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تقبل المجلة الأبحاث والمقالات التي تلتزم الموضوعية والمنهجية، وتتوافر فيها الأصالة العلمية 

 والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية:

   الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرهاأن يكون البحث المقدم ضمن. 

  ألا يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر لأي مجلة، أو مؤتمر في الوقت نفسه، ويتحمل

 .الباحث كامل المسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر

 أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على: 

 عنوان البحث. -أ

ة، والجامعة التي ينتمي إليها.اسم الباحث ودرجت –ب   ه العلميَّ

 البريد الإلكتروني للباحث. –ت 

ص للدراسة في حدود  –ث   .16وبحجم خط   كلمة 150ملخَّ

 الكلمات المفتاحية بعد الملخص. –ج 

 أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية ، الفرنسية والإنجليزية 

 ( صفحة بما في ذلك الأشكال والرسومات والمراجع 20يزيدَ عدد صفحات البحث على ) أن لا

 .والجداول والملاحق

 ة  .أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّ

 أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 

 اللغة العربية: نوع الخط (Traditional Arabic) ( في المتن ، وفي الهامش 16وحجم الخط )

 (12).نفس الخط مع حجم 

  اللغة الأجنبية: نوع الخط ( Times New Roman ) ( في المتن، وفي 14وحجم الخط )

 (10).الهامش نفس الخط مع حجم 

  نقطة مثلها مثل النص الرئيسي لكن  16 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم

 .الخطمع تضخيم 

 أن تكتب الحواشي بشكل نظامي حسب شروط برنامج Microsoft Word  في نهاية كل

 . صفحة

  أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. 

 عند إرسال الباحث لمشاركته عبر البريد الالكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك 

. 

  برنامجترفض الأبحاث المطبوعة على Microsoft Word للوحات الذكية  

    تخضع كل الأبحاث المقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث

  .القبول النهائي بعد أن يجري الباحث التعديلات التي يطلبها المحكمون

 . لا تلتزم المجلة بنشر كل ما يرسل إليها 

 صراً على عنوان المجلة:ترسل المساهمات بصيغة الكترونية ح
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 الافتتاحية

 

ا محمد سيدنعلى أشرف المرسلين،  والصلاة والسلامالحمد لله رب العالمين،  الرحيم،بسم الله الرحمن  

 بعد:أما  والتابعين،وعلى آله وصحبه 

كعدد  المقارنة،من مجلة جيل الدراسات  السادس إصدارنا العددمن خلال  معكمها نحن نجدد العهد 

  .مركز جيل البحث العلمي ومختلف مجلاتالمتواصلة لهذه المجلة  الإصداراتجديد من 

تنوعة ذات العلاقة بالقانون تناولت موضوعات ممن الدراسات والأبحاث  مجموعةهذا العدد  احتوى 

 الباحثين في المجال القانوني من مختلف ربوعوالطلبة قام بإعدادها مجموعة من الأساتذة  الإسلاميةوالشريعة 

  .الوطن العربي

ان حاول الباحث من خلاله تبيأين  نحراف في قانون الأحداث العرايي والأردنيال تشرد و العالج المقال الأول 

دابير المتخذة والت بحق الأحداث، المتخذةنوعية التدابير بأوجه التشابه والختلاف بينهما فيما يتعلق  وإظهار

ة التدابير في بعض المسائل، مثل نوعي القانونين بين بحق المشردين والمنحرفين، حيث توصل إلى نقاط تشابه

شمول الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية بالرعاية ك تلاف في مسائل أخرى التي تتخذ بحق الأحداث، والخ

د اتخاذ التدابير بحق المشردين والمنحرفين من قبل المحكمة بمجر و القانون الأردني.  المنصوص عليها في اللاحقة

ي صوص عليها فالمن إحالة الأوراق إليها دون شرط تحريك الأوراق )الشكوى( من قبل أشخاص أو جهات معينة

 بإمكان المشرع الأردني الستفادة من المشرع العرايي، والعكس صحيح. العرايي وبالتاليالقانون 

ن آي القر ومعاني القوامة ف الإسلاميالعلاقة القائمة بين الرجل والمرأة في المجتمع فيما تناول المقال الثاني 

 الرجل والمرأة التكامل الموجود بين على وأكدتوصل الباحث  أينالكريم والسنة النبوية 

حقوق الأبناء قبل الولدة وبعدها وتطبيقاته القضائية في المملكة العربية المقال الثالث تضمن  كما

حاول الباحث من خلاله الى بيان حقوق الأبناء قبل الولدة وبعدها والتي تعد مسؤولية ملقاة ، حيث السعودية

 .في المملكة العربية السعودية التطبيقات القضائية الخاصة بحقوق الأبناء وقدم بعضعلى الوالدين، 

عت س ضوابط المالية الإسلامية وأخلاقيات رجل الأعمال في البنوك الإسلاميةبأما المقال الرابع والموسوم 

 أهمية وجود معايير وأسس أخلاق العمل المطلوبة في رجل الأعمال الذي الكشف عنإلى الدراسة من خلاله 

 ايجابية بالنسبة للتعامل المصرفي ككل.  آثاروما يترتب عليه من  الإسلامية،المصرفية يعمل في 
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تصور لكيفية المأسسة القتصادية بين الدول الإسلامية  المقال الخامس إعطاء فيبينما حاول الباحث 

 عن طريق التكامل القتصادي حسب والذي لن يتأتى إلكمتطلب لتحقيق التحول إلى القتصاد الإسلامي، 

 .منظور الوظيفية الجديدة كإطار وضعي

إلى واقع الإعلام المغربي بين ما هو منصوص عليه في التقارير الدولية والوطنية  السادستطرق المقال  في حين

فيما يخص بسط حرية  التحول المنشودوهل تعكس هذه الأخيرة  وما تضمنته مدونة الصحافة الجديد

 .صحافة والتعبيرال

القضائية الإدارية دراسة مقارنة بين القانونين  الأحكامالحماية الجزائية لتنفيذ  السابعالمقال  وعالج

إلى فرض هذه الحماية كمبدأ توجه المشرع الجزائري  إلى دراسته، توصل الباحث من الجزائري والمصري 

لطة تحت س التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائيةدستوري تمخضت عنه جملة من التشريعات لضمان 

 .القانون 

لمبذولة الكل ذلك، أتوجه بشكر خاص لهيئة التحرير وللجنة التحكيمية للمجلة والعدد على مجهوداتهم 

من خلال إشرافهم على تحكيم البحوث المنشورة ضمنه، والشكر موصول لأعضاء هيئة لإصدار هذا العدد 

ة ، والسادة المشاركين من أساتذعلى تصويبهم للبحوث والدراسات المقدمة ضمن هذا العددالتدقيق اللغوي 

 وطلبة باحثين.

دعوا وت دائما،بوسعها لتقديم الأفضل  وعمل ماأسرة تحرير هذه المجلة تعدكم بالستمرار  وعليه فإن

 ببحوثهم.إلى المساهمة الدراسات المقارنة  والمختصين فيالباحثين 

 

 التوفيق والله ولي

 رئيسة التحرير/ د. نادية عمراني
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 دراسة مقارنة التشرد والانحراف في قانون الأحداث العراقي والأردني:
 محقق قضائي في مجال التحقيق مع الأحداث،  ماجستير في القوانين المقارنة، أكرم زاده الكوردي

 
 
 وعضو محكمة أحداث دهوك سابقا

 

 

 

 

 :الملخص

يي والأردني. والغرض منه هو بيان أوجه التشابه تشرد والنحراف في قانون الأحداث العرااليتناول هذا البحث 

والختلاف بينهما فيما يتعلق بموضوع الدراسة، بهدف الستفادة من نقاط القوة في كل قانون. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم 

لمسائل، مثل نوعية ا الباحث المنهج الستقرائي التحليلي، المقارن والنقدي. واختتم البحث بنتائج وهي: التشابه بينهما في بعض

مسائل أخرى.وبخصوص مسائل الخلاف، فإن كفة الرجحان كانت لصالح  التدابير التي تتخذ بحق الأحداث، والختلاف في

القانون الأردني في بعض المسائل، مثل شمول الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية بالرعاية اللاحقة. وفي مسائل أخرى، كفة 

لح القانون العرايي، مثل اتخاذ التدابير بحق المشردين والمنحرفين من قبل المحكمة بمجرد إحالة الأوراق الرجحان كانت لصا

إليها دون شرط تحريك الأوراق )الشكوى( من قبل أشخاص أو جهات معينة. وعليه، بإمكان المشرع الأردني الستفادة من المشرع 

 العرايي، والعكس صحيح.

 تشرد، النحراف، الحماية، الرعاية، الأحداث، العراق، والأردن.: الالكلمات الإفتتاحية

Abstract: 

This research deals with displacement and deviation in the Iraqi and Jordanian juvenile law. Its purpose is to 

clarify the similarities and differences between the law of juveniles of both countries in relation to the subject 

matter of the study, in order to take advantage of the strengths of each law. To achieve this, the researcher used 

the analytical, comparative, and analytical inductive method.The study concluded with results: the similarity 

between the two laws on certain issues, such as the quality of measures taken against juveniles, and differences 

in other issues. On the issues of disagreement, the case for argument was in favor of Jordanian law on certain 

issues, such as the inclusion of juveniles in need of protection or care for subsequent care. On other issues, the 

balance was the odds in favor of Iraqi law, such as taking measures against displaced and deviation persons by 

the court once the papers were transferred to it without the requirement to move the papers (complaint) by 

certain persons or entities. Thus, the Jordanian legislature can benefit from the Iraqi legislator, and vice versa 

where the Iraqi legislator can benefit from the Jordanian legislator. 

key words: displacement, deviation, protection, care, juveniles, Iraq and Jordan.  
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 مقدمة

ظاهرة عالمية غير مقتصرة على دول وشعوب معينة، ونسبتها تختلف من دولة  أصبح التشرد والنحراف في أيامنا هذه

دولة ات الأساسية لمواطنيها. فلأخرى حسب الظروف القتصادية ومدى توفر السلم والأمن وقدرة الدولة على توفر المستلزم

لكويت، حتلالها لدولة االعراق التي مرّت بحروب طاحنة منذ الثمانينات، ابتداءً بحرب الخليج الأولى مع جارتها إيران، ومن ثم ا

ن قبل مدلع حرب الخليج الثانية بقيادة التحالف الدولي ضد العراق وإخراجها من الكويت في التسعينات، واحتلالها ومن ثم ان

والعنف الطائفي بين م بحجة امتلاكها السلاح النووي، وإسقاط النظام البعثي الحاكم فيها، 2003أمريكا والحلفاء عام 

 مكوناته.
ً
ـــ )داعش(التي ظهرت في العراق والتي ت وأخيرا تأسيسها من  محربها ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يسمى بــ

 .قليميةإقبل أجندات دولية و 

فت  30يمكن القول بأن العراق منذ أكثر من 
ّ
سنة يمّر بحروب مدمرة أهلكت الحرث والنسل، العباد والبلاد، خل

العديد من القتلى وخاصة الرجال، وتركت العديد من النساء أرامل، وأصبح ملايين الأطفال يتامى ل سند لهم ول مأوى. ولغرض 

ولعائلاتهم حسب الحالة، أصبح هؤلء الأطفال مشردين ومنحرفين، وتم استغلالهم من  توفير لقمة العيش والمأوى لأنفسهم

لوا عصابات خاصة بهم. ففي آخر إحصاء لعدد المشردين في 
ّ
قبل العصابات بشتى الوسائل، وقسم منهم احترفوا الجريمة وشك

( خمسة ملايين طفل مشرد في العراق، رغم 5.000.000العراق، حسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية مختلفة أنه يوجد حوالي )

 . 1أن الجهات الحكومية ترفض هذا العدد وتقول أنه مبالغ فيه

 من القوانين الخاصة بالأحداث لغرض معالجة هذه الظاهرة والحد من انتشارها،  المشرع العرايي بدوره
ً
أصدر عددا

 عليه تعديلات فيما بعد.  تريم الذي أج1983 عامل 76وكان آخرها قانون رعاية الأحداث رقم 

أما دولة الأردن الجارة، فرغم بعدها عن الحروب التي جرت في المنطقة، يلاحظ من خلال الدراسات الميدانية 

 
ً
، لكن ليس بالحجم المخيف الموجود في العراق، وأن 2والتصريحات الإعلامية، أن ظاهرة تشرد الأطفال متفشية فيها أيضا

 عامل 32خر، حاول علاجها من خلال التشريعات الخاصة بالأطفال، وكان آخرها قانون الأحداث رقم المشرع الأردني هو ال 

 جيدة بخصوص علاج ظاهرة التشرد والحد منها.  ان أنه يتضمن نصوصو م، ويرى المختص2014

 لعمل الباحث في مجال الأحداث منذ سنوات سواء في محكمة الأحداث أو في محكمة التحقيق ف
ً
ي مجال ونظرا

 عام 
ً
م، يرى 1983م مقارنة بالقانون العرايي الذي صدر 2014الأحداث، ولكون الأردن دولة جارة للعراق وصدر قانونها حديثا

 الباحث بأن إجراء مقارنة بين قانون أحداث البلدين في هذا الخصوص، فيها فائدة ليستهان بها. 

 أهمية البحث:

 من نوعه في هذا المجال، حيث لم يجد الباحث أية بحوث أو دراسات معمّقة في تكمن أهمية هذا البحث في كون       
ً
ه جديدا

هذا الخصوص بالتحديد، وإن وجدت فإنها ضمن مواضيع أخرى وتم الإشارة إليها بصورة سطحية أو مستعجلة، كما أنه ومن 

                                                           
، PM  12:54ات راجع: دنحا، عبدالأحد متي، ظاهرة أطفال الشوارع في العراق، موقع قناة عشتار الفضائية، تاريخ الزيارة: للمزيد من المعلوم 1

9/11/2017:http://ishtartv.com/viewarticle,37863.html 

 . PM ،9/11/2017 12:50الزبيدي، خولة، ظاهرة عمالة أطفال الشوارع في العراق، موقع إيلاف، تاريخ الزيارة: 

http://elaph.com/Web/opinion/2014/6/918721.html 
 .PM ،9/11/2017 12:46ثلاثة آلاف طفل متسول من بداية العام، موقع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، تاريخ الزيارة:  2

http://www.mosd.gov.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=2209:2016-12-06-10-48-

11&catid=95:95&Itemid=86 

http://elaph.com/Web/opinion/2014/6/918721.html
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لعرايي والأردني، والتطلع على مكامن القوة خلال هذا البحث يمكن التعرّف على تشرد وانحراف الأحداث في قانون الأحداث ا

 فيهما بغية الستفادة منها، وكذلك الكشف عن مكامن الخلل فيهما بغية إصلاحها وتحسينها. 

 تساؤلات البحث:

 الأسئلة التية: نيسعى الباحث إلى الإجابة ع      

 داث العرايي والأردني. ما هي أوجه الختلاف والتفاق بين تشرد وانحراف الأحداث في قانون الأح .1

 ما هو فيصل التفاضل بين تشرد وانحراف الأحداث في قانون البلدين. .2

 منهجية البحث:

       
ً
ارتأى الباحث أن يعتمد على المنهج الستقرائي لتشرد وانحراف الأحداث في قانون البلدين. والمقارنة بينهما وتحليلها تحليلا

 بطريقة نقدية بغية الوقوف
ً
 على نقاط القوة والضعف في كل قانون. قانونيا

 أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أوجه التشابه والختلاف بين تشرد وانحراف الأحداث في قانون الأحداث العرايي والأردني،        

 وكذلك البحث والتحري عن نقاط القوة والتفاضل بينهما بغية افادة المشرعين من الجانبين. 

 ة البحث:خط

ي، مباحث. في المبحث التمهيد ةتساؤلت البحث، سيتم عرض ومناقشة موضوع البحث من خلال ثلاث نولغرض الإجابة ع       

سنعرّف بعض المصطلحات التي لها صلة وثيقة بمفردات البحث. وفي المبحث الأول، سنتناول تشرد وانحراف الأحداث في قانون 

 في الثاني، سنتطرق إلى التدابير التي تصدرها محاكم الأحداث بحق المشردين والمنحرفين. الأحداث العرايي والأردني. و

 المبحث التمهيدي: تعريف المصطلحات.

لدراسة، ا حيثيات البحث من الضروري التعرّف على بعض المفردات التي لها صلة وثيقة بموضوعالدخول في قبل 

 والصطلاحية، وهذه المفردات هي ما يلي:  ها من الناحيتين اللغوية منومعرفة المقصود 

  الصـــغير
ً
وصـــغار بالضـــم وأصـــغره غيره وصـــغره  صغغغ يرجاء من المصـــدر صـــغر والصـــغر ضـــد الكار وقد صـــغر بالضـــم فهو  :لغة

 
 
 واستصغره عده  تص يرا

 
 .1في الشعر على صغراء والصغرى تأنيث الأصغر والجمع الصغر الص يروقد جمع  ص يرا

:
ً
ـــــه،فهو ال أما اصــــــــطلاحا ــ ـــــرف بنفسـ ــ ـــــخص العاجز عن التصـ ــ  كانوالذي لم يبلغ الحلم  شـ

ً
أو أنثى، وهو نوعان )مميّز، وغير  ذكرا

ــعة من عمره، منالعرايي فهو  الأحداث . وبموجب المادة الثالثة من قانون 2مميّز( ، أما المشـــــرع في إقليم كوردســـــتان لم يتم التاســـ

 ره.أما المشرع الأردني فلم يعرّفه.فعرفه بأنه ذلك الشخص الذي لم يتم الحادية عشرة من عم

:  الحدث
ً
بفتحتين أي شـــــاب،فإن ذكرت الســـــن  أو هو رجل حدث 3هو الشـــــخص الذي جاوا حد الصـــــغر أو هو فتي الســـــن لغة

:فهو صغير السن،وتحديد سن الصغير يختلف من دولة لأخرى، 4قلت حديث السن، وغلمان حدثان أي أحداث
ً
.أما اصطلاحا

                                                           
 .152م،ص 1995، بيروت، مكتبة ناشرون، طبعة جديدة، 1الرااي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، ج 1
 .161-160م، ص 2006، 1، الكويت، طبع الواارة، ط 45لموسوعة الفقهية الكويتية، ج انظر واارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، ا 2
 .132، دار صادر للنشر، بيروت، ص 3، ط2ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج  3
 .53الرااي، محمد بن أبي بكر، المرجع السابق، ص  4
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بين ســــــن التمييز وســــــن الرشــــــد،ومما لشــــــكّ فيه أن لتحديد ســــــن الرشــــــد عوامل مرتبطة به كالعوامل وعادة يحدّد هذا الســــــن 

ــعة من عمره ولم  . وبموجب القانون العرايي،1الطبيعية والجتماعية والثقافية فإن الحدث هو ذلك الشــــخص الذي أتم التاســ

ـــــرة من عمره ييتم الثامنة عشــــــــــرة.أما المشــــــــــرع الكوردســــــــــتاني فعرفه بأنه ذلك الشــــــــــخص الذ ــ ة ولم يتم الثامن أتم الحادية عشـــ

 .2من عمره 18سنة ولم يتم 12عشرة من عمره.أما الحدث في القانوني الأردني: فهو من أتم 

 إلى فئــات عمريــة مختلفــة، ومنهم قوانين الأحــداث أو بــالأحرى أغلبيتهم، قــاموا بتقســــــــــــــيم الأحــداث مشــــــــــــــر يّ  جميع ويلاحظ بــأن

 إلى: فئة الأحداث المشرع العرايي حيث قسم

 الصغير: وهو من لم يتم التاسعة من عمره. وفي إقليم كوردستان من لم يتم الحادية عشرة. -1

ــعة من عمره ولم يتم الخامســـــة عشـــــرة. وفي الإقليم من -2 أتم الحادية عشـــــرة من  الحدث الصـــــوي:وهو الحدث الذي أتم التاســـ

 عمره كما ذكرنا.

 أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.الحدث الفتى:وهو الحدث الذي  -3

ســنة،  15ســنة ولم يتم  12الفئات العمرية التية:الحدث المراهق، من أتم  إلى الأردني فقد قســم الأحداث القانون  أما

 .3سنة 18سنة ولم يتم 15والحدث الفتى، من أتم 

ـــــنة م 12يســــــــــتنتج بأن الصــــــــــغير في القانون الأردني هو من لم يتم  ــ ــ ن عمره. ويلاحظ، بأن الحدث المراهق في القانون سـ

الأردني يقابل الحدث الصـــــوي في القانون العرايي، رغم الختلاف بين القانونين فيســـــن الحد الأدنى لهذه الفئة العمرية. أما فيما 

 يتعلق بالحدث الفتى، فلا خلاف بين القانونين بصدده، سواء من ناحية التسمية أو العمر. 

: له معانٍ عدة منها: المستعص ي على أوامرل :المشرد
ً
وليّه، الخارج عن طاعة وليّه، المطرود من قبل وليّه، والذي ذهب بوجهه  غة

،4في الأرض وفي نفس المعنى الســــــــائر في البلاد
ً
فيختلف المفهوم القانوني لمصــــــــطلح)المشــــــــرد( عن مفهومه اللغوي  . أما اصــــــــطلاحا

 منه
ً
 حالت التشرد في قانون الأحداث العرايي والأردني. تناول  كثر عند، وهذا سيتضح أ5وإن كان قريبا

ـــلوك ــ  منحرف السـ
ً
ـــــخص الذي ::لغة ـــد به الشـ ــ ــــواب، وحاد عن الطريق المســــــتقيم يقصـ ـــلوك 6مال عن جادة الصــ ــ ، وأن هذا السـ

 
ً
: هو الشــــــــــخص الذي ارتكب فعلا

ً
 غير مألوفيختلف من مجتمع إلى آخر، حســــــــــب الأعراف والتقاليد والثقافة.أما اصــــــــــطلاحا

 وغير متعارف عليه في مجتمع معين وإن لم يرد نص تجريمي أو عقاب محدد بصدده
ً
 . 7اجتماعيا

  الولي
ً
 أو قام به، يسـتوي فيه الذكر والأنثى، وقد يؤنث بالهاء، فيقال وليةلغة

ً
 8: كل من ولي أمرا

ً
فهو من له ولية  :. أما اصـطلاحا

ــــغر ــ ـــــرف على غيره في النفس أو المال، لصــ ــ  للصــــــــغير والحدث بموجب و.9ســــــــنه أو غير ذلك، لحين اوال الســــــــبب التصـ
ً
يعتار وليا

                                                           
 .  46م، ص2006، 1داث في العراق، كوردستان، د.د.ن، طانظر خوشناو، سردار عزيز، النظام القضائي المختص بالأح 1
 م.2014لسنة  32ق. أحداث أردني رقم  2م  2
، الدليل الإجرائي للتعامل مع الأحداث، الأردن، مطبوعات يونسيف، د.ط،  2م  3

ً
 .5م،ص2004ق. أحداث أردني. وراجع أيضا

 .237، ص 3انظر ابن منظور، محمد بن مكرم، المرجع السابق، ج 4
انظر الحسني، عباس، فعاليات جمعية صحة وتنظيم الأسرة العراقية وأثرها في استئصال الإجرام وجنوح الأحداث والمشرين، بغداد، مطبعة  5

 .   13-12م،ص1972الرشاد، د.ط، 
 .475م، ص 0082، 1، د.م، عالم الكتب، ط 1انظر عمر، أحمد مختار عبد الحميد وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، ج 6
 .  50انظر خوشناو، سردار عزيز، المرجع السابق،ص 7
، دمشق، دار الفكر، ط 8

ً
 واصطلاحا

ً
 .390م، ص 1988، 2أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة

 .383، ص م1983، 2، الكويت، دار السلاسل، ط 2انظر واارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 9
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الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قانون الأحداث العرايي كل من:الأب، الأم، أي شخص ضمّ إليه صغير أو حدث بقرار من 

 )الحاضن(. المحكمة، أي شخص عهد إليه بتربية صغير أو حدث بقرار من المحكمة

والمبادئ العامة  للأحكام ذلك لقانون الأردني فلم يعرّف الولي رغم ذكره لهذا المصطلح بكثرة في نصوصه، وكأنه تركأما ا

ين عن رعاية ن المسؤولبي، باعتبارهما من هللقانون، لكنه في الوقت نفسه عرّف كل من الوص ي والحاضن في المادة الثانية من

غير الولي يتولى أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه وفق التشريعات النافذة. هو كل شخص  الوص يالحدث، حيث جاء فيها:

: فهو أي شخص أو أسرة عهد إلى أي منهما رعاية الحدث بناء على قرار صادر عن المحكمة المختصة وفق التشريعات الحاضنأما 

 النافذة.

 دني.المبحث الأول: حالات التشرد والانحراف في القانون العراقي والأر 

في هـــذا المبحـــث ســــــــــــــنتطرق إلى بيـــان حـــالت التشــــــــــــــرد والنحراف في قـــانون رعـــايـــة الأحـــداث العرايي، وكـــذلـــك حـــالت الأحـــداث 

نين من ة مقارنة بين الحالت المذكورة في القانو يالمحتاجين إلى الحماية أو الرعاية في القانون الأردني، ثم نختم بدراســــــــــة تحليل

 مطالب. ةخلال ثلاث

 لأول: حالات التشرد والانحراف في القانون العراقي.المطلب ا

يلاحظ عند قراءة نصــــــوص قانون رعاية الأحداث العرايي بأن المشــــــرع قد ميّز بين التشــــــرد والنحراف، حيث خصــــــص لكل       

 أو منحرف الســل
ً
وجب وك. فبمواحد منهما مادة خاصــة، تناول من خلالهما الحالت التي تعتار الصــغير أو الحدث فيها مشــردا

 في الحالت التية: من قانون الأحداث 24المادة 
ً
 يعتار الصغير أو الحدث مشردا

 في الأماكن العامة أو تصـنّع الإصـابة بجروح أو عاهات أو اسـتعمل الغش كوسـيلة لكسـب عطف الجمهور  –أ 
ً
إذا وجد متسـول

 
ً
 من قانون العقوبات. 390ة للبالغين بموجب المادة هذه الحالة تعتار جريمة بحد ذاتها بالنسبأن  بهدف التسول. علما

 صبغ الأحذية أو بيع السكاير أو –ب 
ً
أية مهنة أخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره أقل من خمس عشرة سنة.  إذا مارس متجول

 أمام الج
ً
لعتبار  تهاداتهنا المشـــــــرع لم يحدد المهن الأخرى التي تعرض الصـــــــغير أو الحدث للجنوح، وبذلك ترك الباب مفتوحا

 في هذه الحالة لكونه قد أكمل 
ً
من عمره،  15مهنة ما معرضة للجنوح أم ل. ويضيف إلى ذلك، أن الحدث الفتى ل يعتار مشردا

 فالنص يشمل الصغير والحدث الصوي فقط.

 إذا لم يكن له محل إقامة معين أو اتخذ الأماكن العامة مأوى له. -جـ  

ـــــيلة  –د  ــ ــ  وإن كان له وســـــــــــيلة مشـــــــــــروعة إذا لم تكن له وســ
ً
مشـــــــــــروعة للتعيّش وليس له ولي أو مرب.وعليه، فإنه يعتار مشـــــــــــردا

 للتعيّش ما دام ليس له شخص يعيش في كنفه يقوم بتربيته ورعايته.

 المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع. أو إذا ترك منزل وليّه -هـ  

 وااد المشرع حالة أخرى بالنسبة للصغير واعتاره مشر 
ً
 وهي: إذا مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه.  دا

أجاا تشـــــغيل الحدث لأغراض الإعداد والتدريب وتنمية الحرفة دون  1989 عامل 685الإشـــــارة بأن القرار رقم  روتجد

هو  1990 عامل 368التقيد بعمر محدد ويتم تحديد أجور تشـــــــــــغيل الحدث حســـــــــــب التفاق مع رب العمل. كما أن القرار رقم 

لخر أجــاا بتشــــــــــــــغيــل الأحــداث الــذين ل تقــل أعمــارهم عن الثــانيــة عشــــــــــــــرة من العمر في مشـــــــــــــــاريع القطــاع الخــاص والمختلط ا

 والتعاوني.

 الصغير أو الحدث منحرف السلوك في الحالت التية: تمن قانون الأحداث فاعتار  25أما المادة 
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ً
 ب الخمور.إذا قام بأعمال في أماكن الدعارة أو القمار أو شر  –أول

 
ً
 إذا خالط المشردين أو الذين اشتهر عنهم سوء السلوك. –ثانيا

 
ً
 على سلطة وليّه. إذا –ثالثا

ً
 كان مارقا

أن مفهوم التشــــــــرد )أو بالأحرى حالت التشــــــــرد والنحراف(، المنصــــــــوص  عبد الوهاب الصغغغغغغائ ويرى الخبير القانوني 

عراق في دور المشــــــــردين بتهمة التشــــــــرد، ويســــــــتمر في كلامه ويقول: أن عليه في القانون يســــــــمح للقضــــــــاء بإيداع نصــــــــف أطفال ال

منهم فقط يفتقدون للعائلة بشـــــــــــكل كامل، فيما  % 5المشـــــــــــردين في العراق يختلفون عن المشـــــــــــردين في بقية دول العالم، إذ أن 

 م
ً
 وأقارب يمكن للمحاكم إجبارهم على تولي مســــــؤولياتهم بشــــــكل ســــــليم بدل

ً
اهل ن إلقاء كل العبء على كيمتلك الخرون أهلا

ول سوء رأي السيد الصائغ ح رئيسة لجنة المرأة والطفولة في الارلمان العرايي هي الأخرى تدعم سميرة الموسوي الدولة، كما أن 

ـــــرد( ــ ــ ـــــردين والمنحرفين 1تعريف مفهوم )المشـــ ــ ــ ـــــبة المشـــ ــ ــ ـــــق ويختلف معه في آخر. فنســـ ــ ــ . حقيقة، الباحث يتفق مع هذا الرأي في شـــ

 هذا ما أتفق معه، لكن أتســــــــــــــأل:وهل تلجأ المحاكم إلى تدبير الإيداع مباشــــــــــــــرة دون الذين لي
ً
س لديهم أهل وأقارب قليلة جدا

 نص على التدابير بشــــكل تدرّ ي وأن الإيداع هو 
ً
 إلى تســــليم المشــــرد إلى وليه أو أحد أقربائه، حيث أن القانون أصــــلا

ً
اللجوء أول

 ما سيتّضح أكثر عندما نتناول التدابير في المبحث الثالث.لجأ إليه المحاكم، وهذا تآخر تدبير 

 المطلب الثاني: حالات الأحداث المحتاجين إلى الحماية أو الرعاية في القانون الأردني.

م خالية من مصـــطل)ي )التشـــرد، النحراف( ومشـــتقاتهما، 2014 عامل 32نصـــوص قانون الأحداث الأردني رقم جاءت 

 
ً
 للحماية أوالحالت التي ي من ذلك نصّ على وبدل

ً
ر فيها الحدث عتاالرعاية، وهي نفس الحالت التي ي عتار فيها الحدث محتاجا

 من المشرع الأردني، إذ الإصلاح ل 
ً
 حسنا

ً
. وهذا يعتار موقفا

ً
 أو منحرفا

ً
صطلحات وإنما بالكلمات والم تخاذ التدابيرابدأ بيمشردا

، ومن ثم بالتدابير المناســــــــــبة، لكون الإنســــــــــان كائن مكرّم ومعزّا منذ خلقيته، قال الليّنة غير الخشــــــــــنة أو الجارحة للنفس أ
ً
ول

 .  2تعالى )ولقد كرّمنا بني آدم(

 إلى الحماية أو الرعاية في أي من الحالت التالية: 33وبموجب المادة  
ً
 يعتار الحدث محتاجا

الإجرام أو إدمانه الســــــكر أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو أ. إذا كان تحت رعاية شــــــخص غير مؤهل للعناية به ، لعتياده 

 عهود إليه برعايتهم.انحلاله الخلقي أو أدين بارتكاب جرم مخل بالداب مع أي من أبنائه أو أي من الم

من يقومون بهذه  ب. إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو أي أعمال غير مشروعة أو خدمة

 الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو استغل بأي منها بما في ذلك أعمال التسول أو الستجداء.

 ج. إذا لم يكن له محل مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات.

 توفين أو مسجونين أو غائبين.كن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن وكان والده أو أحدهما متد. إذا لم 

 أو عديم الأهلية.
ً
 أو غائبا

ً
 عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو كان الولي متوفيا

ً
 هـ. إذا كان س يء السلوك وخارجا

 . إذا كان يستجدي، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.و

                                                           
يارة: ز انظر داود، ميادة، المشردون في العراق: قانون هزيل وعجز حكومي يدفع بالمشردين الى النخراط في العنف والنحراف والجريمة. تاريخ ال 1

11:00 AM ،9/11/2017.  http://www.nirij.org/?p=635 
 .70القرآن الكريم، سورة الإسراء: آية  2
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 بالنفايات.ا
ً
 أو عابثا

ً
 متجول

ً
 . إذا كان بائعا

 ا تعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما بشكل تجاوا ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام.. إذح

 لخطر جسيم حال بقائه في أسرته.ط
ً
 . إذا كان معرضا

 . إذا لم يتم الثانية عشرة من عمره وارتكب جنحة أو جناية.ي

 للتشريعات النافذة.ك
ً
 خلافا

ً
 . إذا كان حدثا عاملا

من قانون الأحداث  34ويمكن القول بأن المشــــــــــــــرع الأردني أضــــــــــــــاف حالتين إلى الحالت المذكورة أعلاه حســــــــــــــب المادة 

ية لقاض ي للسلطة التقدير تهت مدة محكوميتهم، وتم اخضاعهم الأردني، وهاتين الحالتين خاصة بالأحداث المحكومين الذين ان

ــــتند على تقرير  1رفع إليه تقرير مدير المديريةماية من عدمه، بعد أن ياية أو الحتنفيذ الحكم لكي يقرر شــــــــــــــمولهم بالرع ــ ــ ــ ــ المســ

 مراقب السلوك، والحالتين هما:

 لأحكام المادة )1
ً
 للحماية أو للرعاية وفقا

ً
 ( من قانون الأحداث.33.إذا كان الحدث محتاجا

 .إذا لم يتم الحدث مدة التعليم أو التدريب في الارامج التي التحق بها.2

 الســـــيد وي
ً
، أنه قد حصـــــل تحول كبير لصـــــالح المشـــــرد، ففي الســـــابق سغغغغهير طوبا غغغغ  رى قاضـــــ ي محكمة صـــــلح الحداث ســـــابقا

 بعد الإدانة، لكن بعد  تالمشــــــــــــــرع كان ينظر إليه بأنه متهم بارتكاب جريمة، ويعاقب إذا ثبت
ً
تهمة التشــــــــــــــرد ضــــــــــــــده ويعتار جانحا

 . 2يةالتعديل يعتاره ضحية ويحتاج إلى الحماية والرعا

في نهــايــة هــذا المطلــب نود الإشــــــــــــــــارة، بــأن الحــدث إن وقع في حــالت التشــــــــــــــرد والنحراف المــذكورة أعلاه في القــانونين، ولم يتم 

 .4، وهذا ما أثبتته التحقيقات الميدانية3ؤدي به إلى ذروة النحراف وبالتالي ارتكاب جرائمته فإن ذلك سوف يمعالج

 مقارنة.المطلب الثالث: قراءة تحليلية 

في هذا المطلب المقارنة بين حالت التشــــــــــــــرد والنحراف في القانون العرايي وحالت الحاجة للحماية أو الرعايةفي ســــــــــــــنحاول 

 ما يلي:كالقانون الأردني، وإبداء ملاحظاتنا، 

ـــ )حالت م حينما اســــــــتبدل عبارة )حالت التشــــــــرد والنحرا2014لقد أبدع المشــــــــرع الأردني في القانون الصــــــــادر عام  .1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ف( بــــ

ـــــرد، المنحرف( في  ــ ـــــرد، المتشـــ ــ ـــــرد، النحراف، المشـــ ــ ــــطلحات )التشـــ ــ ــ ـــــتعمل المصــ ــ الحاجة للحماية أو الرعاية(، حيث لم يعد يســـ

 أدبيات قانون الأحداث الأردني، وسيكون لهذا التغيير، مردود جيد في إصلاح الأحداث.

                                                           
 ديرية يقصد بها: الوحدة التنظيمية المختصة في الواارة بمتابعة شؤون الأحداث.ق. أحداث أردني. الم 2م  1
 انظر طوباس ي، سهير أمين محمد، قانون الأحداث الأردني: دراسة تحليلية من واقع التطبيق العملي مقارنة بالتفاقيات الدولية، عمان، من 2

 .38ص م، 2004د.ط،  مطبوعات ميزان وهي هيئة أردنية غير حكومية،
 .    50انظر خوشناو، سردار عزيز، المرجع السابق، ص 3
كتروني(. لراجع المراجع التية: دنحا، عبدالأحد متي، مرجع سابق )ألكتروني(. الزبيدي، خولة، مرجع سابق )ألكتروني(. داود، ميادة، مرجع سابق )أ4

ق، سهير، العنف أسلوب جديد للمتسولين و)التنمية( تواصل ملاحقتهم، ثلاثة آلف طفل متسول من بداية العام، مرجع سابق )ألكتروني(. بشنا

 .PM ،9/11/2017 12:26عمان، موقع واارة التنمية الجتماعية الردنية. تاريخ الزيارة: 

http://www.mosd.gov.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=2218:2017-01-08-09-56-

17&catid=95:95&Itemid=86 
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لحماية والرعاية، لكن ليس جميع المحتاجين إلى الحماية ويمكن القول، أن جميع المشــــــــــــردين والمنحرفين يحتاجون إلى ا      

ـــل من النص على  ــ ــ ــــع وأفضــ ــ ــ ـــــردين والمنحرفين، فالنص على )حالت الحاجة إلى الحماية والرعاية( أوسـ ــ والرعاية هم من المشــ

 )حالت التشرد والنحراف(. وعليه، فإن المشرع العرايي مدعو لموقف مماثل للمشرع الأردني.  

عرايي على ست حالت للتشرد، وثلاث حالت للإنحراف، بينما نص المشرع الأردني على ثلاثة عشر حالة يكون نص المشرع ال .2

 للحماية أو الرعاية، وهذا يعني بأن نطاق دائرة المســــــــــــــتفيدين من الحماية والرعاية في القانون الأردني 
ً
الحدث فيها محتاجا

 أوسع من القانون العرايي.

 لصـــغر ارتكب  في العراق إذا .3
ً
، ولكن نظرا

ً
الصـــغير )الذي لم يتم التاســـعة من عمره( جريمة مهما كانت جســـامتها يعتار متهما

ـــ تهســـــــنه وعدم مســـــــؤوليته الجزائية، يتم غلق التحقيق بحقه وإخلاء ســـــــبيله وتدوين افادته بصـــــــف ــ ــــاهد في القضــ ــ ية على شـ

جب من توصــــيات للمحافظة على حســــن ســــلوكه بمو ســــبيل الســــتدلل، وتســــليمه إلى وليّه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة 

تعهد مقترن بضــــــــــــــمان مالي، لكن من الناحية العملية ل تلجأ محاكم التحقيق عادة إلى هذا الإجراء الأخير )التســــــــــــــليم للولي 

ـــلوك.لذا، فإن ما  ــ ــ ــ ـــــردين أو منحرفي الســ ــ ــ ـــمان مالي( التي تعتار من إحدى التدابير التي تتخذ بحق المشــ ــ ــ ــ عليه ار ســـــــــــمقابل ضــ

 للحماية أو الرعاية )إذا ارتكب جنحة أو 
ً
القانون الأردني، من جعل الصــــــغير )الذي لم يتم الثانية عشــــــر من عمره( محتاجا

جناية(، أفضــــل لكون القاضــــ ي ملزم باتخاذ تدبير مناســــب بحقه، لكن ما يعيب القانون الأردني في هذا الصــــدد هو ســــكوته 

بأن السبب وراء عدم لجوء القاض ي العرايي إلى اتخاذ تدبير)التسليم( بحق  عتقدوي      عن ارتكاب الصغير جريمة المخالفة.

الصــــــــــغير مرتكب الجريمة هو عدم التخصــــــــــص، حيث أن قضــــــــــاة تحقيق الأحداث في الوقت نفســــــــــه يقومون بالتحقيق مع 

 البالغين أو ربما يعود إلى الجهل بهذا الإجراء.

 للرعاية .4
ً
  بخصوص عمل الحدث، فهو يعتار محتاجا

ً
 متجول

ً
والحماية حسب القانون الأردني في حالتين فقط: إذا كان بائعا

 للتشــــريعات النافذة. أما في
ً
ـــكائر وصــــبغ الأ العراق فحدد المشــــرع ب مهما كانت نوعية مبيعاته، وإذا عمل خلافا حذية، يع السـ

، أما الفتى فغير م
ً
 أو صــبيا

ً
شــمول بالحظر، ثم جعل عمل الصــغير وأية مهنة أخرى تعرضــه للجنوح، إذا كان الحدث صــغيرا

صدر قرارين بخصوص العمل، أحدهما يسمح بعمل الحدث دون التقييد بعمر معين امع غير ذويه من حالت التشرد، ثم 

 سنة. 12قل عن يإذا كان لغرض التدريب، والثاني، أجاا العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني إذا كان عمره ل 

ـــــرع العرايي  ن القانونين العرايي والأردني، يلا عند المقارنة بي ــ ــ ــ ض متشــــــــــــــابك ومتداخل،وربما متناقحظ بأن موقف المشـــ

 
ً
حيث حظر بعض الأعمال على فئات معينة من الأحداث، ثم رجع عن موقفه وأجاا لهم العمل بشــــــــــــــروط، بعكس  أيضــــــــــــــا

( من العمــل كبــائع متجول، ثم أحــال بقيــة المشــــــــــــــرع الأردني، فــالأخير منع الحــدث بكــافــة فئــاتــه )الصــــــــــــــغير، المراهق، والفتى

الأردني  لهذا، فإن موقف المشرع     الحالت إلى التشريعات النافذة مثل قانون العمل والقوانين الأخرى المتعلقة بالموضوع. 

، وعلى قــاضــــــــــــــ ي التحقيق الرجوع إلى التشــــــــــــــريعــات النــافــذة لمعرفــة الأعمــال والمهن والحرف ههو الراجح،لكونــ
ً
 واضــــــــــــــح جــدا

 المسموحة والمحظورة بحق الأحداث. 

، ى تعرضـــــــــــــــــه للجنوح ، فهــــذا النص مرن ومن المــــاخــــذ الأخرى بحق القــــانون العرايي هو نصـــــــــــــــــه على:  أيــــة مهنــــة أخر 

 اجتهادات مختلفة.   وسيسبب صدور قرارت متناقضة من القضاء، لكونه قابل للتفسير ويسمح بصدور 

ـــخص القـائم برعـايـة الحـدث بجريمـ .5 ــ ــ ــ ــ بـالداب مع أي من أبنـائـه أو أي من المعهود إليـه برعـايتهم، أو إذا ة مخلـة إذا أدين الشـــ

 للرعــايــة 
ً
تعرض لإيــذاء مقصــــــــــــــود من والــديــه أو أي منهمــا بشــــــــــــــكــل تجــاوا ضــــــــــــــروب التــأديــب، عنــدهــا يعتار الحــدث محتــاجــا

ـــــرد أو النحراف،والحمــايــة بموجــب القــانون الأردني. أمــا في ظــل القــانون العرايي، فلا تعتار هــذه الحــالت من حــال  ــ ــ ــ  ت التشـــ

 من قانون الأحداث.  32و 31وإنما تعتار من حالت سلب الولية على الحدث حسب المادتين 

رغم نص المشــــــــــــرع العرايي على ســــــــــــلب الولية )وجوبية، جوااية( في هذه الحالت من قبل المحاكم المختصــــــــــــة )محاكم 

ـــــد ــ ــ ــ ــ ر قرار ســــــــــــــلب الولية من المحاكم المذكورة، هذا من جانب.ومن الجنح والجنايات(، إل أنه من الناحية العملية ل تصـ
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جانب آخر،فإن قرار ســـــــــلب الولية نفســـــــــه قد يضـــــــــر بالحدث لأنه ربما يكون من مصـــــــــلحته بقائه تحت كنف وليّه،رغم أن 

 بعد تســـــلم المحكمة تقرير مكتب دراســـــة الشـــــخصـــــية التي تتضـــــمن أحوا
ّ
 لقرار ســـــلب الولية ل تصـــــدر حســـــب القانون إل

الحدث الجتماعية والطبية والنفســية والعقلية ومدى تأثير قرار ســلب الولية عليه، لكن المشــكلة هي أن هذا المكتب ليس 

، وأن القائمين بعمله ل يقومون به بشــــــــكل ســــــــليم.وعليه، فلو جعل المشــــــــرع العرايي هذه الحالت والحالت 
ً
له وجود أصــــــــلا

من ضــــــــــــــمن حالت المحتاجين للرعاية والحماية مثلما عليه الحال في القانون  32و 31الأخرى المنصــــــــــــــوص عليها في المادتين 

 الأردني لكان أفضل.

من القانون الأردني   إذا كان تحت رعاية شـــخص غير مؤهل للعناية  33ما نصّ عليه الشـــطر الأول من الفقرة )أ( من المادة  .6

ـــرع، به ، لعتياده الإجرام أو إدمانه الســـــكر أو المواد المخدر  ة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي ، موقف حســـــن من المشـ

 للحماية والرعاية، 
ً
حيث أن الحدث ربما يتوفر لديه كل ما يحتاج إليه، لكن وجوده تحت رعاية شخص هكذا، يحتاج فعلا

ـــــرع العرايي مدلأن هذا الشـــــــخص نفســـــــه ربما يعتدي عليه في يوم من الأيام، أو يدفعه إلى عالم الإجرام. ولهذا، فإ عو ن المشــ

 لتخاذ موقف مشابه للمشرع الأردني لهذه الحالة.

 لخطر جســــــــــيم حال بقائه في أســــــــــرته ، فقرة  33الفقرة )ط( من المادة  .7
ً
من القانون الأردني التي تنص على  إذا كان معرضــــــــــا

وصها. رات متناقضة بخصسبب صدور قراتقابلة للتأويل بحيث يمكن لكل شخص تفسيرها حسب ما يراه، وأنها قد  رنةم

كن يوخاصــــــــــــــة الفقرتين )أ، ح(، تجعل الفقرة )ط(، فقرة اائدة ولم  33ومن جهة أخرى، فإن ما ورد في بقية فقرات المادة 

.
ً
 هناك داعٍ للنص عليها، لكون هذه الفقرات تستوعب هذه الفقرة ضمنا

 ايي والأردني في هذا الخصوص.العر  عدا الفروقات المذكورة أعلاه، هناك تشابه كبير بين القانونين .8

 المتخذة في القانونين العراقي والأردنير المبحث الثاني: التدابي

في هذا المبحث ســــــــــــنتطرق إلى التدابير التي تتخذ بحق المشــــــــــــردين ومنحرفي الســــــــــــلوك في القانون العرايي، وكذلك التي 

ورة لأردني، ثم نختم بدراسة تحليلة مقارنة بين التدابير المذكبحق الأحداث المحتاجين إلى الحماية أو الرعاية في القانون ا تتخذ

 مطالب. ةمن خلال ثلاث في القانونين

 المطلب الأول: التدابير الت  تتخذ بحق المشردين ومنحرفي السلوك في القانون العراقي.

ـــغير أو ــ ــ ــ ــ ــــاله الحدث في إحدى حالت التشـــــــــــــرد أو النحراف المنصـــــــــــــوص عليها في القانون، إذا وجد الصــ ــ ــ ــ  إلى يجب إيصـــ

ـــ ي التحقيق لكي يقوم بد ره بإحالته إلى محكمة الأحداث التي ســـــتصـــــدر قرارها النهائي بشـــــأنه. وأن المشـــــرع لم يبيّن الجهة و قاضــ

التي تقوم بإيصـــال هؤلء المشـــردين ومنحرفي الســـلوك إلى قاضـــ ي التحقيق،ولكن يســـتنتج من مهام مراكز شـــرطة الأحداث التي 

نهم المخاطبين بهذا العمل وعليهم البحث والتحري عن هؤلء المشردين والمنحرفين من الصغار والأحداث، بأ القانون  نص عليها

 لندرة هذه المراكز حيث ل 
ً
وجد سوى مركز واحد للأحداث في كل محافظة بأكملها لذا يتوجّب على مراكز الشرطة يولكن نظرا

 الإنساني والقانوني في آنٍ واحد. العادية ومكاتب مكافحة الإجرام القيام بهذا الواجب 

وإذا دعــت التحقيقــات الحتفــار بــالمشــــــــــــــرد أو المنحرف لأيــام لحين إحــالــة أوراقــه إلى محكمــة الأحــداث، فــإنــه بــامكــان 

وهو المكان الذي يودع فيه الحدث المشـــرد أو منحرف الســـلوك بقرار من محكمة  ،قاضـــ ي التحقيق إيداعه دار تأهيل الأحداث

ـــــردة أو منحرفة الأحداث إلى ح ــ ــــابة المشــ ــ ــ ـــــابات البالغات تودع فيه الشـ ــ ـــــرة من عمره، ويلحق به جناح الشــ ــ ين إتمامه الثامنة عشــ
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. 2. بالزواج. 1إيجاد حل لمشـــكلتها إما:-ســـنة.ب 22الســـلوك أو التي انتهت مدة إيداعها والفاقدة للرعاية الأســـرية لحين:أ. بلوغها 

 . 1عمل مناسب لها. أو إيجاد سبيل 3أو بتسليمها إلى ذويها. 

هذا الدار يتكون من  ثلاثة أقســـام وهي قســـم الإناث وقســـم الصـــبيان وقســـم الفتيان وفيها جناح خاص للشـــابات البالغات       

 في أوقــات الــدراســـــــــــــــة أو 
ّ
، وكــذلــك ل يجوا اختلاط الصــــــــــــــبيــان والفتيــان من الــذكور إل

ً
ول يجوا اختلاط الإنــاث بــالــذكور نهــائيــا

 .2 التدريب والطعام

وبخصــــــــــــــوص إحالة الحدث المشــــــــــــــرد أو المنحرف إلى محكمة الأحداث، فإن قانون الأحداث  قرر اتخاذ إجراءات خاصــــــــــــــة        

التحقيق فقط إحالة الأوراق إلى محكمة الأحداث دون إجراء التحقيق فيها ماعدا تدوين  -محكمة -بالحدث حيث جعل مهمة 

ـــبب تواجده  ــ ــ ــ ــ ـــــرد، المنحرف–أقوال وســـ ــ ــ ــ ، بمعنى يجب على محاكم التحقيق في مراكز 3تأكد من عمره وحضــــــــــــــور الولي وال -المشـــ

 المحافظات وحتى في الأقضية والنواحي إحالة أوراق التشرد وال 
ً
 . 4نحراف إلى محاكم الأحداث حصرا

رجـة و بـدوفيمـا يتعلق بتشــــــــــــــكيلـة محكمـة الأحـداث عنـد النظر في حـالت التشــــــــــــــرد والنحراف، فـإن رئيس المحكمـة الـذي ه      

قاضـــــــــــــ ي ينظر في هذه القضـــــــــــــايا بوحده دون تشـــــــــــــكيل الهيئة، مثل دعاوي الجنح والمخالفات والقضـــــــــــــايا الأخرى التي نص عليها 

 بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية.5القانون 
ّ
 ، وفي هذه الحالة على محكمة الأحداث أن ل تصدر قرارها إل

 :6ث )المشرد أو منحرف السلوك( فهي ما يليأما التدابير التي تتخذ بحق الصغير أو الحد

وليّه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات على ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية  تسليم الصغير أو الحدث إلى – 1

 لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. 

ـــغير أو الحدث عند عدم وجود ولي له أو عند إخلاله – 2 ــ ــ ــــليم الصــ ــ ــ ــــابقة إلى قريب تسـ ــ ــ ــــوص عليه في النقطة السـ ــ ــ بالتعهد المنصـ

صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات على ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن 

نفيذ تتربيته وســـلوكه بموجب تعهد مالي مناســـب. وتجدر الإشـــارة، بأن المشـــرع أجاا للمحكمة تكليف مراقب الســـلوك بمتابعة 

 التعهد المنصوص عليه في حالتي التسليم.

يتبين مدى أهمية مكتب دراســــة الشــــخصــــية حيث ل يجوا للمحكمة إصــــدار قرارها النهائي  النفة الذكرمن التدابير 

 
ً
 بعد تســــــــلم تقرير المكتب المذكور وعلى ضــــــــوئه يتم إصــــــــدار توصــــــــياتها للشــــــــخص المتعهد ســــــــواء كان وليا

ّ
  إل

ً
 ،لذلك نرى أو قريبا

وتنظيم تقرير كامل بشــــأن الحدث أو الصــــغير لكي تكون توصــــيات المحكمة للولي أو  ضــــرورة أن يقوم المكتب بكل جدية وإتقان

 القريب في محلها.

موقف جيد لأنه منع الأقرباء الســوء من محاولة اســتغلال هذه  بأن عبارة )قريب صــالح( التي وردت في القانون  الإشــارة أودّ  كما

خذ الصـــــغير أو الحدث لغاية غير مشـــــروعة في أنفســـــهم، ولكن المشـــــرع لم يبيّن الطريقة التي تثبت فيها صـــــلاح الفرصـــــة وذلك بأ

د جهة نظري يمكنمن و القريب، و 
ّ
ـــــل التأك ــ ــ ــ ــــــهود، ومن الأفضـــ ــ ــ ــ أن يكون هؤلء الشــــــــــــــهود من الجيرة، كما  من ذلك من خلال الشــ

                                                           
 ق.أحداث العرايي.  10م  1
 .    235خوشناو، سردار عزيز، المرجع السابق، ص 2
 . 143خوشناو، سردار عزيز، المرجع السابق،ص 3
 و 66و  53/ب ق. أصول، م235/ج و233راجع م  4

ً
 وثانيا

ً
 ق.أحداث العرايي.79/أول

ً
 /ثانيا

 ق 24ق.أحداث العرايي، م   56و54راجع م  5
ً
 وثالثا

ً
 2007لسنة  23السلطة القضائية لإقليم  كوردستان رقم /أول

 ق.أحداث العرايي.  26م  6
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لقانون ترك ا لأدلة الجنائية. أما بالنســــبة للتعهد المالي فإنطلب صــــحيفة ســــوابقه من مكتب ا بإمكان المحكمة إضــــافة إلى ذلك

 أخرى وفق قناعة المحكمة. تقديره للقاض ي وبذلك فإن مقداره سوف يختلف من حالة إلى

ر على المحكمة تســـــــليم الصـــــــغير أو الحدث إلى الولي أو القريب الصـــــــالح فبإمكانها إيداعه في دور الدولة المخصـــــــصـــــــة  -3
ّ
إذا تعذ

 .  1أية دار اجتماعية أخرى معدة لهذا الغرض عليها في قانون الرعاية الجتماعية أوالمنصوص 

 القانون المذكور تبين بأن دور الرعاية الجتماعية هي مايلي: ولدى الرجوع إلى 

 
ً
 الأطفال لحين إتمامهم السنة الرابعة من العمر. وهي مخصصة لرعاية دور الدولة للأطفال، –أول

 
ً
 الأطفال من السنة الخامسة لحين إتمامهم السنة الثانية عشرة. الدولة للصغار، وهي مخصصة لرعايةدور  –ثانيا

ا 
ً
دور الدولة للأحداث، وهي مخصــــصــــة للأحداث من الســــنة الثالثة عشــــرة لحين إتمامهم الثامنة عشــــرة. ويجوا تمديدها  –ثالث

 .2اسة العداديةسنة أخرى، إذاكان الشاب أو الشابة في الصف المنتهي من الدر 

وهنا نودّ أن نشــــــــــير، بأن المشــــــــــرع في الوقت الذي عرّف دار تأهيل الأحداث في المادة العاشــــــــــرة من القانون بأنه  المكان 

الذي يودع فيه الحدث المشـــرد أو منحرف الســـلوك بقرار من محكمة الأحداث... ، لم ينص صـــراحة على هذا الدار ضـــمن دور 

ة إيداع الحدث فيها كتدبير، ولهذا لم أجد أيّة تدبير صادر من محكمة أحداث دهوك تقض ي بإيداع الدولة التي بامكان المحكم

الحدث المشــــرد أو المنحرف في هذا الدار وإنما تودع في دور الرعاية الجتماعية. ولهذا أرى بأن المشــــرع العرايي مدعوا لســــد هذه 

 إلى جن
ً
 دور الرعاية الإجتماعية.مع ب الثغرة وذلك بالنص على إدراج هذا الدار جنبا

 بتخلف عقلي، فعلى محكمة الأحداث أما -4
ً
أن تقرر إيداعه إحدى  إذا تبين للمحكمة بأن الصــــــــغير أو الحدث المشــــــــرد مصــــــــابا

. وأن المشرع العرايي جعل تهيئة تلك المعاهد لستقبال أولئك الأحداث من 3المعاهد الصحية أو الجتماعية المعدة لهذا الغرض

ل وواجبات واارة العمل والشــــــؤون الجتماعية،أما تقديم الخدمات الطبية لها جعل من واجبات واارة الصــــــحة بالتنســـــيق عم

 .4مع واارة العمل والشؤون الجتماعية

قد يقوم بغلق التحقيق بحق الصغير المشرد أو منحرف السلوك بسب صغر سنه، أي لكونه لم  يلاحظ، بأن قاض ي التحقيق

ة من عمره في العراق أو الحادية عشر من عمره في إقليم كوردستان. والحقيقة، أن هذا القرار غير سليم وفي غير يكمل التاسع

 محله، لأسباب:

 في حالة من هذه الحالت فإنه ل يعتار مته الحدث أوحالت التشرد أو الإنحراف ل تعتار جرائم، وعليه فإذا وقع الصغير  .1
ً
 ما

، مهما كان سنه.وباختصار المحكمة بارتكاب جريمة وإنما هو 
ً
مشرد أو منحرف السلوك، وبالتالي فهو غير مسؤول جزائيا

 ليست بصدد قضية جزائية.

 من المشرع العرايي بأن وقوع الصغير أو  .2
ً
من إحدى أهداف قانون رعاية الأحداث هي وقاية الأحداث من الجنوح. وإيمانا

من  26نص في المادة  واضحة على إقترابه من الوقوع في منبع الجريمة، لذاالحدث في حالت التشرد أو الإنحراف لدللة 

 
ً
 على الإجراءات التي تتخذ بحق الطفل المشرد ومنحرف السلوك سواء كان صغيرا

ً
قانون الأحداث بشكل واضح وصريح جدا

 أكمل سن المسؤولية، ولم يعط لقاض ي التحقيق
ً
 الحق باصدار أي قرارات أي لم يكمل سن المسؤولية الجزائية أو حدثا

                                                           
 /ثالثا ق.أحداث العرايي.  26م  1
 ق. الرعاية الجتماعية.32م  2
 /رابعا  ق.أحداث العرايي.  26م  3
 ق.أحداث العرايي.     109م  4
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ز سواء كانت داخل مرك –مصيرية في هذه المسائل مثل غلق التحقيق بحق الحدث أو الصغير. وما على محاكم التحقيق 

قريري ت سوى تدوين افادات المشردين أو المنحرفين وتدوين إفادات أولياء امورهم والشهود وربط -المحافظة أو الأطراف

دراسة الشخصية وإحالة الأوراق إلى محاكم الأحداث بأسرع وقت ممكن لكي تصدر هي التدابير  الباحث الإجتما ي ومكتب

 المناسبة بحقهم. 

 2008/جنح/101في القضية المرقمة  29/5/2008محكمة أحداث دهوك بتاريخ  قررتومن التطبيقات القضائية:

ر.أ( وأن يتعهد برعايتهما ومنعهما من التسكع في الأسواق بتسليم المشردين الحدثين كل من )ك.ج.ر( و )م.ج.ر(إلى والدهما )ج.

لقاء تعهد مالي قدره مائة ألف دينار لكل واحد منهما،وإشعار مراقب السلوك بمتابعة أمور المشردين أعلاه وتقديم تقرير إلى 

 
ً
 لأحكام المادتين  هذه المحكمة، وصدر القرار حضوريا

ً
 للتمييز استنادا

ً
 الأحداث. ون من قان 26و  25قابلا

ــــيـة المرقمـة  13/5/2008كمـا قررت بتـاريخ  ــ ــ ــ ــ ه م.أ.م على أن يتعهـد 2008/جنح/106في القضــ بتســــــــــــــليم الحـدث إلى وليـّ

 لأحكام المواد 100.000بحســــــــــــــن تربيته ول يدفعه إلى التشــــــــــــــرد والعمل لقاء تعهد مالي قدره )
ً
( مائة ألف دينار وذلك اســــــــــــــتنادا

 و 24
ً
 من قانون رعاي26/أول

ً
، وفتح قضــية مســتقلة بحق ولي أمر الحدث المدعو م.أ.م وفق 1983 عامل 76ة الأحداث رقم /أول

ـــعار محكمة تحقيق دهوك لإتخاذ الإجراءات رعاية من قانون  2/ 29المادة    الأحداث وإشــ
ً
  القانونية بحقه حكما

ً
  حضـــــوريا

ً
 قابلا

 للتمييز.

 من 26يب المخل بشروط التعهد بموجب المادة أما قرارات محكمة الأحداث الت  تصدرها بحق الولي أو القر 
 
/ثانيا

 قانون الأحداث فه  ما يلي:  

. –ا 
ً
 أو جزءا

ً
 إلزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كلا

أخذ الصــغير أو الحدث من المتعهد وإيداعه في إحدى دور الدولة المخصــصــة لكل منهما المنصــوص عليها في قانون الرعاية  –ب 

 أو أية دار اجتماعية أخرى معدة لهذا الغرض.الجتماعية التي ذكر 
ً
 ناه لكم آنفا

ــــائية في هذا المجال: ــ ــ ــ في  2009/جنح /96أصـــــــــــدرت محكمة أحداث دهوك في القضـــــــــــية المرقمة  ومن التطبيقات القضـ

لت محكمة أحداث دهوك بتاريخ  17/11/2009
ّ
ســــم إمن قاضــــيها الســــيد ... المأذون بالقضــــاء ب17/11/2009قرارها التي:تشــــك

 التي: الشعب وأصدرت القرار

 المشتكي/ الحق العام 

 المتهمين / )ع. ا. ك (و )ف. ع. ا( وكيلهم المحامي المنتدب السيد / ع. م. ع  

 الأحداث. ق رعاية 24المادة القانونية /  

 لفين( مكالمتهمين )ع. ا. ك(و )ف. ع. ا 4/8/2008فى  2009/إحالة/ 1069أحال محكمة تحقيق دهوك بقرارها المرقم 

الأحــداث قررت المحكمــة إجراء محــاكمتهمــا بــدعوى موجزة  من ق.رعــايــة 24إلى هــذه المحكمــة بــدعوى غير موجزة وفق االمــادة 

تهمين )ع. ا. إفادة الم واطلعت على تقريري مكتب الدراســة الشــخصــية والباحث الجتما ى بحق المتهمين واســتمعت المحكمة إلى

والتي بموجبها تم  3/3/2008فى 2008/جنح/75ة على الإضبارة العائدة للمتهم )ف. ع. ا( بالعددك (و )ف. ع. ا( واطلعت المحكم

ــــليم الحدث )ف. ع. ا( إلى والده )ع. ا( لقاء تعهد مالي بمبلغ  ــ ــ ـــــماح لبنه  100تسـ ــ ـــارع  وقد بألف دينار بعدم الســ ــ ــ ـــكع فى الشــ ــ ــ التســ

 بأحكام المادة 
ً
 اث:حدمن قانون الأ  26 خالف هذا التعهد وعملا
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ــــكع فى و ألف دينار  100قررت المحكمة تســـــــــــليم المتشـــــــــــرد )ع. ا. ك ( إلى والده لقاء تعهد مالي  -1 ــ ــ ـــــماح لبنه )ع( بالتســـ ــ ــ عدم الســ

 الشارع والبقاء خارج داره.

2-  
ً
مة ألف دينار إلى صــــــــــــــندوق هذه المحك 100أمر الجانح )ف( والده )ع.ا( بدفع مبلغ  قرر إلزام ولي 26/2إلى المادة  واســــــــــــــتنادا

يستحصل منه بالطرق التنفيذية بعد اكتساب القرار 3/3/2008فى  2008/جنح / 75نتيجة إخلاله بتعهده فى القضية المرقمة

 الدرجة القطعية.

عليه  ةتسليم المتشرد )ف. ع. ا( إلى دار الرعاية الجتماعية لتربيته وتوجيهه لحين طلب أحد ذويه استلامه والتعهد بالمحافظ -3

 التسول . ع إلىوعدم الرجو 

 المحاماة. من قانون  36/1ألف دينار وفق المادة  60000تقدير أجرة للمحامى المنتدب ع. م. ع  مبلغ قدره  -4

 التعليق على القرار:

ق.أحداث( يتّضـــــح بأن القضـــــية هي تشـــــرد وليســـــت دعوى جزائية أيّ لم يرتكب الحدث جريمة. إذ   أن  24. من مادة الإحالة )1

ـــــرع لم يج ــــتلزم الرعاية والعناية المشــ ــ ــــايا جرائم بل ظاهرة اجتماعية تسـ ــ ـــرد 1عل هذه القضـ ــ ــــايا التشــ ــ ـــجيل قضـ ــ . وعليه، فإن تســ

 تحت مصطلح )الجنح(إجراء غير موفق من قبل محكمة الأحداث. 

ـــفة متهمين من قبل محكمة التحقيق انتهاك لحق الحدث، لأن الحدث لم يرتكب2 ــ ــ ــ ـــــردين إلى محكمة الأحداث بصــ ــ ــ  . إحالة المشــ

 جريمة حسب قانون الأحداث وإنما وقع في حالة من حالت التشرد بموجب القانون.

ق.أحداث، وعدم  29. كان من المفروض فتح قضــــــــــــية بحق ولي أمر المشــــــــــــرد )ف.ع.ا( من قبل محكمة الأحداث بموجب المادة 3

 ليل قاطع على إهماله وتقصيره.الإكتفاء بإلزامه بدفع مبلغ التعهد، لأن رجوع ولده المشرد إلى التشرد مرة أخرى د

بعة لإخراجه حسب 
ّ
إذا تم إيداع الص ير أو الحدث )مشرد أو منحرف السلوك( دور الدولة، فما هي الإجراءات المت

 من قانون رعاية الأحداث:27المادة 

 لحة الحدث أن( إذا ظهر للصـــــــــــغير أو الحدث المودع قريب له وطلب تســـــــــــليمه إليه، فعلى محكمة الأحداث بعد مراعاة مصـــــــــــ1

مه إليه لضــــــــــــمان حســــــــــــن تربيته وســــــــــــلوكه بموجب تعهد مالي مناســــــــــــب، ويجوا لمحكمة الأحداث
ّ
 أن تراقب تنفيذ التعهد يســــــــــــل

 الباحث الإجتما ي لمدة تنسبها. بواسطة مراقب السلوك أو

ــــليمه 2 ــ ــ ـــغير أو الحدث تسـ ــ ــ ـــــية والدين مع الصــ ــ ـــلوك متحد في الجنســ ــ ــ ـــيرة والســ ــ ــ ـــــن الســ ــ ـــــخص مليء حســ ــ ه ليه لتربيتإ( إذا طلب شــ

ـــــب، وعلى المحكمة أن  فلمحكمة الأحداث ،وتهذيبه ــ ــ ـــلوكه بموجب تعهد مالي مناسـ ــ ــ ــ ـــــن تربيته وسـ ــ ــ ـــمان حسـ ــ ــ ــ ـــلمه إليه لضـ ــ ــ ــ أن تسـ

تراقب تنفيذ التعهد بواســــــــطة مراقب ســــــــلوك أو باحث اجتما ي لمدة تنســــــــبها. وتجدر الإشــــــــارة، بأنه يمكن تســــــــليم الصــــــــغير أو 

ـــــخص المل ــ يء الذي طلبه إذا لم يظهر للصـــــــــغير أو الحدث قريب،بمعنى أنه في حالة ظهور القريب الحدث في هذه الحالة إلى الشــ

 فإنه أولى من هذا الشخص المليء.

 
ً
في الفقرة الأولى عنــدمــا نص على )فعلى محكمــة الأحــداث( وبعــد ذلــك نص على )بعــد مراعــاة لم يكن المشــــــــــــــرع موفقــا

انية تدل على الجواا،فالمحكمة قد ترى بأنه ليس من مصـــلحة الحدث مصـــلحة الحدث(، فالعبارة الأولى تدل على الوجوب والث

 من )فعلى 
ً
تســــــــــــــليمه، فيرفض الطلب لذا كان الأجدر بالمشــــــــــــــرع جعل هذه الحالة جوااية والنص على )لمحكمة الأحداث( بدل

ـــغير أو ا ــ ــ ــ ــــليم الصـ ــ ــ ـــــفة في القريب الذي يطلب تســ ــ ــ ـــــافة إلى ذلك،هنا لم يتطلب أية صـ ــ ــ س لحدث إليه بعكمحكمة الأحداث (. إضـ

                                                           
 .328م، ص 2009، 13، العدد 2الغري للعلوم القتصادية والإدارية، المجلد  عباس حكمت فرمان، التحقيق والمحاكمة في جنوح الأحداث، مجلة 1
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 ،
ً
 صــــــالحا

ً
موضــــــوع التدابير التي ســــــبق أن تناولناها، حيث لم يجز المشــــــرع تســــــليمه إلى أي قريب له وإنما اشــــــترط أن يكون قريبا

 
ً
 في أمان وكان الأولى بالمشـــــرع أن يشـــــترط هنا القريب الصـــــالح أيضـــــا

ً
ه مودع في لكون لأن الصـــــغير أو الحدث في هذه الحالة أصـــــلا

 دور الدولة.

ر صــفات معيّنة فيه أ
ّ
ما بالنســبة للشــخص الغريب أو الأجنوي عن الصــغير أو الحدث، فقد أوجب المشــرع العرايي توف

 في هذا  وحســن الســيرة والســلوك إضــافة وهي: أن يكون مليء أي غني
ً
إلى صــفتي الجنســية والدين، فهذه الصــفات ضــرورية جدا

 من التشـــــــرد الشـــــــخص الغريب،لأنه إن لم يكن حســـــــن الســـــــيرة والســـــــلوك ســـــــ
ً
وف يكون حال الحدث أو الصـــــــغير أســـــــوأ، فبدل

إلى مرحلة الجنوح أي ارتكاب الجريمة، وإذا لم يكن متحد الجنســــــــــــــية فإنه قد يأخذه إلى بلاده وبالتالي ل  قد ينتقل والإنحراف

 عن الوطن قد يتم تربيته على عداوة شــــــــــــعبه و 
ً
ـــبة وطنه، أما باتســــــــــــتطيع المحكمة مراقبته، وفي حالة عيشــــــــــــه هناك بعيدا ــ ــ ــ لنســـ

 عليه خاصــة بالنســبة للمســلم حيث قال الرســول صــلى الله عليه 
ً
للدين فإنه إذاكان غير متحد معه في الدين فهذا يشــكل خطرا

ي بَهه
َ
له ال

َ
مَثــــ

َ
انــــهه ك

ســـــــــــــــــَ رَانــــهه أو يَمَجّه ه
دَانــــهه أو يَنَصــــــــــــــّ بَوَاهَ يَهَوّه

َ
أ
َ
رَةه فــــ

َ
ط فه

َ
ى ال

َ
دَ عَل

َ
ودٍ يَولــــ

َ
لُ مَوَل

َ
ةه وســــــــــــــلم )كــــ يهــــَ  مــــَ رَى فه

َ
لَ ت  هــــَ

َ
ة يمــــَ بَهه

َ
تَجَ ال

َ
ن
َ
ا ت

 في الحديث النبوي الشــــــــريف، وبموجب أحكام الحضــــــــانة في الفقه الإســــــــلامي 1جَدَعَاءَ(
ً
،فخطر الإختلاف في الدين واضــــــــح جدا

 وفق 
ً
وبالتحديد شــــروط الحاضــــن فإنه يشــــترط فيه أن يكون دينه متحد مع دين المحضــــون وخاصــــة إن كان المحضــــون مســــلما

  .أي الراجحالر 

ــاـن دين 16/12/1980في  1979/ هيئــــة عــــامــــة /  653وقــــد جــــاء في قرار لمحكمــــة تمييز العراق، تحــــت العــــدد  : إذا كـ

، فرغم خلو القانون 2الحاضــــــــنة يختلف عن دين المحضــــــــون فتكون غير أمينة على دينه وتفقد بذلك أحد شــــــــروط الحضــــــــانة 

 على دين افشــــــــــــــرط)اتحاد دين الحاضــــــــــــــن والمحضــــــــــــــون(،  منالعرايي 
ً
رت الختلاف في الدين تهديدا لمحكمة في قرارها هذا فســــــــــــــّ

 المحضون، وبذلك حرمت الحاضنة من الحضانة.

 أن متابعة تنفيذ التعهد من قبل مراقب الســـــلوك أو الباحث الإجتما ي إلزامية، وعلى محكمة الأحداث إصـــــدار 
ً
علما

الحدث أو الصـــــغير إلى أحد أقاربه، فإنها مخيرة في ذلك.ونعتقد،  قرارها بهذا الخصـــــوص، بعكس الحالة الأولى أي حينما يســـــلم

 أنه من الأفضل النص على مراقبة تنفيذ التعهد في جميع حالت تسليم الحدث أو الصغير إلى غير والديه.

رات اأفرد سياسة خاصة لحالت التشرد والنحراف، وهي إعادة النظر في القر  قد بأن المشرع الجنائي العرايي ويلاحظ

أن  من قانون رعاية الأحداث، لمحكمة الأحداث 28بموجب المادة  المشـــــرع التشـــــرد والإنحراف، حيث أجاا بخصـــــوص الصـــــادرة

الخاصــة بموضــوع الصــغير أو الحدث )المشــرد أو منحرف الســلوك(،وأن  26تعيد النظر في قراراتها التي أصــدرتها بموجب المادة 

. أو 2. تقرير مقدم من قبل مدير الدار المودع فيها الصـــغير أو الحدث. 1، لكن بناء على:تعدّل فيها بما تتلاءم ومصـــلحة الحدث

 . أو بطلب من الشخص المتعهد بتربيته.4.أو بطلب من قريبه. 3بطلب من الحدث. 

المحاكم  يل توجد لها مثيل ف ع بها محكمة الأحداث بخصـــوص حالت التشـــرد والنحرافتالســـلطة والصـــلاحية التي تتم هذه     

ت على نـــــــ يء فإنها الجزائية الأخرى، وإن هذه
ّ
 تدلّ على أنها مؤســـــــســـــــة اجتماعية تهدف لغاية الخاصـــــــية لمحكمة الأحداث إن دل

 إصلاحية تقويمية وليست محكمة جزائية بالمعنى الحرفي. 

في القضية المرقمة 29/6/2009ومن التطبيقات القضائية التي تؤكد هذه السياسة:قررت محكمة أحداث دهوك بتاريخ           

 ما يلي:  2009/جنح/77

                                                           
 .94هـ، ص 1422، 1، د.م، دار طوق النجاة، ط 2البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله، صحيح البخاري، ج  1
 .96م، ص 2004قوق بجامعة النهرين العراقية، عبد، بيداء كريم، الحقيقة الشرعية والقانونية للحضانة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الح 2
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 المشتكي/ الحق العام.

 المتهم/ ع / وكيله المحامي المنتدب السيد )ص(.

 الأحداث.  رعاية قانون  25المادة القانونية/

ـــ24/6/2009في 506أحــــالــــت محكمــــة تحقيق ).....( بموجــــب كتــــابهــــا المرقم  ـــــرد )ع( لإجراء محــــاكمتــــه وفق أحكــــام المـ ــ ــ ــ ادة المتشـــ

ـــمن وجود آثــار لواطــة  23/6/2009في  419الطبــابــة العــدليــة بــالعــدد الأحــداث واطلعــت المحكمــة على تقرير ق.رعــايــة25 ــ ــ ــ ــ المتضـــ

أمره وطلب عضــــو الإدعاء العام تســــليم المتشــــرد إلى دور  إفادته وإفادة وليّ  قديمة وحديثة للمتشــــرد )ع(واســــتمعت المحكمة إلى

 وليّه لقاء تعهد مالي، ولثبوت تشـــرده واختلاطه مع أصـــدقاء تشـــرد المحامي )ص( تســـليمه إلىالرعاية الجتماعية وطلب وكيل الم

 لأحكام المادتين 
ً
/ب: 26, 25/2السوء ومنحرفي السلوك واحتمال قيام والده بالإنتقام منه قررت المحكمة استنادا

ً
 /ثانيا

ته وبغية تأهيله على أن يقدم مراقب السلوك تقرير شهري إحدى دور الرعاية الجتماعية لضمان تربي إيداع المتشرد )ع( إلى-1

 إلى هذه المحكمة.

ــــتقلة بحق ولي أمره ) ( وفق المادة -2 ــ ــ ــ ـــية مسـ ــ ــ ــ ـــعار محكمة تحقيق )..( بفتح قضــ ــ ــ ــ   /29إشــ
ً
الأحداث لثبوت  رعاية من قانون  أول

 القرار الدرجة القطعية.إهماله بتربية وتوجيه ابنه )ع( الذي أدّى به إلى تشرده وانحراف سلوكه بعد إكتساب 

 قــــدره  تقــــدير -3
ً
المحــــامــــاة رقم  من قــــانون  36/1وفق المــــادة  ســــــــــــــتون ألف دينــــار 60000أجرة للمحــــامي المنتــــدب )ص(  مبلغــــا

 1999لســـــنة17
ً
 قاب المعدل يدفع له من خزينة حكومة الإقليم بعد اكتســـــاب القرار الدرجة القطعية .وصـــــدر القرار حضـــــوريا

ً
لا

 لأ للتمييز 
ً
/ب من قانون 26, 25/2حكام المادتين استنادا

ً
 .29/6/2009وأفهم في  الأحداث رعاية /ثانيا

 من قبل محكمة اســـــت ناف منطقة دهوك بصـــــفتها التمييزية تحت العدد/
ً
 2009/ت ج ح/4وتم تصـــــديق القرار تمييزا

واقع ضــــــــــــــمن المدة القانونية قرر حيث جاء في القرار ما يلي: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي  13/7/2009في 

 ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صــــــــــــــحيح وموافق للقانون 
ً
ـــــرد وتقرير  قبوله شــــــــــــــكلا ــ ــ ــ لأن الثابت من إفادة المتشـــ

  23/6/2009في  9/4مديرية الطب العدلي المرقم 
ً
أنه يمارس اللواطة منذ مدة وأن ذويه أهملوا في رعايته، لذا يعتار متشــــــــــــــردا

ــــتوجب وضـــــــعه تحت الرعاية الجتماعية، عليه قرر تصـــــــديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وصـــــــدر القرار بالإتفاق في  يســـ

13/7/2009. 

 التعليق على القرار:  

 لأحكام المادة  أحيل الحدث -1
ً
الأحداث، وجاء في حكم المحكمة كلمتي )المتهم،  من قانون  25إلى محكمة أحداث دهوك استنادا

ت حكم محكمة والمت
ّ
 وصــــدق

ً
شــــرد(، كما أن محكمة الســــت ناف هي الأخرى اســــتخدمت كلمة )المتشــــرد( وأعتار الحدث متشــــردا

الأحداث، لوجدنا أن هذه المادة مخصـصـة لمنحرفي السـلوك وليس للمشـردين،  من قانون  25لو رجعنا إلى المادة  الأحداث. لكن

)المتهم(  كلمتي )المتشـــــرد( و يريبتغ الســـــت ناف مع تنويه محكمة الأحداثمحكمة  تصـــــديق القرار من قبل لذا كان من المفروض

 إلى)منحرف السلوك(.

 لأحكام المادة  -2
ً
/ب، لأنه ليس للمحكمة اللجوء إلى 26محكمة الأحداث لم تكن موفقة حينما أصــــــــدرت حكمها اســــــــتنادا

ً
/ثانيا

 من المادة 
ً
 بعد تطبيق الفرعين ) 26الفقرة ثانيا

ّ
ـــبب تم الطعن مباشــــــرة إل ـــها، ولهذا الســـ أ ، ب( من الفقرة الأولى من المادة نفســـ

ي الفقرة  بحكم المحكمة أمام محكمة الســت ناف من قبل وكيل الحدث. لكن
ّ
الســبب وراء تطبيق الفقرة الثانية مباشــرة وتخط

ـــــرده واختلاطــه مع  من قبــل المحكمــة نســــــــــــــتنتجــه من العبــارة التيــة الواردة في ديبــاجــة الحكم 26الأولى من المــادة  ــ ــ ــ  ولثبوت تشـــ
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 لأحكام المادتين 
ً
 26, 25/2أصــــــــــــــدقاء الســــــــــــــوء ومنحرفي الســــــــــــــلوك واحتمال قيام والده بالإنتقام منه قررت المحكمة اســــــــــــــتنادا

/ب 
ً
 المحكمة إلى تطبيق الفقرة الثانية هو المحافظة على حياة المنحرف. .أي أن ما دفع/ثانيا

ادة ، لأن الممحكمة الأحداث ومحكمة الســـــت ناف في هذه القضـــــية غير موفق اتجاه أن وبوجهة نظري المتواضـــــعة أرى 

( من هذه المادة طبقّت :الثالثة تنص في فقرتها  26
ً
 لأحكام الفقرة )أول

ً
 إذا تعذر على المحكمة تســــــــليم الصــــــــغير أو الحدث وفقا

 ( منها  وفي الحالة التي نحن بصــــــــــــــ
ً
ـــليم بشــــــــــــــأنه أحكام البند )ب( من الفقرة ) ثانيا ــ ــ ــ ــ ددها )التعذر( موجود وهو عدم إمكان تســـ

 لما جاء في حكم محكمة الأحداث  ولثبوت تشــــــــــــرده واختلاطه مع أصــــــــــــدقاء الســــــــــــوء  المنحرف أعلاه
ً
إلى الولي والأقارب اســــــــــــتنادا

ـــلوك  ــ ــ ا جاء في قرار محكمة الســـــــــت ناف    واحتمال قيام والده بالإنتقام منهومنحرفي الســ مدة وأن  ذأنه يمارس اللواطة من  ولمه

 يســــــــــــــتوجـب وضــــــــــــــعـه تحـت الرعـايـة الجتمـاعيـة . وعليـه،كاـن بـإمكـان محكمـة الأحـداث ذويـه أهملوا رعـايتـه 
ً
لـذا يعتار متشــــــــــــــردا

 من المادة نفســـها، وكذلك
ً
وتصـــحيح  من حيث النتيجة بإمكان محكمة الســـت ناف تصـــديق القرار كان الســـتناد إلى الفقرة ثالثا

 /ثان26مادة الإسناد من المادة 
ً
( إليها.26إلى المادة  يا

ً
 أو إضافة الفقرة )ثالثا

ً
 / ثالثا

 حول إيداع المشـــــرد )ع( 29/6/2009إلحاقا بقرارنا المؤرخ  القرار التي: أصـــــدرت محكمة الأحداث وفي نفس القضـــــية

 13/8/2009في  1012 إلى دار الرعاية الجتماعية وبناء على تقارير الباحث وكتاب مديرية العامة للرعاية الجتماعية بالعدد

ـــلوكه يؤثر على بقية المودعين في دار الرعاية الجتماعية من اليتامى و  المعوقين عليه و  حيث تبين بأن المودع )ع( ســـ
ً
إلى  اســــــتنادا

 
ً
ـــلوك )ع( رعايةا من قانون  26أ من المادة -الفقرة أول ــ ــ ــ ــ ـــلم منحرف الســـ ــ ــ ــ ــ إلى ولي أمره والده ) ( لقاء تعهده بتربيته  لأحداث يســـ

ـــلوكيحســــــــتو  ــ ــ على أن يتم متابعة ســــــــلوكه من قبل مراقب الســــــــلوك وتقديم تقرير شــــــــهري من قبل مراقب الســــــــلوك حول  هن سـ

نحراف ا ســــــــــلوكه ولقاء تعهد مالي مبلغ قدره خمســــــــــة ملايين دينار لقاء المحافظة عليه وتوجيهه وإرشــــــــــاده ومنعه من العودة إلى

  السلوك صدر
ً
 للتمييز وأفهم  القرار حضوريا

ً
 .13/8/2009في قابلا

 آخر:إلحاقا بقرارنا المؤرخ  تراجعت المحكمة عن قرارها أعلاه 16/8/2009وبتاريخ 
ً
حول  13/8/2009وأصـــــدرت قرارا

دار الرعاية الجتماعية ولكون الحدث بعد مرور فترة قصــــــيرة من إيداعه تســــــليم الحدث )ع( لوالده ولكون القرار المذكور جاء 

 من تأثر وايسكن في قرى ذات طابع عشائر 
ً
وع نتقام من ابنه الحدث )ع( قررت الرجلده بالطابع العشائري وقيامه بال ي وخوفا

 للتمييز وأفهم في الوقت الحاضر وصدر القرار حضوريا عن قرارنا وعدم تسليمه إلى والده في 
ً
 .   16/8/2009قابلا

في  43/2009المذكور ميّزه بلائحته المرقمة  ولعدم قناعة عضـــــو الإدعاء العام المنتســـــب أمام محكمة الأحداث بالقرار

 نقض القرار المؤرخ في  18/8/2009
ً
 للقانون ولنص المادة  16/8/2009طالبا

ً
من الأصول الجزائية  225لكونه قد صدر مخالفا

أ مادي طتراجع عن الحكم أو القرار الذي أصـــــــــــدرته أو تغير أو تبدل فيه إل لتصـــــــــــحيح ختالتي تنص على:ل يجوا للمحكمة أن 

 منه. و
ً
 للأسباب الأخرى التي أوردتها في لئحته المذكورة. على أن يدون ذلك حاشية له ويعتار جزءا

ـــــادر من محكمة الأحداث 16/8/2009تم تصــــــــــــديق القرار المؤرخ  ــ ــ ــ  من قبل محكمة اســــــــــــت ناف منطقة دهوك تحت  الصـ
ً
تمييزا

لي:لـــدى التـــدقيق والمـــداولـــة وجـــد أن الطعن التمييزي واقع حيـــث جـــاء في القرار مـــا ي 24/8/2009في  2009/ت ج ح/6العـــدد/

 ولدى عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 
ً
ــــحيح وموافق  16/8/2009ضــــــــــــــمن المدة القانونية قرر قبوله شــــــــــــــكلا ــ ــ ــ ــ وجد أنه صــ

ـــبـب وجيـه وهو عـدم إقنـاع المحكمـة 13/8/2009لأن تراجع محكمـة الأحـداث عن قرارهـا المؤرخ  للقـانون  ــ ــ ــ ــ بـأن ولي  مبني على ســـ

الحدث قادر وأمين على رعايته ولم نجد ما يشـــــــير إلى وجود تعهد مالي مناســـــــب عن وليّه للحفار عليه وحســـــــن تربيته وســـــــلوكه 

 للمــادة 
ً
جــاء  16/8/2009في و  13/8/2009إعــادة النظر في القرار المؤرخ  لأحــداث، كمــا أنا  رعــايــة من قــانون  26/1اســــــــــــــتنــادا

 للمادة 
ً
في  تفاقالالأحداث. عليه قرر تصـــــــــديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وصـــــــــدر القرار ب رعاية من قانون  28اســـــــــتنادا

24/8/2009 . 
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 التعليق على القرار:  

بــالتحــديــد، لأنهــا  28صــــــــــــــحيح وموافق للقــانون ولنص المــادة  13/8/2009إن قرار محكمــة الأحــداث الملحق الصـــــــــــــــادر بتــاريخ  -1

ديرية الأحداث وكتاب الم بناء على تقارير الباحث الجتما ي ومدير دار رعاية 26/6/2009خ أعادت النظر في قرارها المؤر 

 جتماعية .العامة للرعاية الإ 

 من قبـــل عضــــــــــــــو الإدعـــاء العـــام في 16/8/2009في  13/8/2009المؤرخ  أمـــا تراجع المحكمـــة عن قرارهـــا -2
ً
، والطعن فيـــه تمييزا

 لأحكام المادة  18/8/2009
ً
تتراجع عن  الأصــــــــــــــول الجزائية على أســــــــــــــاس أنه ل يجوا للمحكمة أن من قانون  225اســــــــــــــتنادا

 لتصحيح خطأ مادي، فنودّ توضيح ما يلي:
ّ
 الحكم أو القرار الذي أصدرته أو تغير أو تبدل فيه إل

 بن في موضـــــوع التشـــــرد والإنحراف عن قرارها أو حكمها التي أصـــــدرته ليجوا لمحكمة الأحداث التراجع -أ
ّ
مقدم  اءً على: )تقريرإل

ـــــخص المتعهد  ــ ــ ــ ـــغير أو الحدث،أو بطلب من الحدث،أو بطلب من قريبه،أو بطلب الشــ ــ ــ ــ ــ من قبل مدير الدار المودع فيها الصــ

 بتربيته( وهنا محكمة الأحداث تراجعت عن قرارها من تلقاء نفسها دون أي تقرير أو طلب.

 للمــادة  -ب
ً
، لأن 225إن طعن عضــــــــــــــو الإدعــاء العــام بــالقرار اســــــــــــــتنــادا

ً
ق أيضـــــــــــــــا

ّ
 رعــايــة القــانون الخــاص )قــانون  طعن غير موف

الأحـــداث يحق لمحكمـــة الأحـــداث التراجع عن  الأصــــــــــــــول الجزائيـــة( وبموجـــب قـــانون  الأحـــداث( يقيـــد القـــانون العـــام )قـــانون 

. من نفس القانون ولكن بالشروط التي ذكرناها 26قراراتها الصادرة بموجب المادة 
ً
 آنفا

ــــليم المنحرف )ع(احكمــة الأحــداث آخر قرار أصــــــــــــــــدرت م 2009/ 15/9 وبتــاريخ ــ ــ ــ ــ ـــــيــة بتســ ــ ــ ــ إلى ولي أمره وكمــا  تهــا القــاضـــ

ـــلوك  8/9/2009في  1094يلي:إشـــــــــــارة إلى كتاب المديرية العامة للرعاية الجتماعية في دهوك العدد  ــ ــ ــ ـــــن ســ ــ ــ ـــمن حســ ــ ــ ــ المتضــ

ر رعاية الأيتام من بقاء الجانح وضــــــــــــــرورة دمجه مع عائلته وعدم تمكين دا اتالمنحرف )ع( وقبوله النصــــــــــــــائح والإرشــــــــــــــاد

 بطلب المقدم من ولي أمره الالمذكور لتأثيره على الأيتام الصغار وبناء على 
ً
 من 26ادة إلى الم تسليم الحدث له واستنادا

ً
/أول

دة لمــثلاثون مليون دينــار عرايي  ( لقــاء تعهــد مــالي قــدرهوالــده)الأحــداث قررت المحكمــة تســــــــــــــليمــه إلى ولي أمره  رعــايــة قــانون 

عتداء م ال عدنحراف ســـلوكه والمحافظة عليه و ا دةو عاد بحســـن تربيته وتوجيهه ومنعه من مســـنتين مصـــدقة على أن يتعه

 للتمييز وأفهم في  عليه وبعكس ذلك أن يتحمل كافة الإجراءات
ً
 . 15/9/2009القانونية وصدر القرار قابلا

( من قانون 30، 29عليها المشرع الجنائي العرايي في المادتين ) ي نصّ سنشير إلى العقوبات الت وفي ختام هذا المطلب،        

 رعاية الأحداث بحق الأولياء المقصرين والمهملين في رعاية أولدهم أو الذين هم تحت مسؤوليتهم:

ـــلوك يعاقب بغرامة ل تقل عن  .إذا أهمل الولي رعاية الصــــــغير أو الحدث و أدّى به إلى التشــــــرد أو 1 ــ دينار ول  100انحراف السـ

 دينار . 500تزيد على 

جناية عمدية تكون العقوبة بغرامة ل تقل عن مائتي دينار ول تزيد على  .إذا نجم عن هذا الإهمال ارتكاب الحدث جنحة أو2

 وأن يكون ســبب ارتكاب ، جناية عمدية ألف دينار. وعليه، حتى يمكن معاقبة الولي يجب أن يكون الحدث قد ارتكب جنحة أو

 الحدث الجريمة هو إهمال الولي.

انحراف الســلوك يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على ســنة أو بغرامة ل تقل عن  .إذا دفع الولي الحدث أو الصــغير إلى التشــرد أو 3

 مائة دينار ول تزيد على خمسمائة دينار. 

حـــالـــة ارتكـــاب الحـــدث جريمـــة المخـــالفـــة رغم  من اســــــــــــــتقراء العقوبـــات أعلاه، يتبين بـــأن المشــــــــــــــرع لم يتطرق إلى عقوبـــة الولي في

معاقبته للولي عندما يهمل رعاية الصغير أو الحدث ويؤدي هذا الإهمال إلى التشرد وانحراف السلوك والتي هي حالت ل تصل 
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ً
، وفتح أ ،لذا كان الأولى بالمشرع النص على معاقبة الولي في حالة ارتكاب الحدث جريمة المخالفة إلى مستوى الجريمة أصلا

ً
يضا

 قضية بحقه وإن عاقبه بعقوبة خفيفة لغرض الردع.

دفعهم أجل ردع الأولياء و  بشكل عام العقوبات المذكورة خفيفة ول تتناسب مع المهام الملقاة على عاتق الأولياء، ومن

ـــغار والأحداث أو من هم تحت مســـــــــــــؤو  أولدهم هتمام بتربية ورعايةإلى ال  ــ ــ ــ ــ ـــكل جيد وتقليتهم من الصــ ــ ــ ــ ــ ـــردبشــ ــ ــ ــ ــ  ليل ظاهرة التشــ

الضــــــــــــــروري تشـــــــــــــــديـد العقوبـات الواردة في الفقرتين الأولى والثـانيـة مع حـذف فقرة الغرامـة الواردة مع والنحراف والجنوح من 

 عقوبة الحبس في الفقرة الثالثة.

ة بخصــوص معاقبة الأولياء، جاءت في الفقرة الســادســة من قرار فرض التدبير في القضــي ومن التطبيقات القضــائية

ـــــة ــــمــ ـــــرقــ ـــــات/121المـ ـــــايــ ــــنــ  بـــــــالــــــعـــــــدد19/11/2008فــــــي2008/جــ
ً
ـــة 32لمــــــحــــــكــــــمـــــــة أحـــــــداث دهــــــوك والمصــــــــــــــــــــدق تــــــمــــــيــــــيــــــزيـــــــا ــ ــــئــ ــــيــ ـــــهــ /الـ

ــــتقلة بحق ولي أمر الجانح والده )ك . ت( 12/3/2009في  2009الجزائية/أحداث/ ــ ـــــية مســ ــ ـــعار محكمة تحقيق ... بفتح قضـ ــ ــ :إشـ

 القرار الدرجة القطعية.الأحداث وتنفيذها بحقه بعد اكتساب  رعاية من قانون  29/2وفق المادة 

ـــــ/أحداث/176كما جاء في قرار لمحكمة تمييز الإقليم تحت العدد/         ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ.جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ما يلي:بعد التدقيق  6/10/2009في  2009/هـ

والمداولة... وتصــــــديق ســــــائر القرارات الفرعية الأخرى لموافقتها للقانون ماعدا الفقرة الثانية من قرار فرض التدبير حيث تقرر 

الأحداث  رعاية قانون  29/2في المادة  االمنصــوص عليه الجرائم العمديةالجريمة التي ارتكبها الجانح أعلاه ليســت من  نقضــه لأن

 وصدر القرار بالتفاق....( .               

ــــيــة المرقمــة  جــاءو         ــ ــ ــ ــ دهوك لمحكمــة جنح  15/2/2009في  2009/ج/165في الفقرة الأولى من قرار الحكم بــالعقوبــة في القضــ

( مائة ألف دينار وفق المادة 100.000حكمت المحكمة على المدان  .م.ر بغرامة قدرها ) -1والمكتســــــــــــــب الدرجة القطعية: )

 لمدة ستة أشهر(.  كما قررت في القضية المرقمة  رعاية من قانون  29/2
ً
 2009/ج/81الأحداث وعند عدم الدفع حبسه بسيطا

 في تربية ورعاية  ية: لدى التدقيق والمداولة تبينوالمكتســــــــــــــب الدرجة القطع  8/3/2009في 
ً
أن المتهم )أ. ح. م( لم يكن مقصــــــــــــــرا

ليـــه والإفراج عنـــه وإلغـــاء الكفـــالــة ت المحكمـــة إلغـــاء التهمـــة الموجهـــة إولـــده الجـــانح )د(...ولعـــدم كفـــايـــة الأدلـــة ضــــــــــــــــده عليـــه قرر 

 المأخوذة منه...(.

 اث المحتاجين للحماية أو الرعاية في القانون الأردني.المطلب الثاني: التدابير الت  تتخذ بحق الأحد

، ومن ثم المراكز الأمنية من الجهات الرسمية التي عليهما 2رغم عدم تغطيتها لكافة المناطق والمحافظات 1تعتار شرطة الأحداث 

، ابير مناسبة بحقهمر تداالبحث عن الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية، لغرض عرضهم على المحاكم المختصة وإصد

 لتجنبهم من الوقوع في مستنقع الجريمة. 

كما أن المشرع الأردني، أوجب على مراقب السلوك وأي شخص آخر يعمل في المجالت الصحية والتعليمية والجتماعية تبليغ  

 أثناء ممارسته لوظيفته في أي من الأحوال الم
ً
 .3(33شار إليها في المادة )شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني، إذا وجد حدثا

                                                           
 ق. أحداث أردني. 3م 1
م، 2015م، د.م، د.د.ن، د.ط، 2014لسنة  32انظر الدائرة القانونية، منظمة أرض العون القانوني، ورقة رأي قانوني حول قانون الأحداث رقم 2

 . 2ص 
 /ج ق. أحداث أردني.36م 3
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فإن الحدث المحتاج يتم إحالته إلى محكمة صلح الأحداث من خلال مراقب السلوك المختص  أما فيما يتعلق بالإحالة

اتخاذ تدبير مؤقت ومستعجل لصالح الحدث إذا دعت  لهذه الأخيرة، ويجوا 1الذي يقدم تقرير مفصل عن الحدث للمحكمة

تبيّن الأسباب التي دفعته إلى أن لمحكمة، على للحين مراجعة وليّه أو وصيّه  2داعه دار رعاية الأحداثالحاجة إلى ذلك، مثل إي

بحق الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية،  3اتخاذ مثل هذا القرار. أما بخصوص التدابير التي تصدرها محكمة صلح الأحداث

 بعد توفر ثلاثة شروط، وهي: فإنه ليس بإمكان المحكمة إصدار أية تدابير بحقهم
ّ
 إل

 
 
من قانون الأحداث وهم:  35تكون الحالة المعروضة عليها بناء على شكوى من أحد الأشخاص الذين ذكرتهم المادة  : أنأولا

 )الحدث نفسه أو أحد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته أو الضابطة العدلية(.

 
 
م من قبل مراقب السلوك. : استلام تقرير مفصّلثانيا

ّ
 حول أوضاع الحدث وظروفه وأسرته وبي ته وظروفه الصحية، منظ

 
 
 .4: الستماع إلى الحدث ووالديه أو أحدهما أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايتهثالثا

 ون، فهي ما يلي: من القان 37أما التدابير التي تصدرها محكمة صلح الأحداث بحق الأحداث المحتاجين بموجب المادة 

تأمر والده أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته والعناية به بصورة لئقة والتوقيع على تعهد يضمن تقديم هذه  .1

 
ً
 .5العناية. وبموجب القانون السابق، كان بإمكان المحكمة اتخاذ هذا التدبير مع تغريم الوالد أو الوص ي أيضا

 نأو إلى أي مؤسسة مماثلة معتمدة شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك لمدة ل تزيد عإحالته إلى دار رعاية الأحداث  .2

نص  .سنتين ويجب على مراقب السلوك تقديم تقرير تفصيلي لقاض ي تنفيذ الحكم كل ثلاثة أشهر لمراجعة هذا القرار

ن يعتقد أنه يعود لقاض ي التنفيذ، القانون غير واضح، هل مراجعة القرار تعود لمحكمة الأحداث أم لقاض ي التنفيذ، لك

 .
ً
 لكون الأخير لديه الصلاحية في إخراج الحدث من الدار، وهذا ما سنتطرق إليه لحقا

ويجوا لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يحضر أمام قاض ي تنفيذ الحكم أي محتاج للحماية أو الرعاية يوشك        

أن يقضيها بأي مؤسسة إذا وجد بأنه سيناله ضرر فيها لو أفرج عنه حين انتهاء مدة بقائه أن ينهي المدة التي صدر التدبير ب

في المؤسسة، فيصدر قاض ي التنفيذ قراره بالتمديد لحين بلوغ الحدث سن الثامنة عشر من عمره في أي من الحالتين 

 : التاليتين
 
ايته السكر أو فساد الخلق ، أو حد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعأ: اعتياد أولا

 .الإجرام
 
 .ني به عناية كافية أو عجزه عن العناية بنفسهت:لعدم وجود من يعثانيا

كما أجاا القانون لقاض ي التنفيذ أن يمدد إقامة الحدث في المؤسسة إذا لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي 

 ب أو يبلغ سن العشرين شريطة موافقة من أتم الثامنة عشر من عمره.شرع بتدريبه عليها وذلك إلى أن ينهي التدري

 .وضعه تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة مناسبة للمدة التي تقررها المحكمة شريطة موافقة أي منهم على ذلك .3

 خمس سنوات. نوضع الحدث المحتاج تحت إشراف مراقب السلوك لمدة ل تقل عن سنة ول تزيد ع .4

 

                                                           
 .38سابق، ص انظر طوباس ي، سهير أمين محمد، مرجع 1
. وراجع همق أحداث أردني. دار رعاية الأحداث: الدار المنشأة أو المعتمدة لغايات إيواء الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية وتعليمهم وتدريب 2م 2

، الدليل الإجرائي للتعامل مع الأحداث، المرجع السابق، ص 
ً
 .5أيضا

الأحداث في كل محافظة على الأقل ، وتختص بالنظر في المخالفات والجنح التي ل تزيد عقوبتها عن / د ق. أحداث أردني. تشكل محكمة صلح  15م 3

 سنتين وتدابير الحماية أو الرعاية . 
 ق. أحداث أردني. 36م 4
 .39انظر طوباس ي، سهير أمين محمد، مرجع سابق، ص 5
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زام للمحكمة إل نون، فإن المسؤول عن الحدث وإن قدم التعهد برعايته وعنايته في التدبير الأول، يجوا بموجب القا و  

مراقب السلوك بالإشراف على تنفيذ التعهد. وهذا بالنسبة للتدبير الثالث، فحينما يتم وضع الحدث في أسرة بديلة أو لدى 

 أحوال الحدث في بي ته الجديدة.شخص مناسب، يجوا للمحكمة إلزام مراقب السلوك بمتابعة 

وتجدر الإشارة أن وايرة التنمية الجتماعية الأردنية، أكدّت أن المحصلة النهائية لارامج الدمج الأسري )الذي يقوم على 

إلحاق طفل فاقد لسنده الأسري في أسرة بديلة قادرة على تنش ته ورعايته( أن الرعاية الأسرية البديلة للأطفال أفضل من 

 .1يرتها المؤسسية لأثرها الإيجابي في تطوير خصائصهم النمائيةنظ

 : 2أما فيما يتعلق بخروج الحدث من الدار المودع فيها بصورة مؤقتة، فنص المشرع على ثلاث حالت، وهي كما يلي     

ليمية أو بأن يلتحق بالارامج التع أ. حالة وجوبية: على مدير الدار التي يقيم فيها الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية السماح له

 
ً
 . التدريبية في مؤسسة مختصة على أن يعود إلى الدار يوميا

ب. حالة جوااية: لمدير دار رعاية الأحداث بموافقة مدير المديرية منح الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية إجااة لزيارة أهله في 

 لتعليمات تصدر لهذه الغاية.الأعياد والمناسبات والعطل لأيام محددة ويعود بع
ً
 دها إلى الدار وفقا

 باستضافة الحدث المحتاج للحماية والرعاية المقيم 
ً
ج. حالة جوااية: لمدير المديرية بموافقة المحكمة أن يسمح لمن يراه مناسبا

 . ها للدارفي إحدى دور رعاية الأحداث في الأعياد والمناسبات والعطل لأيام يحددها على أن يعود الحدث بعد

 حينما جعل الحالة الأولى من الحالت الوجوبية، لأنها متعلقة بمصير ومستقبل الحدث،       
ً
حقيقة، المشرع كان موفقا

فاكتساب الحدث حرفة أو مهنة معينة من خلال الدورات التعليمية أو التدريبية لدى إحدى المؤسسات المختصة قد تساعده 

ماية أو الرعاية مرة أخرى، ويسهّل عليه الحصول على العمل والعيش بطريقة سوية. كما أن على عدم الوقوع في حالت الح

 حينما ألزمت مدير الدار الحصول على موافقة المحكمة قبل السماح باستضافة الحدث من قبل شخص 
ً
موقفه  كان حسنا

 ل محل الأهل في أغلب الأحيان. ، خلال الأعياد والمناسبات والعطل، لكون الأجنوي ل يح-الحدث–ليس من أهله 

أما نفقة إعالة الحدث المودع في دار الرعاية، فإنها تقع على عاتق الشخص المسؤول عن نفقته، إن كان في وسعه 

 فإنها من مسؤولية إدارة الدار نفسها
ّ
 .3دفعها، وإل

 ىشرع أعطفي دار الرعاية، فإن الم بالسياسة الخاصة التي اتبعها المشرع الأردني بخصوص تدبير الإيداع وفيما يتعلق

صلاحية خاصة لقاض ي التنفيذ دون قاض ي الأحداث، في أن يخرج أي حدث محتاج عهد به إلى أي دار رعاية الأحداث، وفق 

.ويعتقد أن العلة من وراء 4شروط يحددها لهذه الغاية إذا رأى أن مصلحة الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تقتض ي ذلك

 على وضع الحدث المودع من الأخير، ولهذا فإنه هذه الصلا 
ً
حية لقاض ي التنفيذ دون قاض ي الأحداث، هي أن الأول أكثر اطلاعا

 أولى من منحه هذه الصلاحية الستثنائية.

                                                           
خ رها الإيجابي في التنمية الأسرية، موقع واارة التنمية الجتماعية الردنية، تاريالرعاية الأسرية البديلة للأطفال أفضل من نظيرتها المؤسسية لأث1

 .PM ،9/11/2017 12:29الزيارة 

http://www.mosd.gov.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=2254:2017-08-22-09-23-

14&catid=95:95&Itemid=86 
 ق. أحداث أردني. 38م 2
 داث أردني.ق. أح 39م 3
 ق. أحداث أردني. 40م 4
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ونود الإشارة، بأن قانون الأحداث الأردني من أجل أن تؤدي دار الرعاية دورها في توفير الحماية والرعاية للأحداث 

ين فيها وإصلاحهم، نصّت على عقوبات بحق كل من يساعد أو يحرّض الحدث المودع على الهروب من الدار، أو يقوم المودع

( على: يعاقب بالحبس 42بإيواء أو إخفاء المودع الهارب، أو يمنعه من الرجوع إلى الدار،حيث جاءت في الفقرة )ج( من المادة )

 : ل عن مائة دينار كل منثلاثة أشهر وبغرامة ل تق نمدة ل تزيد ع

 . . ساعد أو حرض أي حدث محتاج إلى الحماية أو الرعاية على الهروب من دار رعاية الأحداث1

 . . آوى أو أخفى من هرب من دار الرعاية أو منعه من الرجوع إلى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك2

 من المشرع الأردني بأن لتأهيل الباء 
ً
والأمهات لهم دور كبير في الحد من حالت المحتاجين للرعاية أو الحماية، وإيمانا

تعليمات خاصة بالارامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية  ألزمت واارة التنمية الجتماعية بإصدار قدف

والأمهات ملزمين بالمشاركة في هذه الدورات، بغية  من قانون الأحداث. ويفهم من ذلك، بأن هؤلء الباء 44وذلك بموجب المادة 

 تحسين قدراتهم وتأهيلهم بشكل أفضل، وهذا موقف حسن من المشرع.

، فإن المحتاجين وبعد انتهاء مدة ايداعهم في دار الرعاية، ولضمان اندماجهم في المجتمع وحمايتهم من الوقوع 
ً
وأخيرا

سوة بالأحداث الجانحين.في الحالت الخاصة بالرعاية أو الحماية، أ
َ
 و الوقوع في الجنوح شملهم القانون بالرعاية اللاحقة أ

 المطلب الثالث: قراءة تحليلية مقارنة.

نص كل من القانونين العرايي والأردني على أربع تدابير من حيث العدد، لكن عند النظر بتمعّن في التدابير التي نصّ عليها  .1

الثالث والرابع الخاصة بالإيداع في دور الدولة هي واحدة، حيث أن التدبير الرابع مجرد  نبيريتدالالمشرع العرايي، يلاحظ بأن 

 إيداع خاص بالمشردين أو المنحرفين مختليّ العقل.

يشترك كلا القانونين في التدابير )التسليم للولي، التسليم لأسرة بديلة أو شخص مناسب، والإيداع في دور الدولة(. في حين  .2

لقانون الأردني بتدبير آخر لم ينص عليه القانون العرايي أل وهو، وضع الحدث تحت إشراف مراقب السلوك كتدبير ا فردني

 مستقل عن بقية التدابير.

التدابير التي نصّ عليها المشرع العرايي، هي تدابير متدرجة بحيث ل يجوا للمحكمة القفز على تدبير دون اللجوء إلى التدبير  .3

و وجود مانع يحول دون تطبيقه، بينما في الأردن لها مطلق الصلاحية في اختيار التدبير المناسب، وهذا ما الذي يسبقه أ

 يرجحه الباحث ويفضله.

في العراق، بمجرد أن يتم إحالة أوراق المشرد أو المنحرف إلى محكمة الأحداث، لها الحق في فرض تدبير مناسب بحقه. أما  .4

هب ذوعليه، نرجح ما .حق ما لم تكن الأوراق احيلت إليها بناء على شكوى من أشخاص محددةفي الأردن، فليس لها هذا ال

 ليه القانون العرايي، لكونه يوسع من صلاحيات المحكمة في الحد من ظاهرة التشرد والنحراف.إ

طة الأحداث السلفي الوقت الذي أفرد المشرع العرايي سياسة خاصة في موضوع التشرد والنحراف، وذلك بمنح محكمة  .5

ي تنفيذ هذه الصلاحية لقاض  ىفي التراجع عن قراراتها. المشرع الأردني ضيّق هذه السلطات الستثنائية وأعط التقديرية

 الحكم دون محكمة الأحداث، ولتدبير الإيداع دون بقية التدابير.

 لمسؤولين عنهم في حالة إثبات إهمالهم أوقانون الأحداث العرايي نصّ على عقوبات بحق أولياء المشردين والمنحرفين أو ا .6

ستماع إلى ال  دفعهم إلى التشرد أو النحراف، بينما القانون الأردني لم يتضمن أية مادة تنص على هذه العقوبات.وهنا، نودّ 

دين لمتواجالناطق العلامي لواارة التنمية الجتماعية الأردنية حيث قال:  أجرت دراسة ميدانية على عيّنة من الأطفال ا

بالشوارع بغرض التسول في بعض المحافظات وعينة أخرى من المتسولين المضبوطين أظهرت نتائجها أن ممارستهم للتسول 

من خلال استجدائهم للمارة في الشوارع وعلى الإشارات الضوئية  توجيه أسرهم لهم للتسول للحصول على الماليعود إلى 
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. وعليه، يرجح 1 أرباب أسرهم في حال عدم جلبهم للمال المتوقع من تسولهم وتخوفهم من وقوع العنف عليهم من قبل

 الباحث القانون العرايي، رغم أن العقوبات غير رادعة.

أو يحرّض الحدث المودع على الهروب عند المقارنة بين القانونين يلاحظ بأن القانون الأردني عاقب الشخص الذي يساعد  .7

ي العراي الأحداثإخفاء المودع الهارب، أو يمنعه من الرجوع إلى الدار، بينما خلا قانون رعاية من الدار، أو يقوم بإيواء أو 

على نص مماثل أو مشابه،لكن المشرع الجنائي في قانون العقوبات اعتار هذه الأفعال جرائم ونص على عقوبات بحق 

 الأحداث. مرتكبها، ولهذا يتم تطبيق قانون العقوبات في هذه الحالت وليس قانون 

كما هو منصوص عليه في  وجد نص في القانون العرايي بخصوص خروج الحدث من الدار المودع فيها بصورة مؤقتةيل   .8

قانون الأردني فيما يتعلق بأيام العطل والمناسبات وغير ذلك، لكن هذا ل يعني بأن المشرع العرايي، تغافل أو تجاهل عن 

م هذه المسألة من ذلك، حيث
ّ
 خلال أنظمة وتعليمات تصدرها جهات مختصة ذات العلاقة. أنه نظ

إن مشاركة آباء وأمهات الأحداث في دورات لغرض تأهيلهم في كيفية التعامل مع أولدهم المحتاجين للحماية أو الرعاية كما  .9

 فرد بها عن القانون العرايي الذي أغفل ذلك.نجاء في القانون الأردني، يعتار نقطة قوة له وي

 بعد الستماع الى أقوال الولي أو المسؤول عن الحدث، والطلاع على الم  .10
ّ
حكمة في كلا البلدين ل يجوا لها إصدار التدابير إل

 تقرير مكتب دراسة الشخصية ومراقب السلوك، الذي يتضمن أحوال الحدث الجتماعية والصحية والعقلية. 

خص مناسب أو أسرة بديلة لم يشترط القانون صفة القرابة في هذا في الأردن، حينما تقرر المحكمة تسليم الحدث إلى ش  .11

 الشخص أو الأسرة، بينما القانون العرايي اشترط ذلك، حيث اشترطت القرابة والصلاح. 

12.  ،
ً
 أو كلا

ً
 بأخذ مبلغ التعهد منه جزءا

ً
بموجب القانون العرايي، إذا خالف الولي التعهد المأخوذ منه، تصدر المحكمة حكما

 الحدث في دور الدولة. أما المشرع الأردني فلم ينص على أية إجراءات بحق الولي المخالف.  ويودع

في العراق، حينما يصدر تدبير الإيداع من محكمة الأحداث بحق الحدث فإنه غير مقترن بمدة، بينما هذا التدبير مقترن   .13

 بمدة حينما يصدر من محكمة صلح الأحداث في الأردن. 

نصوص القانون العرايي بتمعّن يلاحظ، بأن الحدث المودع في دار تأهيل الأحداث أو دور الرعاية  لكن عند قراءة

، أما الأنثى فلها البقاء لمدة أطول  18الجتماعية في العراق، ل يجوا له البقاء في هذه الدور إذا تجاوا عمره 
ً
سنة إن كان ذكرا

 مفصّل.في حالت خاصة، وقد سبق وأن تطرقنا إليها بشكل 

والمشكلة التي تظهر في هذه الحالة هي: ما العمل إذا تم طرد الحدث من هذه الدور وكان فاقد الرعاية الأسرية وليس 

لديه مأوى يلجأ إليه سوى الشوارع والأماكن العامة، ولم يكن له أي عمل يقتات منه؟ ففي تحقيق ميداني أجرته )ميادة 

ية العراقية )نيريج(، ثبت لها أن الأحداث كل من )أ ر( الذي ينام في الحدائق العامة داود( لصالح شبكة الصحافة الستقصائ

 ويقوم ببيع المياه في النهار، و)ن ع( الذي هو الن محكوم لمدة ثلاث سنوات بتهمة انتمائه لعصابة تقوم 
ً
في وسط بغداد ليلا

 بتهمة الإرهاب
ً
الأحداث، كانوا ضحايا )تشرد قسري( فرضه إصرار وغيرهم من  بسرقة سيارات، و)أ م( المعتقل حاليا

  18م،والذي يقض ي بعدم السماح لمن تجاوا سن الـ1983الصادر عام  الحكومة على تطبيق قانون رعاية الأحداث
ً
عاما

 ضبالبقاء في دار تأهيل الأحداث، حتى لو كان مأواه البديل هو شوارع المدن العراقية الملتهبة بالعنف، والتي تصفها بع

 .2التقارير بأنها من أخطر المدن في العالم

قد عالجت هذه المشكلة مثل المشرع الأردني، من خلال الباب السابع  وفي هذا الصدد، قد يظن البعض أن المشرع العرايي     

بكل وضوح  ( أشارت99المادة )ف، لكن هذا الرأي بعيد عن الصواب، 3من قانون الأحداث عند تناوله موضوع الرعاية اللاحقة
                                                           

 بشناق، سهير، مرجع سباق )ألكتروني(.1
 انظر داود، ميادة، مرجع سابق )ألكتروني(.2
 انظر المرجع نفسه.3
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أن هذه الرعاية خاصة بالأحداث المودعين في المدارس التأهلية، بمعنى ل يشمل المودعين في الدور التأهلية، وهناك فرق 

شاسع بين المدارس والدور، فالمدارس التأهيلية خاصة بالأحداث الجانحين الذين ارتكبوا جرائم وتم إيدانتهم، أما الدور 

 الأحداث المشردين أو المنحرفين.  تودع فيها يالمكان الت التأهيلية فهي

أجري تعديل القانون وشمل المشردين والمنحرفين بالرعاية اللاحقة كما هو عليه في القانون الأردني،  ونعتقد، حتى لو

، هفإن النصوص الحالية ل تفي بالغرض وتحتاج هي الأخرى إلى تعديل، كما نحتاج إلى تفعيل قسم الرعاية اللاحقة نفس

 فهو رغم النص عليه قسم غير نشط، وربما ل وجود له في بعض إصلاحيات الأحداث.

في كلا البلدين ل تغطي مراكز شرطة الأحداث كافة المناطق، أي ل يتم التغطية الجغرافية بشكل كامل، ولهذا السبب يتم  .14

ابتداءً وبعد ذلك يتم إحالتهم إلى  الإجرام اتخاذ الإجراءات بحق الأحداث من قبل مراكز الشرطة العادية ومكاتب مكافحة

مركز شرطة الأحداث، هذا فيما يتعلق بالعراق. أما في الأردن، فحتى في الأماكن التي توجد فيها مراكز شرطة الأحداث، فإن 

سلطات ، الالمراكز الأمنية بإمكانها التعامل مع قضايا الأحداث، ولهذا السبب دعت منظمة أرض العون القانونية الأردنية

المختصة بضرورة توفر مراكز شرطة الأحداث بكثرة، وجعل التعامل مع قضايا الأحداث من اختصاصات شرطة الأحداث 

 . 1الحصرية

 

 

 الخاتمة:

في ختام هذه الدراسة توصل الباحث إلى وجود أوجه تشابه واختلاف بين القانونين. وبصدد أوجه الختلاف، فإن كفة        

عض المسائل كانت لمصلحة القانون العرايي، وفي مسائل أخرى كانت لصالح القانون الأردني. وعليه، بإمكان المشرع الرجحان في ب

 هدف إليه هذه الدراسة.تفي كلا البلدين الستفادة من نقاط القوة في قانون البلد الخر، وهذا ما 

 :
 
لنحراف، والمحتاجين للحماية أو الرعاية متشابهة في من أوجه التشابه بين القانونين: أغلبية حالت التشرد واأولا

القانونين،وجود تشابه كبير بين التدابير التي تصدر من محاكم الأحداث بحق المشردين والمنحرفين والمحتاجين، عدم جواا 

قبل  نظم منصدور التدابير بحق الأحداث من قبل المحكمة قبل استلام تقرير حول أوضاع الحدث الجتماعية والصحية الم

مكتب دراسة الشخصية أو مراقب السلوك، عدم وجود عدد كافي لمراكز شرطة الأحداث بحيث يغطي كافة المنطقة الجغرافية، 

.
ً
 من قبل محاكم الأحداث حصرا

ّ
 أو على الأقل المناطق المكتظة بالسكان، وعدم جواا إصدار التدابير بحق الأحداث إل

:
 
القانونين، والتي تكون كفة الرجحان لصالح القانون الأردني:تسمية المشردين والمنحرفين، من أوجه الختلاف بين  ثانيا

بالمحتاجين للحماية أو الرعاية، اتساع دائرة نطاق المستفيدين من الحماية أو الرعاية، شمول المحتاجين للحماية أو الرعاية 

دورات تأهيلية، والسلطة التقديرية لمحكمة الأحداث في اختيار بالرعاية اللاحقة بشكل واضح، إدخال أولياء أمور الأحداث في 

 التدبير المناسب بحق الحدث دون إلزامه بالتدرج في اتخاذ التدابير.

 :
 
من أوجه الختلاف بين القانونين، والتي تكون كفة الرجحان لصالح القانون العرايي:النص على عقوبات بحق الأولياء ثالثا

اشتراط صفات معينة عند تسليم الحدث إلى غير وليّه، إعطاء السلطة التقديرية لمحكمة الأحداث في المهملين والمقصرين، 

التراجع عن أي من قراراتها بخصوص حالت التشرد والنحراف دون حصرها في تدبير معين، حق المحكمة في إيقاع التدبير بحق 

                                                           
 . 3انظر الدائرة القانونية، منظمة أرض العون القانوني، مرجع سابق، ص1
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لى ، النص عةحريك الأوراق ابتداءً من قبل أشخاص أو جهات معينالمشرد أو المنحرف بمجرد إحالة الأوراق إليها، دون شرط ت

 بحق الولي أو الشخص الذي خالف التعهد المأخوذ منه. خاصةإجراءات 
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 مساواة المرأة بالرجل وشبهات القوامة في العصر الحديث 
 د.إسماعيل صديق عثمان إسماعيل

 كلية العلوم الإنسانية، قسم مقارنة الأديان.السودان، جامعة بحري، 

 

 

 

Abstract  

         The relationship between men and women in the Islamic community and within the family is based on the 

integration of their roles in life, not full equality - which is called functional integration that is appropriate and 

suitable for both men and women. It is particularly important to discuss about this lofty legal function, in order 

to clarify its legitimacy. I have chosen this subject for several reasons, the most important of which are: The 

enemies of women and the enemies of Islam call for full equality with men and separation become a form of 

injustice, as well as where many people are violating this issue excessively.  

      This necessitates the need to know the relationship between women and men and the meanings of 

guardianship through stands in the Koran and Sunnah purified as well as examining the examination of the 

topics associated with them. It is the responsibility to take care of the affairs of the life partner, its morals and 

behavior which includes the sons and daughters. It is the responsibility of making the sons and daughters of 

the nation and giving the Ummahit’s belonging to preserving the family entity. 

      In this paper I will follow the analytical descriptive method through the methods of induction. I will divide 

the research into several topics and I will discuss in the first topic: the concept of stewardship and its purposes. 

The second topic will be entitled: The competence of men to guardianship without women and wisdom in it. 

And the third study will be entitled: The legal controls of the man's safety. I will conclude with the fourth topic: 

Contemporary suspicions about the legal guardianship of men. 
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 ملخص:

العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي وداخل الأسرة على أساس التكامل بين أدوارهما في الحياة وليس المساواة  تقوم

، والحقوق عند المسلمين ل يقررها الرجل ول المرأة إنما يقررها الله  خالقهما، وبذلك -وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي -الكاملة 

البلاد الإسلامية حيف في الحقوق وإهمال في أداء الواجبات من طرف تجاه آخر؛ فهو نتيجة لنحراف فإن وجد في واقع بعض 

مام نعمة الله  
َ
هي ملائمة ومناسبة ل عن الدين، وجهل بأحكامه وضعف إيمان بالله سبحانه وتعالى، والقوامة من ت

َّ
كلٍّ عليَنا، ف

جَل والمرأة، وما فطرنا الله عليه من صف ة. من الرَّ ية، ومن استعدادات فطريَّ
ّ
 ات جبل

ة،  رعيَّ
َّ
ح حقيقتَها الش ما يوضّه ة السامية، به رعيَّ

َّ
ومما يكسب هذا الموضوع أهمية خاصة الحديث عن هذه الوظيفة الش

اواة مع المسوقد اخترت هذا الموضوع لعدة أسباب أهمها:إنَّ أعداء المرأة وأعداء الإسلام،ينادون بالمساواة الكاملة لها مع الرجل و 

الفتراق تغدو شكلا من أشكال الظلم، وكذلك ما يقع فيه كثير من الناس من الإخلال بهذه القضية إفراطا أو تفريطا. مما 

أوجب ضرورة معرفة العلاقة بين المرأة والرجل ومعاني القوّامة والوقوف عليها في القرآن والسنة النبوية المطهرة وكذلك النظر 

وامة ليست كما يظن البعض مجرد توفير طعام وشراب، وملبس ومسكن، إنها مسؤولية الفاحص في الموا ضيع المرتبطة بها. والقه

الضطلاع بشؤون أسرة كاملة، تبدأ من الهتمام بشؤون شريكة الحياة، أخلاقها وسلوكها، و تشمل الأبناء والبنات، وهي 

 ءها بالحفار على كيان الأسرة. مسؤولية صنع أبناء الأمة وبناتها، وإعطاء الأمة انتما

عدة  ىسأتبع في هذه الورقة المنهج الوصفي التحليلي من خلال أسلوبي الستنباط والستقراء.وسأقسم البحث إل

مباحث وسأتناول في المبحث الأول: مفهوم القوامة ومقاصدها. أما المبحث الثاني فسأجعل عنوانه: اختصاص الرجل بالقوامة 

جَل..وسأختم بالمبحث الرابع متناول: دون المرأة والح ة لقوامة الرَّ رعيَّ
َّ
ط الش وابه

كمة فيه.والمبحث الثالث سيأتي بعنوان: الضَّ

جَل.  ة للرَّ رعيَّ
َّ
بهات المعاصرة حوَل القوامة الش

ُ
 الش

 

 مقدمة

العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي وداخل الأسرة على أساس التكامل بين أدوارهما في الحياة وليس تقوم   

ن للرجل لبشرية:حصول السك،ومن مقاصد هذا التكامل الموافق للفطرة ا-وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي -المساواة الكاملة 

 وَرَحْمَ :)تعالىوالمودة والرحمة بينهما،قال 
 
ة وَدَّ م مَّ

ُ
ك
َ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْن

َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
سْك

َ
ت ِ
ّ
 ل
 
وَاجا

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
نْ أ م مِّ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أ

 
 (1)(ة

سٍ خالقهما،الذي قال:) تعالى ، والحقوق عند المسلمين ل يقررها الرجل ول المرأة إنما يقررها الله
ْ
ف
َّ
ن ن م مِّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هُوَ ال

يْهَا
َ
نَ إِل

ُ
وْجَهَا لِيَسْك َ

 . (2)( وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ز

وبذلك فإن وجد في واقع بعض البلاد الإسلامية حيف في الحقوق وإهمال في أداء الواجبات من طرف تجاه آخر؛ 

يمان بالله سبحانه وتعالى، وقد حاول خصوم الإسلام من هذا الإ بأحكامه وضعف  فهو نتيجة لنحراف عن الدين، وجهل

المدخل إيهام الرأي العام العالمي أن المرأة في الإسلام هي مخلوق من الدرجة الثانية وأنها مهيضة الجناح مهضومة الحقوق، 

 نساء والفتك بهن ليل نهار! ومن مقاصد الدينوإظهار الرجال المسلمين وفي ذات الوقت كأنهم ظلمة ل عمل لهم سوى ضرب ال

التي عليها مدار تعاليمه صيانة الفرد، ومنحه الحرية التامة التي ل تتصادم مع مصالح الخرين، بحيث ل يس يء المسلم إلى 
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شريع الإسلامي قد 
َّ
بت القوامة أثنفسه ول إلى غيره، فالإسلام دين عظيم خاتم للأديان جميعها حفظ الله به الحقوق، والت

رعية،قال الله 
َّ
ة للرَّجل بضوابطها الش ى:}تعالىالشرعيَّ

َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
ى بَعْضٍ وَبِمَا  الرِّجَالُ ق

َ
هُمْ عَل

َ
ُ بَعْض لَ اللََّّ ضَّ

َ
سَاءِ بِمَا ف ِ

ّ
الن

مْوَالِهِمْ 
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
هي ملائمة ومناسبة (1){أ

َّ
مام نعمة الله عليَنا، ف

َ
لكلٍّ من الرَّجَل والمرأة، وما فطرنا الله  ، وهذه القوامة من ت

ة  رعيَّ
َّ
ة. ومما يكسب هذا الموضوع أهمية خاصة الحديث عن هذه الوظيفة الش ية، ومن استعدادات فطريَّ

ّ
عليه من صفات جبل

عاءات التي وجهت لهذا الدين عار ن ايف تلك الشبه والدّه ة، ويبيّه
رعيَّ

َّ
ح حقيقتَها الش ما يوضّه جَل السامية، به ة  قوامة الرَّ وجيَّ الزَّ

وامة، هي من نصيب الرجل، وهي ليست للاستعباد والتسخير، وإنما  ة. فهذه القيادة التي يسميها القرآن قه ريعة الإسلاميَّ
َّ
في الش

، ول تعني بحال من الأحوال إلغاء شخصية الزوجة وإهدار إرادتها 
ً
و طمس أهي رئاسة إشراف ورعاية تعود فائدتها للمرأة ابتدأ

 المهمة وصيانتها وحمايتها. وقد اخترت هذا الموضوع لعدة -الأسرة  –معالم المودة والألفة في الأسرة. بل هي لإدارة هذه المؤسسة 

 أسباب أهمها:

 م، كما لإنَّ أعداء المرأة وأعداء الإسلام،ينادون بالمساواة الكاملة لها مع الرجل والمساواة مع الفتراق تغدو شكلا من أشكال الظ

 أنهم يستهدفون خلخلة هذا المبدأ، ويريدون إخراج المرأة عن قوامة الرجل لتفعل ما يحلو لها ولهم.

  ما يقع فيه كثير من الناس من الإخلال بهذه القضية إفراطا أو تفريطا. مما أوجب ضرورة معرفة العلاقة بين المرأة والرجل

 سنة النبوية المطهرة وكذلك النظر الفاحص في المواضيع المرتبطة بها.ومعاني القوّامة والوقوف عليها في القرآن وال

  أن الله هيأ المرأة لوظائف وأحالها لأدائها، وهيأ الرجل لوظائف وأحاله لأدائها، وذلك بحكم التكوين الجسدي والنفس ي

فت المرأة ما ل تطيق، وا
ّ
ل
َ
وامة من الرجل إلى المرأة ك  والجتما ي، فإذا تحوّلت القه

َ
ب نحرفت الأسرة عن مسارها. وفي المقابل إن سَل

وامته على اوجته وأسرته تعرّضت الأسرة لأخطار ل حصر لها.   الرجل قه

  ،وامة ليست كما يظن البعض مجرد توفير طعام وشراب، وملبس ومسكن، إنها مسؤولية الضطلاع بشؤون أسرة كاملة إن القه

لاقها وسلوكها، و تشمل الأبناء والبنات، وهي مسؤولية صنع أبناء الأمة وبناتها، تبدأ من الهتمام بشؤون شريكة الحياة، أخ

 وإعطاء الأمة انتماءها بالحفار على كيان الأسرة.

 أربعة ىلسأتبع في هذه الورقة المنهج الوصفي التحليلي من خلال أسلوبي الستنباط والستقراء.وسأقسم البحث إ

فهوم القوامة ومقاصدها، أقف فيه عند معانيها في اللغة والصطلاح وأتناول خصائص القوّامة مباحث أتناول في المبحث الأول: م

ة من فالناجحة. أما المبحث الثاني  عنوانه: اختصاص الرجل بالقوامة دون المرأة والحكمة فيه. وفيه أذكر النُصوص الشرعيَّ

ة على القوامة، وفقَه تلك النصوص كما سأبحث ع هم النساء بما فضل الله بعض ىن دللة آية ) الرجال قوّامون علالقرآن والسنَّ

ط  ىعل وابه
بعض و بما أنفقوا من أموالهم( وأستعرض أقوال اللغوييّن وآراء المفسرين حولها.والمبحث الثالث سيأتي بعنوان: الضَّ

جَل.وأقف فيه على معاني ة لقوامة الرَّ رعيَّ
َّ
والفهم الخاطئ للقوامة.وسأختم بالمبحث الرابع  لحقوق ا في و المرأة الرَّجل تسوية الش

د عليَها.  جَل، والرَّ ة للرَّ رعيَّ
َّ
بهات المعاصرة حوَل القوامة الش

ُ
 متناول: الش

 المبحث الأول: مفهوم القوامة ومقاصدها.  

 :  أولا: معنى القوامة في الل ة

تي لها أصلٌ صحيحٌ وقديم في ا   
ّ
تي القوامة من الكلماته ال

ّ
ها في اماننا بكسر القاف وفتح الواو والميم، وال

َ
للغة، وشاعَ استعمال

يء يقوم قيامًا؛ أي: حافظ عليَه ورا ى 
َّ

ن قام على الش  يام على الأمر أو المال ورعاية المصالح.والقوامة في اللغة: مه تعني: القه
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ذي يقوم على شأن ن يء ويليه، ويَصَله 
َّ
م القوم: هو مصالحَه، ومن ذلك القيم، وهو ال د، وسائس الأمر، وقيّه م هو السيّه حه، والقيّه

ه يقوم بأمرها وما تحتاج إليَه. م المرَأة هو اوَجَها أو وليُها؛ لأنَّ ذي يقومهم ويسوس أمورَهم، وقيّه
َّ
 ال

ظر فيه وحفظه بالجتهاد بداد بالنَّ ام على وان فعال للمبالغة من القيام على الش يء، والسته  .(1)والقوَّ

 ،والقوامة في اللغة: من الفعل الثلاثي )قام(؛ بمعنى: انتصَب واقفًا، يَقال: قام الأمر؛ أي: اعتدَل، وقام الحقُ؛ أي: ظهَر واستقرَّ 

فَقتهم، والقوام: هو عماد الش يء ونظامه، وقوام 
َ
ى أمرهم وقام على ن

َّ
وقام على الأمر؛ أي: دام وثبَت، وقام على أهله؛ أي: تول

يقوم به. وقوّامون جمع قوّام، والقوّام صيغة مبالغة، فيقال قيّم وقوّام، والقيّم هو الذي يقوم على الش يء ويرعاه  الأمر: ما

 ويصلح من شأنه، والزوج قيّم على اوجته، أمين عليها، يتولى أمرها ويصلح حالها، يحوطها ويعتني بها.

م الذي يقوم على شأن ن يء ويليه ويصلحهوالقوامة: هي القيام على الأمر أو المال، أو ولية الحك  . (2)م، ومن ذلك القيّه

 ثانيا:القوامة في الاصطلاح:

 أطلق هذا اللفظ من قبل الفَقهاء على ثلاثة معان، تتمثل في:

ما يصلح أمر القاصر في أموره الم م على القاصر، وهي ولية يعهد بها القاض ي إلى شخصٍ رشيد ليقومَ به ة.المعنى الأول: القيّه  اليَّ

فظ المال الموقوف، والعمل على بقائه صالحًا ناميًا  حه موجبها صاحبها به م على الوقف، وهي ولية يفوض به المعنى الثاني: القيّه

 بحسب شروط الواقف.

ما يصلحها ه والقيام به وج تدبير شؤون اوجته موجبها الزَّ وجة، وهي ولية يفوّض به م على الزَّ الث: القيّه
َّ
 .  (3)المعنى الث

ه بالتدبير         وج القيام على ما يصلح شأن اوجته ة: ولية يفوّض بموجبها الزَّ ومما سبق؛ يمكننا القول بأنَّ القوامة الزوجيَّ

وجة  ارع رعاية هذه الزَّ
َّ
وجة، حيث أوجب عليه الش وج، وتشريف للزَّ ه تكليف للزَّ وج على اوجته ن أنَّ القوامة للزَّ والصيانة. ويتبيَّ

ذي وصفه الله  بالميثاق الغليظ؛ قال تعالى:}....... التي
َّ
رع واستحلَّ الستمتاع بها بالعقد ال

َّ
مْ وَ ارتبط بها برباط الش

ُ
ك
ْ
 مِن

َ
ن

ْ
ذ
َ
خ
َ
أ

ا
 
لِيظ

َ
ا غ

 
اق

َ
ها وينظر في مصالحها 21{ )النساء:مِيث م يقوم على شؤونه  للمرأة وتكريم لها، بأن جعلها تحت قيّه

ٌ
(، فالقوامة إذا تشريف

ح المفهوم الخاطئ لدى كثير من النساء، من أنَّ وي ها. ولعلَّ هذا يصحّه ذبُ عنها، ويبذل الأسباب المحقّقة لسعادتها وطمأنينته

القوامة قهر للمرأة وإلغاء لها، فالمقصود بالقوامة هنا: أن الزوج أمين على المرأة يتولى أمرها ويصلحها في حالها، ويقوم عليه 

 كما ي
ً
 وناهيا

ً
. وعليه نستطيع أن نقول إن القوامة إنما هي تدبير وحفظ ورعاية للمرأة، وهي قوامة (4)قوم الوالي على رعيتهآمرا

.  سعيٍ فيما يصلحها،ويعينها ويصونها، وذلك بأن يستفرغ الرجل وسعه في تحقيق مصالح النساء والذود والحفظ لهنَّ

 حول مفهوم القوامة في الإسلام  ثالثا:

 جديرة بالذكر في هذا المقام منها: مما سبق من     
ً
 تعريفات في اللغة والصطلاح نستخلص أمورا

                                                           

وما بعدها، الرااي ،مختار الصحاح، ترتيب: السيد محمود  502ص  12لسان العرب ، ط. الأولى، ب. ت، دار صادر، بيروت، ج  ابن منظور،(1) 

  .233خاطر، د. ط، د. ت، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة، ص 

  المصباح المنير مادة )قوم(.. (2)

رائع ، ط. الثانية، الكاساتي ،بدائع الصنائع في ترتيب ال (3) ، والقرطوي ،الجامع لأحكام 16ص  4م، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 1986هـ = 1406شَّ

  .169ص  5هـ، دار الشعب، القاهرة، ج 1372القَرآن )المعروف بتفسير القرطوي(، بتحقيق/ أحمد عبد العليم الارديني، ط. الثانية، 

 (.34/77امة )الموسوعة الفقهية الكويتية: فصل قو   (4)
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أن القوامة ل تعني القهر والتسلط ومصادرة الحقوق وظلم المرأة والتحكم الجزافي بها، ول تعني بحال من الأحوال 

عْرُوفِ  وَعَاشِرُوهُنَّ } تعالىاستعباد الرجال للنساء.وأن من يفعل ذلك يَصادم قول الله 
َ ْ
{، والنوي صلى الله عليه وسلم بِالم

م لأهلهيقول:)
ُ
م خيرك

ُ
يرك

َ
، بمعنى أنه يعينهم (2)أنها ذكرت في صفة النوي أنه إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله ، وعن عائشة(1)(خ

، فلما جاء الإسلام رض ي الله عنه؛ وعن عمر 
ً
ا في الجاهلية ل نعد النساء شيئا نا وذكرهنَّ الله رأين لهن بذلك عليأنه قال:)كنَّ

)
ً
 حتى أنزل الله فيهنَّ ما أنزل، وقسم لهن ما (3)حقا

ً
ا في الجاهلية ما نعد النساء أمرا ، وفي بعض الروايات:)والله إن كنَّ

. (4)قسم(
ً
 ول يرونها شيئا

ً
 ،بمعنى أنهم في الجاهلية كانوا يحتقرون المرأة، ول يرون لها حقا

لي من البنات بش  ء منقال:) صلى الله عليه وسلمرض ي الله عنها أنَّ النوي وفي حديث عائشة 
ُ
نَّ  فأحسن ابت

ُ
إليهن ك

 من النار
 
 ، وفي الحديث المشهور في الصحيحين: )(5)(له سترا

 
.ولما طاف بال رسول الله  نساء كثير (6)(استوصوا بالنساء خيرا

. (7)(بآل بيت محمد نساء يشكون أزواجهن، ليس أولائك بخياركم طاف لقد: )صلى الله عليه وسلميشكون أاواجهن قال النوي 

وبهذا نعلم أن أولئك الذين يفهمون من القوامة التسلط على المرأة ومصادرة الحقوق وهضم النساء،قد أخطئوا فهمها، 

 أو بنت
ً
، والرجل ينادي المرأة باسمها الوظلموا المرأة وأنفسهم، فالرجل ل يأنف من الأكل مع المرأة سواء كانت اوجة أو أختا

ً
ذي ا

سماها به أبوها، والرجل ل يستنكف من قبول رأي المرأة واقتراحاتها ومشورتها، والرجل ل يدخل بيته مغضب الجبين يسخط 

 ؛ومن يفعل ذلك فلم يفهم حقيقة القوامة. 
ً
 ول طول

ً
 ويضرب ويهين المرأة الضعيفة التي ل تملك حول

م للمرأة كيانها بحيث ل تبقى بيد الرجال يتسلطون عليها ويقهرونها، بل القوامة تعني القيام هكذا حفظ الإسلا 

بوظيفة وتكليف داخل كيان الأسرة لإدارتها، يتحمل الرجل فيه المسئولية الضخمة والتبعة الخاصة، وهذا يعني التعقل والمزيد 

 صالح المرأة، وبذل المال في صداقها وفي النفقة عليها، فالرجل قد أوكلتمن التريث والأناة وعدم التسرع في القرار، والسعي في م

 للقيام بهذه الحقوق. فالرجل والمرأة من نفس واحدة،يكملان حاجتهما في هذه الحياة، 
ً
إليه هذه المهام، فينبغي أن يكون أهلا

كمل هما بالستغناء عن الخر،فكل منهما يوبعلاقتهما الزوجية يحققان،السكن النفس ي المطلوب لهما،ول يمكن أن يسعد أحد

الخر ويسد نقصه ويقض ي حاجته،فإذا كان أحدهما ناقصا يكمل بالخر لأن بينهما  تعدد أدوار، ووحدة هدف.وغاية 

 نبيلة،وحق يولد واجب.

 

                                                           

باب: حسن  –(، وابن ماجه في كتاب: النكاح 709/ ص  5( )ج 3895) -صلى الله عليه وسلم-باب: فضل أاواج النوي  -الترمذي، كتاب: المناقب  ( 1)

 (.636/ ص  1( )ج 1977معاشرة النساء )

 (.2052/ ص  5( )ج 5048باب: خدمة الرجل في أهله ) -البخاري، كتاب: النفقات  ( 2)

( من حديث ابن عباس 2197/ ص  5( )ج 5505باب: ما كان النوي صلى الله عليه وسلم يتجوا من اللباس والبَسَط، ) -البخاري، كتاب: اللباس  ( 3)

 رض ي الله عنهما.-

ء واعتزال النساء وتخييرهن باب: في الإيلا -(، ومسلم، كتاب: الطلاق 1866/ ص  4( )ج 4629تفسير سورة التحريم ) -البخاري، كتاب: التفسير ( 4)

([ } يَهه
َ
اهَرَا عَل

َ
ظ

َ
ن ت  (.1105/ ص  2( )ج 1479( سورة التحريم[ )4وقوله تعالى: }وَإه

(، ومسلم، كتاب: الار والصلة والداب 514/ ص  2( )ج 1352باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة ) –البخاري، كتاب: الزكاة   ( 5)

 (.2027/ ص  4( )ج 2629حسان إلى البنات )باب: فضل الإ  –

/ ص 2( )ج 1468باب: الوصية بالنساء ) -(، ومسلم، كتاب: الرضاع 1987/ ص  5( )ج 4890باب: الوصاة بالنساء ) -البخاري، كتاب: النكاح  ( 6)

1090.) 

(، وصححه الألباني في صحيح أبي 198/ ص  2( )ج 2219) (، والدرامي652/ ص  1( )ج 2146باب: في ضرب النساء ) -أبو داود ، كتاب: النكاح   ( 7)

 (.1879داود برقم )
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 خصائص القوّامة :

لزوج وعلى الزوجة أن ل هنالك عدة خصائص مهمة ينبغي للقوامة أن تختص بها وهي أن يكون حكم الطلاق بيد ا  

تخرج من بيتها إل بإذن اوجها. ول تدخل في بيته من ل يحب. وكذلك أن تحفظ اوجها في ماله وعرضه ودينه وبيته وولده وشرفه. 

وأن تطيعه في الفرا ،وتوفي حقها وبعهدها من الستمتاع الذي عاهدته عليه في عقد الزواج. وأن تحفظ اوجها في شرفها 

والسفر والحضر والشدة والرخاء وأن تكون وفيّة لزوجها وتحترمه في كل مكان  ودينها وأنوثتها في جميع الأحوال والأشكال،وعفّتها 

 وامان. ومن الواجب على الزوج أن يبادلها بنفس المشاعر الصادقة،وايادة المودة والرحمة. 

مة, بمعنى تليق القوّامة بالرجال الأكفّاء على أساس فوظيفة قوّامة الرجال على النساء تقوم على قاعدة مبالغة القوّا

درجة كفاءتهم،ومقدار نجاحهم وأدائهم بشكل سليم،)والعكس صحيح( بمعنى:تضعف قوّامة الرجال،عندما تضعف 

كفاءتهم،بمقدار الضعف الحاصل في أداء القوّامة. فالرجل غير الكفؤ ل قوامة له،ول يعتمد عليه،فهو ل يحسن 

ف يحسن لغيره ؟ ومبالغة القوامة الواجبة على الرجال, تستد ي منهم الكفاءة والنزاهة باستمرار، مع أهم أركان لنفسه،فكي

 الأسرة وهي الزوجة.

 المبحث الثاني:اختصاص الرجل بالقوامة دون المرأة والحكمة فيه 

 اختصاص الرجل بالقوامة في الأسرة:أولا: 

 لمرأة، ويستدل على ذلك بما يأتي:أعطى الله تعالى القوامة للرجل على ا

  (1)...(الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة ولهن مثل:) تعالىقوله. 

  عضغغغغهم ب الرجال قوامون على النسغغغغاء بما فضغغغغل هفي ســـــورة النســـــاء مصـــــرحا بماهية القوامة وســـــببها:) تعالىقال

 .(2)(على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

الية الأولى صرحت بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وأن للرجل على المرأة درجة، أل وهي القوامة  ووجه الدللة هنا: أن

 كما بينت الية الثانية.

 الحكمة من اختصاص الرجل بالقوامة في الأسرة:ثانيا: 

 ترجع الحكمة في جعل القوامة للرجل لسببين صرحت بهما الية السابقة، هما: 

ل من المرأة في هذه الوظيفة؛ بمقتضــ ى الفطرة التي فطره الله عليها، وهذا ل يعني كون الرجل أفضــل في كل كون الرجل  أفضــ -1

 ن يء.

 للأول؛ فلا يعني أن تتحول القوامة  -2
ً
كون الرجل هو الذي يعمل وينفق من ماله على المرأة؛ إل أن هذا السبب جاء تابعا

، بمقتض ى للمرأة إذا أنفقت على الرجل؛ لأن القضية ل
ً
 واتزانا

ً
 وفكرا

ً
يست في الإنفاق فقط؛ بل في النوع الأكثر كفاءة، عقلا

 الفطرة والخلق.

 .(3)ولعل التاريخ خير شاهد على تفوق الرجل على المرأة في أكثر المجالت، من عصر آدم عليه السلام  وإلى اليوم

                                                           

 . 238( البقرة:  1)

 . 34( النساء : 2)

 . 12(  العقاد: المرأة في القرآن الكريم،ص 3)
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 متعددة، منها:
ً
 وهذا التفضيل الذي ذكرناه آنفا يشمل أمورا

 عطى الله الرجلَ من كمال العقل والتمييز، وقوة الإدراك، والنقل والعقل يشهدان بذلك، فالله حكيم عليم، فلا ما أ

 إل لحكمة، وهو عليم بخلقه وبما يصلحهم،}
ً
 يشرع شيئا

ُ
طِيف

َّ
قَ وَهُوَ الل

َ
ل
َ
مُ مَنْ خ

َ
 يَعْل

َ
لا
َ
بِيرُ  أ

َ
خ

ْ
ولهذا كانت شهادة (1){ال

 الرجل بشهادة امرأتين:}
َ
اوَاسْت

َ
ون

ُ
مْ يَك

َّ
إِن ل

َ
مْ ف

ُ
هِيدَيْنِ من رِّجَالِك

َ
 ش

ْ
هِدُوا

ْ
 مِنَ  ش

َ
وْن

َ
رْض

َ
ن ت انِ مِمَّ

َ
ت
َ
رَجُلٌ وَامْرَأ

َ
يْنِ ف

َ
رَجُل

رَى 
ْ
خ
ُ
رَ إِحْدَاهُمَا الأ ِ

ّ
ك
َ
ذ
ُ
ت
َ
حْدَاهُمَا ف

ْ
ضِلَّ إ

َ
ن ت

َ
هَدَاء أ

ُّ
 ،فالستظهار بالأخرى مؤذن بقلة ضبط المرأة.(2){الش

  المرأة كمال القوة البدنية؛ فعضلات الرجل مشدودة وقوية، بينما عضلات الفتاة رقيقة  مما فضل به الرجل على

 عن 
ً
ومكسوة بطبقة دهنية كما هو معروف، والمرأة تتسم باللين والضعف بخلاف الرجل، وهي كذلك تختلف تماما

ه سدي والقوة، كما أنالرجل من حيث القدرة على تحمل المشاق والمصاعب، فالرجل مفضل عليها في التكوين الج

 أقدر على الكسب والختراع والتصرف في الأمور.

   الرجل أقدر على التدبير واتخاذ القرار والحزم في التطبيق، والشجاعة ورباطة الجأ  وقوة القلب، وهذا الأمر ل

القيام  لحياة منيكون كذلك بالنسبة للمرأة، والمرأة قد اودها الله عز وجل بخصائص تتناسب مع مهمتها في هذه ا

بشئون الزوج وهذا يحتاج إلى أنوثة، ومن الحضانة للنشء والتربية للأولد فهؤلء يحتاجون إلى عطف ورقة وحنان 

 مرتكزا في كيان المرأة، كما أن الرجل مزود بخصائص تتناسب مع مهمته 
ً
 وعقليا

ً
 ونفسيا

ً
 عضويا

ً
مما يتطلب إعدادا

 لعقلي والنفس ي كله ملائم لمهمته.في هذه الحياة، فتكوينه العضوي وا

  الشريعة الإسلامية جاءت موافقة للفطرة، فالواقع أن جنس الرجال أكمل من جنس النساء، وإن وَجدت بعض

الحالت التي يكون فيها الرجل أضعف من المرأة وأقل قدرة في العقل والتفكير والتدبير من المرأة، ولكن هذا قليل، 

 حكم له، وقد جرت الشريعة بحسب الغالب.والقليل النادر شاذ ول 

 مْوَالِهِمْ :}تعالىالجانب الثاني من التفضيل يتمثل في الإنفاق، يقول
َ
 مِنْ أ

ْ
وا

ُ
ق
َ
نف

َ
، وذلك ببذل الصداق والقيام (3){وَبِمَا أ

 بنفقات الزواج وسائر النفقات الأخرى، فالرجل هو الذي ينفق على المرأة.

 ة مفترضا فيها أحد أمرين:يقول محمد قطب في مسألة القوام

الأول: أن تكون القوامة مشتركة، وهذا مستبعد؛ لأن رئيسين لعمل واحد يؤدي للتنااع، والفشل الإداري، ويؤثر على الأولد 

 بالسلب.

 والثاني: أن تكون القوامة إما للمرأة أو للرجل: والمنطق والأبحاث، والواقع والفطرة، كل ذلك يحكم بأن يكون السيد هو

 الرجل، بل إن المرأة لتحتقر بفطرتها الرجل الذي يخضع لرغباتها، وتحترم الرجل الحاام القوي؛ فترمي بنفسها بين أحضانه. 

.وكل هذا غير معمول به في (4)ومع ذلك فليس معنى القوامة الستبداد والتعسف؛ بل مبناها على التفاهم والتشاور 

رت عن ذلك إحدى نساء الغرب، وهي الكاتبة الفرنسية دي معاملة الر  وءالغرب حتى ضجر النساء من س جال وقد عاَّ

 .)5(بوفوار قائلة: )ستظل المرأة مستعبدة حتى يتم القضاء على خرافة الأسرة وخرافة الأمومة والغريزة(

                                                           

 .14( الملك:1)

 .282( البقرة:2)

 .34(النساء:3)

 ( وما بعدها. 127(  شبهات حول الإسلام، سابق، ) 4)

 .258م، ص 1994، 1وفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف، مطبعة العلم الحديث، بيروت، ط/علي عزت بيج(5)
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ة لقوامة الرَّجُل رعيَّ
َّ
وابِط الش  المبحث الثالث:الضَّ

 أولا: مساواة المرأة مع الرجل 

رآن بين الرجل والمرأة في أمور كثيرة منها المساواة في القيمة الإنسانية، حيث خلق الله الثنين من طينه واحدة ومن ساوى الق      

فة ثم من تراب، ثم من نط وه خلقكممعين واحد، فلا فرق بينهما في الأصل والفطرة، ول في القيمة والأهمية.قال تعالى:}

 
 
كل امرئ بما كسب لذكر  في المسؤولية الخاصة والعامة وفي الثواب والعقاب قال تعالى:}ثم ساواها مع ا (.1){جعلكم أزواجا

فالعمل الصالح سواء عمله الذكر أم الأنثى له الثواب والأجر عند رب (3){وأن ليس للإنسان إلا ما سعىوقال تعالى:}(2){رهين

 العالمين عز وجل. 

يديهما أ والسارق والسارقة فاقطعوافلا مفاضلة يقول تعالى:}وكذلك نجد نفس الأمر بين الجنسين في العقوبات 

 من ه
 
كما ساوى القرآن بينهما في (5){ةجلد والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة الزانيةوقال تعالى:}(4){ جزاء بما كسبا نكالا

أة ي توكيل الغير أو ضمانه فللمر وحق ف ةالحقوق المدنية على كافة مستوياتها، من تملك وتعاقد وبيع وشراء ورهينة وهب

شخصيتها الكاملة مثل الرجل في الإسلام لها حق التصرف في حالها قبل الزواج وبعده كيفما شاءت في إطار الشريعة 

  (6)الإسلامية.

 من حيث الحوار والمجادل
ً
 ةوهناك المساواة بين الذكر والأنثى في حق إبداء الرأي فالإسلام أعطى المرأة حقها كاملا

والمساواة بين الذكر والأنثى في حق النفصال فقد أعطى الإسلام  للمرأة هذا الحق، ولكن يفرق بينهما في كيفية  (7)وإبداء الرأي.

وأسلوب هذا النفصال  فهو يسوي بينهما في الحق، ويفرق بينهما في كيفية استخدام هذا الحق، حيث يعطي الرجل حق الطلاق 

 ويعطي المرأة حق الخلع.

 أو امرأة متضمن هذا الخطاب؛ فالقوم 
ً
 أو أنثى، رجلا

ً
وإذا نظرنا لكل مستويات الخطاب القرآني،نجد أن الإنسان ذكرا

 أو أنثى يكون بخطاب كلي يشمل 
ً
هم ذكور وإناث أو رجال ونساء، والأمة هي رجال ونساء، ذكور وإناث.والأمر للإنسان ذكرا

ماعية أو الفكرية أو السياسية أو الأخلاقية أو القتصادية للإنسان بصفة عامة دون المسائل الإيمانية وخلافها سواء الجت

 بالمرأة من 
ً
 خاصا

ً
تمييز للذكر أو الأنثى. وهي مسؤوليات كلها مشتركة للرجال والمرأة؛  وسوى ذلك يأتي الخطاب القرآني جزئيا

دل هذه الخصوصية التي تختص بها دون الرجل وهذا منتهى الع ناحية تكوينها البيولو ي، وشخصيتها، و مالها وما عليها في إطار

دْ يَ والإنصاف في دائرة الحقوق والواجبات التي يعد الهتمام بها مبتغى حضارة اليوم، من ذلك مثلا خطاب بني أدم } 
َ
ابَنِ  آدَمَ ق

ا يُوَارِي  مْ لِبَاس 
ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
  أ

ْ
ق
َّ
ا وَلِبَاسُ الت

 
مْ وَرِيش

ُ
يْرٌ سَوْآتِك

َ
لِكَ خ

َ
ذِيومنها لخطاب الناس}(8){وَى ذ

َّ
مْ ال

ُ
ك اسُ اعْبُدُوا رَبَّ

َّ
هَا الن يُّ

َ
 يَاأ

مْ 
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
مْ وخطاب الأمة} (9){خ

ُ
ك
َ
 وَل

ْ
سَبَت

َ
هَا مَا ك

َ
 ل

ْ
ت

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

ُ
كَ أ

ْ
وا تِل

ُ
ان
َ
ا ك  عَمَّ

َ
ون

ُ
ل
َ
سْأ

ُ
مْ وَلا ت

ُ
سَبْت

َ
  مَا ك

َ
ون

ُ
وخطاب (10{)يَعْمَل

                                                           

 .11( فاطر:1)

 21( الطور:2)

 39(النجم:3)

 .38(المائدة :4)

 .124(النساء:5)

 م.1981 -هـ  1401، 3، ط233سعيد حوي، الإسلام، راجعه : وهوي سليمان الفاو ي،    -(1)

 م.2004 -هـ  1425، 1، بيروت، مؤسسة الرسالة، طـ88-74عبد الكريم ايدان، حقوق وواجبات المرأة في الإسلام، صد.    -(2)

 26الأعراف:   -(3)

 21البقرة:    -(4)

 134البقرة:   -(5)
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ا بَصَائِ القوم}
َ
 هَذ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
وْمٍ يُؤ

َ
 لِق

ٌ
ى وَرَحْمَة مْ وَهُد 

ُ
ك ا مَسَّ وخطاب الإنسان} (1){رُ مِنْ رَبِّ

َ
ا  إِذ اعِد 

َ
وْ ق

َ
بِهِ أ

ْ
ا لِجَن

َ
رُّ دَعَان  الضُّ

َ
سَان

ْ
الِإن

نَ  يِّ
ُ
لِكَ ز

َ
ذ
َ
هُ ك ى ضُرٍّ مَسَّ

َ
ا إِل

َ
مْ يَدْعُن

َ
 ل

ْ
ن
َ
أ
َ
هُ مَرَّ ك هُ ضُرَّ

ْ
ا عَن

َ
ن
ْ
ف

َ
ش

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ا ف ائِم 

َ
وْ ق

َ
  أ

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
 مَا ك

َ
مُسْرِفِين

ْ
وخطاب ( 2){لِل

مْ مِنْ النوع}
ُ
ك
ْ
ضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِن

ُ
ي لا أ ِ

ّ
ن
َ
هُمْ أ هُمْ رَبُّ

َ
جَابَ ل

َ
اسْت

َ
رِجُوا مِنْ  ف

ْ
خ
ُ
ذِينَ هَاجَرُوا وَأ

َّ
ال
َ
مْ مِنْ بَعْضٍ ف

ُ
ى بَعْضُك

َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
ذ

 
َ
وا فِي سَبِيلِي وَق

ُ
وذ

ُ
وَادِيَارِهِمْ وَأ

َ
نْهَارُ ث

َ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن نَّ

َ
دْخِل

ُ
اتِهِمْ وَلأ

َ
ئ  عَنْهُمْ سَيِّ

رَنَّ ِ
ّ
ف
َ
ك
ُ
وا لأ

ُ
تِل
ُ
وا وَق

ُ
ل
َ
ُ ب  ات ِ وَاللََّّ

دِ اللََّّ
ْ
ا مِنْ عِن

وَابِ 
َّ
دَهُ حُسْنُ الث

ْ
واوخطاب الصفة بالإيمان، أو الكفر}  (3){عِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال عْ اللََّّ

َ
ُ بِمَا  يَرْف مَ دَرَجَاتٍ وَاللََّّ

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
ك
ْ
مِن

بِيرٌ 
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
في خطابه للبشر الرجال منهم والنساء؛ وفي كل مستويات الخطاب تعالى هذه بعض النماذج من كتاب الله (4){ت

، يريد لها لباس التقوى مالقرآني السابقة المرأة حاضرة، بوصفها من بني آدم فالقرآن حريص على بنائها مث
ً
ثلما ل الرجل تماما

. ول فرق عند الله 
ً
. بين الرجل والمرأة إنسانيا وحقوقي تعالىيريد للرجل كذلك، ويحذرها من فتنة الشيطان كالرجل تماما

ً
 وعلميا

ً
ا

أخوذة من الفلسفة وبهذه
َ
  بينهما و الأحكام المشتركة تنحلُ جميعَ الأحكام الفطرة المـــ

ّ
نوع دون الخر. ونجد في  يختصّ بها تيال

 :}قوله
َ
ُ بِهِ  وَلا

َ
لَ اللَّ ضَّ

َ
وْا مَا ف

َّ
مَن

َ
ت
َ
ي ت

َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
ا بَعْض صِيبٌ مِمَّ

َ
  بَعْضٍ لِلرِّجَالِ ن

َ
سَبْن

َ
ت
ْ
ا اك صِيبٌ مِمَّ

َ
سَاء ن ِ

ّ
سَبُوا وَ لِلن

َ
َ  ك

َ
وا اللَّ

ُ
ل
َ
 وَاسْئ

  مِن
َ

لِّ ش 
ُ
 بِك

َ
ان

َ
َ ك

َ
ضْلِهِ إِنَّ اللَّ

َ
ا ءٍ ف تي أنّ الأعمال بهذا البيان  يريدَ الله(5){.عَلِيم 

ّ
ت ال

َ
ل طرة حَوَّ الأمر الوحيد فيما  هي إليهما بالفه

ساء بهذا المعيار الرَّصين ىعل قوّامون  ؛ فالرّجالالفضل من الرّجل يختصَ به
ّ
 .الن

أة بين الرجل والمر  يز بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة، كما ساوى في كتابه العز  ساوى سبحانه و تعالى والخلاصة أن الله          

ولم يفضل جنسًا على آخر، بل جعل مقياس التفضيل والتكريم والتميز  في أصل العبودية له؛ وكذلك في التكاليف الشرعية،

رٍ وَ }تعالى  هو التقوى والصلاح قال
َ
ك
َ
ن ذ م مِّ

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
ىيَا أ

َ
نث

ُ
مْ عِندَ  أ

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 إِنَّ أ

ْ
وا

ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
ا وَق عُوب 

ُ
مْ ش

ُ
اك

َ
ن
ْ
 وَجَعَل

بِيرٌ 
َ
َ عَلِيمٌ خ مْ إِنَّ اللََّّ

ُ
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ

وقد ساوى الله كذلك بين الرجال والنساء في أصل التكاليف الشرعية بامتثال الأوامر  ،(6){ اللََّّ

بينهما في أصل الحقوق والواجبات  جل وعلاعلى فعلها وتركها، وأيضا ساوى  والعقاب والمتناع عن النواهي، والثواب

يْهِنَّ فقال}
َ
لُ الذي عَل

ْ
هُنَّ مِث

َ
عْرُوفِ  وَل

َ ْ
في أصل التكليف فقط؛ أو أصل الحقوق  ،ولم تقتصر نصوص القرآن على المساواة(7){بِالم

قة طبعها واختلاف تكوينها الذي قد يمنعها أن تطالب بحقوقها وذلك لر  والواجبات، وإنما تعدت ذلك الأمر إلى التوصية بالمرأة،

 وَعَاشِرُوهُنَّ معهن بالمعروف في أكثر من موضع في القرآن الكريم.} ، فأوصت الشريعة الرجال بهن خيرًا وأن يكون التعامل 

ا وَيَجْعَلَ 
 
يْئ

َ
رَهُوا ش

ْ
ك
َ
ن ت

َ
ى أ عَس َ

َ
مُوهُنَّ ف

ُ
رِهْت

َ
إِن ك

َ
عْرُوفِ ف

َ ْ
ُ  بِالم االلََّّ ثِير 

َ
ا ك يْر 

َ
ى:}تعالى وقوله(8){ فِيهِ خ

َ
عُوهُنَّ عَل ِ

ّ
دَرُهُ  وَمَت

َ
وسِعِ ق

ُ
الم

ا
 
عْرُوفِ حَق

َ ْ
ا بِالم اع 

َ
دَرُهُ مَت

َ
تِرِ ق

ْ
ق
ُ
ى الم

َ
  وَعَل

َ
حْسِنِين

ُ
ى الم

َ
 (وقوله:} 236)البقرة :(9){ عَل

ُ
وهُنَّ مِنْ حَيْث

ُ
سْكِن

َ
  أ

َ
مْ وَلا

ُ
ن وُجْدِك م مِّ

ُ
نت

َ
سَك

وهُ  ارُّ
َ
ض

ُ
يْهِنَّ وَإِنت

َ
وا عَل

ُ
ق يِّ

َ
ض

ُ
  نَّ لِت

ْ
إِن

َ
هُنَّ ف

َ
عْنَ حَمْل

َ
ى يَض يْهِنَّ حَتَّ

َ
وا عَل

ُ
نفِق

َ
أ
َ
وْلاتِ حَمْلٍ ف

ُ
نَّ أ

ُ
جُورَهُنَّ  ك

ُ
وهُنَّ أ

ُ
آت
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
عْنَ ل

َ
رْض

َ
أ

                                                           

 203الأعراف:    -(6)

 12يونس:    -(7)

 195آل عمران:    -(8)

 11المجادلة:    -(9)

 32( النساء:(5

 13ات :( الحجر (6

 228( البقرة :(7

  19( النساء :(8

 32( النساء:(9
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م بِمَعْرُوفٍ 
ُ
ك
َ
مِرُوا بَيْن

َ
ت
ْ
 :}تعالىوقوله (1){وَأ

 
ة
َ
رِيض

َ
جُورَهُنَّ ف

ُ
 وقال:} (2){ فأتوهن أ

ُ
مْ وَآت

ُ
اك

َ
ِ الذي ءَات

الِ اللََّّ ن مَّ  وقوله:}(3){ وهُم مِّ
َ
لا

َ
ف

يْهِنَّ 
َ
وا عَل

ُ
بْ 

َ
ا ت  عَلِي 

َ
ان

َ
َ ك  إِنَّ اللََّّ

 
ا سَبِيلا بِير 

َ
 :} تعالىوقوله  (4){ ك

َ
ذِينَ امنوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
وهُنَّ  يَأ

ُ
عضُل

َ
 ت
َ
ا وَلا رْه 

َ
سَاءَ ك

ّ
 الن

ْ
وا

ُ
رِث
َ
ن ت

َ
م أ

ُ
ك
َ
يَحِلُّ ل

 
ْ
ذهَبُوا

َ
مُوهُنَّ بِ  لِت

ُ
يت

َ
ن فإِمْسَاكٌ  وقوله }  (5){ بَعضِ مَا ءَات

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
 يَحِلُّ ل

َ
سْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا

َ
وْ ت

َ
مُوهُنَّ  بِمَعْرُوفٍ أ

ُ
يْت

َ
ا آت وا مِمَّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت

ا
 
يْئ

َ
تت التعاليم القرآنية والفضل ما شهدت به الأعداء ) أثب (7)وفي مسألة كفالة الإسلام لحقوق المرأة  يقول مارسيل بوااار .(6){ ش

 ..(8)أنها حامية حمى حقوق المرأة( صلى الله عليه وسلموتعاليم محمد 

ه الرجال في إذلل النساء    
ُ
حكمته لم يجعل ذلك مطلقًا يستغل ا جعل القوامة بيد الرجَل به

َّ
ارع الحكيم لمـــ

َّ
إنَّ الش

هم وما تشتهيه أنفسهم؛ بل قيد تلك  ، وفق أهوائه ها أن تكون سببًا فيوالتحكم بهنَّ  وقيود شرعية، من شأنه
َ
فهَم  الوظيفة بضوابط

ة لإهانة الم رعيَّ
َّ
ارع الحكيم، وتنبه النساء إلى ذلك، وترَدع كلَّ مَن يستغلُ تلك الوظيفة الش

َّ
رَأة الرّهجال للقوامة التي أرادها الش

ها.
َ
بها حقوق

َ
ه من قدرها، وسل

ّ
 والحط

ائدة، فعملوا فيها بالجهل هو واقع كثي -وبكل أسف  -وهذا  ر يَّ لتلك الوظيفة الرَّ
َّ
لوا الحكم الش ن جهه رٍ من الرّهجال ممَّ

ل،  -والعياذ بالله  -الذي هو سببٌ لكلّه شرٍّ  حتمه
َ
لوا تلك الوظيفة ما لم ت هم تجاهلوا أو حمَّ ؛ بيَد أنَّ ر يَّ

َّ
م الش

َ
موا الحَك أو عله

جون من خلالها إلى حق  يله
ً
شويه، ونرجو أن تكون هذه الفئة من فجعلوها نافذة

َّ
وق المرأة ومكانتها فيعملون فيها بالهدَم والت

هم   أنَّ
َّ
كانوا ول االوا سببًا رئيسًا لمتعاض المرأة من هذه الكلمة )القوامة(؛ بل حدا الأمرَ كثيرًا  -والحق يقال  -الرّهجال قليلة، إل

 نيف بسببها.من النساء إلى التمرُد على تعاليم الدين الح

ح الحقوق التي يَجب أن  نها أحسن بيان، حيث وضَّ ارع الحكيم ضبط تلك القوامة وبيَّ
َّ
راء فيه: أنَّ الش والحق الذي ل مه

ريعة 
َّ
ت هذه الش تي تطالب المرأة بتحقيقها؛ ولهذا استحقَّ

َّ
جَل ال ح كذلك حقوقَ الرَّ تتوافر للمرأة كاملة غير منقوصة، ووضَّ

ها شريعة العدل والكمال.المباركة أن تو   صف بأنَّ

رعية، قال 
َّ
ة للرَّجل بضوابطها الش شريع الإسلامي قد أثبت القوامة الشرعيَّ

َّ
ى:}تعالىفإنَّ الت

َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
سَاءِ  الرِّجَالُ ق ِ

ّ
الن

مْوَالِهِمْ 
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ى بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
هُمْ عَل

َ
ُ بَعْض لَ اللََّّ ضَّ

َ
ها 34 { )النساء:بِمَا ف مام نعمة الله  عليَنا، فإنَّ

َ
(، وإنَّ هذه القوامة من ت

ة.عندما يجعل الشرع في  ية، ومن استعدادات فطريَّ
ّ
جَل والمرأة، وما فطرنا الله عليه من صفات جبل ملائمة ومناسبة لكلٍّ من الرَّ

ل خروج للعمل ول إلى الختلاط ول إلى ذالرجل هذه القوة ليحمي ويدافع فتعيش المرأة في أمان محمية مكفية ل تحتاج إلى ال

النفس ول إلى المهانة ول إلى إراقة ماء الوجه، ول إلى ما يخالف حياءها وفطرتها وأنوثتها، فهي مكفية هذا هو الدين، وهذا هو 

حدث في ق عليه كما يالفطرة وقلب الأحكام، تكليف المرأة بإعطاء المهر للرجل والإنفا  الشرع وهذا هو العقل، وإن من انتكاس

 بعض المجتمعات اليوم، 

                                                           

  6( الطلاق:(1

  24(  النساء :(2

 33( النور :(3

  34( النساء :(4

 19( النساء : 96)

 229( البقرة :97)

ث ن وكتب عددا من الأبحا( مارسيل بوااار و هو مفكر , وقانوني فرنس ي معاصر . أولى اهتماما كبيرا لمسألة العلاقات الدولية وحقوق الإنسا98)

الدراسات  لللمؤتمرات والدوريات المعنية بهاتين المسألتين . يعتار كتابه )إنسانية الإسلام( , الذي انبثق عن اهتمام نفسه , علامة مضيئة في مجا

 الهوى . الغربية للإسلام , بما تميز به من موضوعية , وعمق , وحرص على اعتماد المراجع التي ل يأسرها التحيز و 

 140مارسيل بوااار : إنسانية الإسلام ، ص  (8)
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 القوامة تتفق مع طبيعة الرجل وطبيعة المرأةثانيا:

 بهذه القوامة والسياسة والرعاية، وذلك لحكم عظيمة، وهذه  اختار الله              
ً
 مباشرا

ً
الرجل لقيادة الأسرة، وكلفه تكليفا

ة، القوامة تتفق مع طبيعة الرجل وطبيعة المرأة أي
ّ
 التي جبلها الله على ضعفٍ وسرعة تأثر وشدة انفعال وعاطفة جياش

ً
ضا

يْرُ مُبِينٍ سرعة في النخداع والنهيار،}
َ
خِصَامِ غ

ْ
يَةِ وَهُوَ فِي ال

ْ
حِل

ْ
 فِي ال

ُ
أ
َّ
ش

َ
وَمَن يُن

َ
 لأن 18{ )الزخرف:أ

ً
(، وهذا الوصف ل يزال قائما

ة، حياء المرأة، ضعف المرأة، ولذلك ر ى الإسلام ما تتميز به المرأة من هذه قضية خلقية وقضية فطرية، تتمثل في رقة المرأ

المشاعر الرقيقة، والأحاسيس الجيّاشة المرهفة، را ى حاجتها إلى رجلٍ له صلابة بدن يحميها، وقوة تحمل يقيها، وسلطان عقل 

قَ }العليم بما خلق،  للرجل، وهوهذه الخصائص التي منحها الله  يوجهها ويرشدها.
َ
ل
َ
مُ مَنْ خ

َ
لا يَعْل

َ
ذِي (.}14{)الملك: من اليةأ

َّ
ال

ْ ءٍ 
َ

لَّ ش 
ُ
ى ك

َ
عْط

َ
مَّ هَدَى أ

ُ
هُ ث

َ
ق
ْ
ل
َ
 (. 50{)طـه: من اليةخ

هذه الخصائص التي منحها الله للجنسين كل بما يناسبه، وقد أثبتت الدراسات أن النساء أعطف على بعضهن من 

في كثير من الأحيان تنتابها الندية والقوة، بخلاف علاقة النساء، وأن النساء عطف الرجال على الرجال، وأن علاقة الرجال 

أقدر على الرؤية في الظلام وسماع الأصوات من الرجال، وأثبتت الدراسات أن المرأة تختلف عن الرجل في كثافة الدماغ، وكمية 

فرضنا وجود بعض الحالت التي احتاجت فيها  الدماء والطول والوان والصفات المختلفة، المسألة مسألة فطرة وخلقة، ولو

 من اوجها الميت لأن الوضع اضطراري، أو وجود 
ً
المرأة إلى عمل ن يء يسد الفراغ، كأرملة على أيتام، فاضطرت أن تأخذ شيئا

 مؤهلة له لكن هذا د
ً
 ليست أصلا

ً
ر و اوج مشلول أو اوج ضعيف العقل ل يدبر الأمور، فتضطر المسكينة أن تركب مركبا

اضطراري، يقع في أحكام الضطرار وليست في أحكام الختيار وليست هي الأصل، ولذلك كان )السا ي على الأرملة والمسكين 

 من دور اوجها الميت، هو يغطي نسبة من مهام ذلك الراحل، ولذلك 
ً
كالمجاهد في سبيل الله( لأن السا ي على الأرملة يغطي جزءا

  ل الله .صار في منزلة المجاهد في سبي

 مفهوم القوامة في العصر الحديثثالثا: 

يطالب البعض المرأة بأن تكون لها القوامة الكاملة مناصفة بين الرجل والمرأة، وهو مفهوم يرد في ثنايا مواثيق الأمم 

ا التي كان ة على المزايالمتحدة في العصر الحديث،. وقد تسمع من الكثيرات : إن القوامة اليوم ل مارر لها، لأن هذه القوامة مبني

الرجل يتمتع بها في الماض ي، في مجال الثقافة والمال، وما دامت المرأة استطاعت اليوم أن تتساوى مع الرجل في كل المجالت؛ فلا 

 عَالِمُ مارر للقوامة. وكأن الله ل يعلم ماذا سيحدث في مستقبل الزمان، لو كان الحكم يتغير لبيّنه ، يعلم الغيب}

 
َ
 
ْ
( . فهو يعلم ما كان وما سيكون، كيف كان يكون القوامة فطرة، وتناال الرجل عن هذا يشقي المرأة 73{)الأنعام: من اليةيْبِ ال

 في الأسرة. فالرجل القوي، ذو الشخصية القوية، صاحب التأثير، القادر على اتخاذ القرار المناسب 
ً
ول يسعدها، ويسبب وهنا

ِ التي فطر الناس عليها، } تعالى اللهفي الوقت المناسب، هذه فطرة 
قِ اللََّّ

ْ
ل
َ
بْدِيلَ لِخ

َ
يْهَا لا ت

َ
اسَ عَل

َّ
رَ الن

َ
ط

َ
تِ  ف

َّ
ِ ال

 اللََّّ
َ
رَت

ْ
لِكَ فِط

َ
 ذ

مُ  يِّ
َ
ق
ْ
ينُ ال  (. 30{)الروم: من اليةالدِّ

نفسها  تجدوالقلق وقلة السعادة عندما يكون عندها رجل ل يزاول معاني القوامة، تنقصه من صفاتها ما تنقصه، ف

 آخر، وهذا الكلام شهد به الغرب، شهد به الكفار، يقول الدكتور  أوجست فوريل  تحت عنوان:  سيادة 
ً
تنئ عنه وتريد رجلا

المرأة :   ل يمكن للمرأة أن تعرف السعادة إل إذا شعرت باحترام اوجها، وإل إذا عاملته بش يء من التمجيد والإكرام، ويجب 

لأعلى إما في القوة البدنية، أو الشجاعة، أو التضحية وإنكار الذات، أو في التفوق الذهني.. وإل فإنه سرعان أن ترى فيه مثلها ا

ما يسقط تحت حكمها وسيطرتها... ول يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السعادة المنزلية؛ لأن في ذلك مخالفة للحالة الطبيعية 

وذكائه وإرادته، لتسوده هي بقلبها وعاطفتها . وجعل القوامة بيد الرجل هو الحل  التي تقض ي بأن يسود الرجل المرأة بعقله

الوحيد لتسير الأسرة إلى بر الأمان، وأكثر المشكلات والخلافات الأسرية والعائلية والجتماعية تنشأ بسبب عدم قوامة الرجل، 
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سَدَتِ هو تدمير للمجتمع،}أو ضعف هذه القوامة، والإلغاء لهذه القوامة الذي ينادى بها اليوم 
َ
ف
َ
هْوَاءَهُمْ ل

َ
حَقُّ أ

ْ
بَعَ ال

َّ
وِ ات

َ
 وَل

رْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ 
َ ْ
 وَالأ

ُ
مَاوَات  (.71{)المؤمنون: من اليةالسَّ

 تأملات في هذه المميزات : رابعا: 

 في لتعبدية، فلها الستقلالا و الأحكام الجتماعيّة الحقوق  جميع في الرّجل مع تشترك مما سبق رأينا أن المرأة  

ك التكسُب
ُ
م و التعليم و التمل

ُ
، و هذه مضارّهها، وللرّجل منافعها و دفع و جلب و التعل

ٌ
و  التعقّل درجة هي الدّرجة عليها درجة

 في ، و هيالبَنيَة
ٌ
.كما فضّل ، فللرّجالو الجسم العلم بسطة

ٌ
يمع ىعل الله عليهنَّ درجة

ّ
 من يارٍ كل

ً
 القاعدين علي المجاهدين كلا

 بقوله
ً
يدرجة

َ
مَ عَل هه نفَسه

َ
مَ وَأ هه مَوَاله

َ
أ ينَ به ده جَاهه

َ َ
َ الم

َ
لَ اللَ ضَّ

َ
حَسن : ف

َ
َ ال

َ
 وَعَدَ اللَ

ًّ
لا

َ
 وَك

ً
دينَ دَرَجَة ـاعه

َ
ق
َ
ومن تأمل  في هذه المميزات (1) ىال

لتي نالتها المرأة  في حمى الإسلام وظله ومدى الحترام كأم وبنت واوجة وأخت، التي منحها الإسلام للمرأة يعلم مدى الرفعة ا

وكيف أنها نالت كل حقوقها الإنسانية والجتماعية كما نالها الرجل سواء بسواء، مما لم يسبق في أمة من الأمم أو حضارة من 

ها ئعة التي أرستها شريعة الإسلام، والمظاهر الشكلية لالحضارات.غير أن المهم أن تعلم الفرق بين هذه المساواة الإنسانية الرا

مما ينادى به عشاق العَري اليوم، إنما هي نزوات حيوانية  أصيلة يتوخى من ورائها اتخاذ المرأة مادة تسلية ورفاهية للرجل على 

 .(2)أوسع نطاق ممكن، دون أي نظر إلى ن ئ آخر

بهات المعاصرة حوْل القو 
ُّ
د عليْهاالمبحث الرابع: الش ة للرَّجُل، والرَّ رعيَّ

َّ
 امة الش

رعية للقوامةأولا: 
َّ
 الأسباب الش

ى 
َ
امَونَ عَل وَّ

َ
ضح ذلك من قوله تعالى: الرّهجَالَ ق جَل لأجل سببين كبيريَن للقوامة، ويتَّ ة للرَّ لقد شرعَ الله القوامة الشرعيَّ

ى بَعَضٍ وَ 
َ
َ بَعَضَهَمَ عَل

َّ
لَ اللَ ضَّ

َ
مَا ف سَاءه به ه

ّ
وج على اوجته، الن مَ، فهذه الية الكريمة هي الأصَل في قوامة الزَّ هه مَوَاله

َ
نَ أ فَقَوا مه

َ
ن
َ
مَا أ به

ت الية الكريمة على سببين للقوامة التي جعلها للرّهجال على النساء هما:  وقد نصَّ

ل: قوله  بب الأوَّ ى بَعْضٍ :}تعالىالسَّ
َ
هُمْ عَل

َ
ُ بَعْض لَ اللََّّ ضَّ

َ
ساء، بما  صٌّ صريح من الله وهذا ن ،{بِمَا ف ه

ّ
على تفضيل الرّهجال على الن

جعل الله  في الرّهجال من صفات وسمات وخصائصَ اقتضت تفَضيل الرّهجال على النساء، سواء أكانت تلك الخصائص 

ة التي تطلب من ال رعيَّ
َّ
ق الله عليَها الرجال، أم من جهة الأوامر الش

َ
ل
َ
قة التي خ

َ
ل ساء.والصفات من جهة الخه ه

ّ
 رّهجال دون الن

ة  ساء عموما في العقل والقوَّ ه
ّ
قة التي خلق اَلله عليَها الرّهجال: فإنَّ من المعلوم تفوُق الرّهجال على الن

َ
ل ا من جهة الخه أمَّ

ه مشاهَدًا في الو   عن كوَنه
ً
ة والعطف واللين، وهذا الأمر فضلا

َّ
ن على الرق

َ
ل ساء، فهنَّ جَبه ه

ّ
ة، على عكس الن صَّ اقع، فإنَّ اوالشدَّ لنَّ

 القرآني قد جاء بتأييده، كما سبق وأسلفنا.

ي عن أبي سعيد ألخدري  ما أقيمت المرَأتان مقامَ الرجَل؛ لنقصان عقل المرَأة كما رَوه  عنه رض ي الله -قال ابن كثير: )وإنَّ

ى فمرَّ على النساء، فقال:)خقال:   -
َّ
ساء، يارج رسولَ الله  في أض)ى أو فطرٍ إلى المصل ِ

ّ
ي أريتكنَّ أ معشر الن ِ

ّ
قن فإن كثر أهل تصدَّ

ار
َّ
م يا رسول الله؟ قال:)الن بِّ الرجُل (، فقلن: وبه

ُ
هَبَ لل

ْ
 من ناقصات عقل ودين أذ

ُ
رن العشير، ما رأيت

ُ
عن وتكف

َّ
ثِرن الل

ْ
تك

نا وعقلنا يا رسول الله؟ قال:)الحازم من إحداكنَّ  قلن:  ؟(ة مثلَ نِصْف شهادة الرَّجُلأليس شهادة المرأ(، قلن: وما نقصان دينه

صان دينها؟( قلن: بلى، قال:)فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصمبلى، قال:)
ْ
.وهذا (3)(فذلك من نق

                                                           

 95( النساء:5)

 154(محمد سعيد رمضان البوطي: فقه السيرة ، (2

. ومسلم أخرجه في 116ص  1، ج 298)ترك الحائض الصوم(، حديث رقم  6)الحيض(، باب رقم  6(متفق عليه؛ فالبخاري أخرجه في كتاب رقم (3

  .86ص  1، ج 79)بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات(، حديث رقم  34اب رقم )الإيمان(، ب 1كتاب رقم 
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دَ أنَّ ا(1)وشهادة منه على نقصان عقل المرأة  صلى الله عليه وسلمإخبار من النوي   ويّه  يَجه
ف .ومن بتأمُل حديث النَّ ويَّ لم يصه لنَّ

فه، بل أخار  عقل أنَّ تركيبها الذي خلقها الله سبحانه وتعالى  عليه يستد ي نقَصان ال عليه الصلاة والسلامالمرأة بالجنون أو السَّ

ه المرأة، وأعطاه من أمور الدين ما لم ة العقل وحسن التدبير ما لم يعطه ه ي والدين مقارنة بالرجال، فالله أعطى الرجَل من قوَّ عطه

ة ا رعيَّ
َّ
ا من جهة الأمور الش ما ذلك يتناسب وفطرتَها التي فطرها الله عليَها.أمَّ تي لالمرأة، وليَس ذلك ينقص من أجرها وثوابها، وإنَّ

ك نحو: الجهاد وشهود الجَمعة والجماعات، وغيرها من العبادات  هم، فذله ساء وكانت سببًا في تفضيله ه
ّ
ب بها الرّهجال دون الن

َ
يطال

ساء. ه
ّ
ب من الن

َ
طل

َ
 التي لم ت

مْوَالِهِمْ : }تعالى السبب الثاني: في قوله
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
؛ إذ إنَّ وَبِمَا أ هم عليهنَّ ساء سببًا لقوامته ه

ّ
{، حيث جعل إنفاق الرّهجال على الن

دبير والح وجة من جهة الإنفاق والتَّ ه القائم على الزَّ ة القوامة لكونه يَّ فظ والصيانة، ول يرد هنا فرضية الرَّجل اكتسب خاصّه

ارع، فالأصل أنَّ الإنفاق 
َّ
 للأصل الذي جعله الش

ٌ
وجة على اوجها مما يجعلها هي صاحبة القوامة؛ إذ إنَّ ذلك مخالف إنفاق الزَّ

 عن ذلك فهو مخالف للأصَل، إ
َّ
ا ما شذ ه، وأمَّ كن لزوجته فقة والسَّ أنَّ  ضافة إلىيكون على الرجَل فهو الذي يقوم بالمهر والنَّ

ة  ا يستد ي مراعاة الأسباب الأخرى، ولعلَّ من المناسب في هذا المقام إيراد كلام بعض أئمَّ الإنفاق سببٌ من أسباب القوامة، ممَّ

جَل على المرأة: لف رضوان الله عليهم في أسباب قوامة الرَّ  السَّ

هُمْ : }تعالىقال ابن كثير في قوله 
َ
ُ بَعْض لَ اللََّّ ضَّ

َ
ى بَعْضٍ  بِمَا ف

َ
جَل خير من عَل {؛ أي: لأنَّ الرجال أفضل من النساء، والرَّ

ه: ) ة بالرجال وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله ة مختصَّ وا أمرهمالمرأة، ولهذا كانت النبوَّ
َّ
، وكذا منصب (2)(امرأة لن يفلح قوم ول

مْوَالِهِمْ : }تعالىالقضاء وغير ذلك، وقوله 
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
م لهنَّ في كتاب {؛وَبِمَا أ تي أوجبها الله عليهه

َّ
فقات والكلف ال ه أي: من المهور والنَّ

مًا عليَ  ه وله الفضَل عليَها والإفضال، فناسب أن يكون قيّه جَل أفضل من المرأة في نفسه م فالرَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ه صل ة نبيّه

ا؛ هوسنَّ

 كما قال الله: }
ٌ
يْهِنَّ دَرَجَة

َ
 .(3){وَلِلرِّجَالِ عَل

 الخلاصة:

نَّ قوامة الرجَل على المرأة تكون بسبب الجانب الفطري الذي فطر الله  الرجال عليه، من كمال العقل وحسن إ

لها الرجال للنساء من النفقة، والقيام على شؤونهن بالحفظ  التدبير، والقوة البدنية والنفسية، وبسبب المسؤولية التي يتحمَّ

 والرعاية.

 للقوامة مفاهيم خاطئةثانيا: 

الناس في باب القوامة طرفان ووسط، فبعضهم يفرق ويترك كل ن يء للمرأة، وبعضهم يتسلط التسلط البغيض، 

 
ً
 لأنفاس النساء، ليست القوامة منعا

ً
والفهم الخاطئ لقضية القوامة، يؤدي إلى مشكلات في المجتمع، وليست القوامة كتما

 من قدرها، بل هي حفظ للمرأة من التعبير عمّا في نفسها، ليست القو 
ً
 لكرامتها وانتقاصا

ً
 للمرأة واادراءً لها وإهدارا

ً
امة احتقارا

 ) صلى الله عليه وسلم ورعاية وصيانة وحماية وتكريم وكفاية وإنفاق، كما قال
 
 (، ليست القاستوصوا بالنساء خيرا

ً
وامة سبا

، ، الرجل ل يضرب الوجه ويقول قبح الله وجهكه
ً
 أو تقبيحا

ً
وإذا هجر ل يهجر إل في البيت، كما جاء في الحديث عنه   أو ضربا

 فِي)
َّ

هْجُرْ إِلا
َ
 ت

َ
حْ، وَلا بِّ

َ
ق
ُ
 ت

َ
وَجْهَ، وَلا

ْ
ضْرِبْ ال

َ
 ت

َ
بَيْتِ  وَلا

ْ
.القوامة ليست هي التحكم الجائر بإصدار الأوامر، مجرد إصدار (.4)(ال

                                                           

  .343ص  1(  ابن كثير، تفسير القرآن ،سابق، ج (1

م  -)كتاب النوي  77)المغااي(، باب رقم  67( حديث صحيح أخرجَه البخاري في كتاب رقم (2
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
إلى كسرى وقيصر(، حديث رقم  -صل

   .1610ص  1، ج 4163

  .503ص  1( تفسير القرآن لبن كثير، ج (3

 .2142( أبو داود برقم : (4
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عْرُوفِ الله قال}الأوامر، ول القهر والستبداد، ول الظلم ول الستعباد،لأن 
َ ْ
 19{)النساء:وَعَاشِرُوهُنَّ بِالم

ً
(.القوامة ليست قهرا

، لأن الله 
ً
يْهِنَّ قال بعد مسألة تأديب الزوج للزوجة: } -عز وجل-وإذلل

َ
وا َل

ُ
بْ 

َ
لا ت

َ
ر الزوج:}34{)النساء: ف

ّ
إِنَّ (.نهى عن البغي، وذك

 
 
بِيرا

َ
 ك

 
 عَلِيّا

َ
ان

َ
َ ك  (.34{)النساء: اللََّّ

ة على القوامة من القرآن الكريم:: ثالثا
َّ
ال ة الدَّ  النصوص الشرعيَّ

وا مِنْ : }تعالىالأصل في القوامة قوله 
ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
ى بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
هُمْ عَل

َ
ُ بَعْض لَ اللََّّ ضَّ

َ
سَاءِ بِمَا ف ِ

ّ
ى الن

َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
الرِّجَالُ ق

مْوَالِهِمْ 
َ
ه، وقد نصَّ على ذلك جمهور العلماء من  ( ، فهذه الية الكريمة هي الأصل34{)النساء: أ وج على اوجته في قوامة الزَّ

ل الله الرَّ  دبير والحفظ والصيانة؛ لما فضَّ أديب والتَّ اص في تفسير الية:  قيامهم عليهنَّ بالتَّ رين والفقهاء. قال الجصَّ ل جَ المفسّه

أي، وبما ألزمه الله  جَل على المرأة من الإ  -تعالى  -على المرأة في العقَل والرَّ ت الية على معانٍ، أحدَها: تفضيل الرَّ
َّ
نفاق عليَها، فدل

ه، ومنعها من الخروج، وأنَّ عليَها ها في بيته
َ
ديبها، وهذا يدلُ على أنَّ له إمساك

َ
ذي يقوم بتدبيرها وتأ

َّ
ه هو ال اعته ط في المنزلة وأنَّ

ها ع ت على وجوب نفقته
َّ
مه الله  -.وقال ابن جرير (1)ليهوقبول أمره ما لم تكن معصية، ودل ي بذلك -رحه : الرّهجال -جلَّ ثناؤه  -:  يعنه

 
َ
َ بَعَضَهَمَ عَل

َّ
لَ اللَ ضَّ

َ
مَا ف  }به

، والأخذ على أيديهنَّ فيما يجب عليهنَّ لله ولأنفسهنَّ بَعَضٍ{؛ يعني:  ىأهل قيام على نسائهم، في تأديبهنَّ

هم م بما فضل الله  ، وذلك به الرّهجال على أاواجه اهنَّ مؤنهنَّ ن سوَقهم إليهنَّ مهورهنَّ وإنفاقهم عليهن أموالهم، وكفايتهم إيَّ

، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليَهم من أمورهن ؛ ولذلك صاروا قوامًا عليهنَّ اهم عليهنَّ .ويذهب ابن كثير (2)تفضيل الله إيَّ

ت في تفسير الية إلى أن: الرَّجل قيم على المرأة؛ أي: بَها إذا اعوجَّ  .(3)هو رئيسها، وكبيرها، والحاكم عليها ومؤدّه

ن قام، والمعنى: هو أمين عليَها،  ال وفعيل مه م وهو فعَّ ام وقيّه
امَونَ{ يقال: قوَّ وَّ

َ
وقال ابن العربي في تفسير الية: قوله: }ق

ها، قاله ابن عباس، وعليَها له الطاعة... وع ى أمرها ويصلحها في حاله
َّ
وج  -ليَه يتول ن  -أي الزَّ فقة يَحَسه ل المهَر والنَّ

َ
أن يبذ

ب إليَها شعائر الإسلام، من صلاةٍ وصيام، وعليَها الحفار لماله، والإحسان إل ه
ّ
رة، ويَحميها ويأمَرها بطاعة الله تعالى، ويرغ

َ
ش  ىالعه

اعات 
َّ
ه في الط  .(4)أهَله، وقبول قوله

ةرابعا: 
َّ
ال ة الدَّ رعيَّ

َّ
صوص الش

ُّ
ة: الن ة النبويَّ

َّ
 على القِوامة من السن

ويُ  ها واستطاعتها، صلى الله عليه وسلم وقد أمر النَّ دَرته
َ
رع، وما دام ذلك في حدود ق

َّ
ها ما دام ذلك في حدود الش المرَأة بطاعة اوَجه

ا يدلُ على ذلك:  وممَّ

 صلى الله عليه ال رسول اللهما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف رض ي الله عنه قال: ق 

ة من :)وسلم
َّ
لي الجن

ُ
وْجَها، قيل لها: ادْخ َ

 ز
ْ
 فرْجَها، وأطاعت

ْ
ت

َ
هْرَها، وحفِظ

َ
 ش

ْ
مسها، وصامَت

َ
ت المرأة خ

َّ
إذا صل

ة شئت
َّ
 .(5)(أيِّ أبواب الجن

 يخان عن أبي هَرَيَرة رض ي الله عنه : أنَّ رسول الله
َّ
 لِلمرأةِ يحلُّ  لاقال: )  وسلمرسول الله صلى الله عليه  ما رواه الش

نِه، وما أنفقت من نفقةٍ عن غيْر
ْ
 بإذ

َّ
 في بيتِه إلا

ُ
 بإذنِه، ولا تأذن

َّ
ه يؤدّى أمْرِه أن تصومَ وزوجُها شاهد إلا

َّ
إليه  فإن

                                                           

  .236ص  2م، دار الفكر، بيروت، ج 1993هـ = 1414(  أحكام القرآن للجصاص، د. ط، (1

 .678ص  6هـ، دار الفكر، بيروت، ج 1405( جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطاري، ط. الأولى، (2

  .503ص  1هـ، دار الفكر، بيروت، ج 1401القرآن العظيم لبن كثير، ط. الأولى، ( تفسير (3

  .530ص  1(  أحكام القرآن لبن العربي، ط. الأولى، د. ت، دار الكتب العلمية، بيروت، ج(4

رين بالجنَّ (5 رة المبشَّ
َ
ة، حديث عبدالرحمن بن عوف، حديث ( رواه أحمد )مسند الإمام أحمد، د. ط، د.ت، مؤسسة قرطبة، مصر(، في مسند العش

حه الألباني في صحيح الجامع، الحديث 191ص  1، ج 1661رقم    .674، والحديث صحَّ
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  -أي: واوجَها شاهد  –.قال الحافظ ابن حجر:) وهذا القيَد (1)(شطره
َّ
ل مفهوم له؛ بل خرج مخرج الغالب، وإل

د حينئذٍ عليَها المنع؛ لثبوت الأحاديث الواردة ف
َّ
ن يدخل بيته، بل يتأك

َ
وج ل تقتض ي الإباحة للمرَأة أن تأذن لمه غيَبة الزَّ

هي عن الدُخول على المغيبات م برضا (2)في النَّ
َ
ل هي في الحديث محمولٌ على عدم العه وكاني: إنَّ النَّ

َّ
.وفي ذلك يقول الش

وج، أما لو علمت ر   .(3)ضاه بذلك؛ فلا حرجالزَّ

  نَّ رسولَ الله
َ
يخان عن أبي هَرَيَرة رض ي الله عنه : أ

َّ
ذا دعا إقال: )  رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أيضا الش

ى تصبح  حتَّ
ُ
 عليْها، لعنتْها الملائكة

َ
 فبات غضبان

ْ
ه إلى فراشِه فأبت

َ
 .(4)(الرَّجُل امرأت

 ة في الأسرة:الحكمة من اختصاص الرجل بالقوام

 ترجع الحكمة في جعل القوامة للرجل لسببين صرحت بهما الية المذكورة آنفا وهما:

كون الرجل  أفضل من المرأة في هذه الوظيفة؛ بمقتض ى الفطرة التي فطره الله عليها، وهذا ل يعني كون الرجل أفضل في كل  -1

 ن يء.

 للأول؛ فلا يعني أن تتحول القوامة للمرأة كون الرجل هو الذي يعمل وينفق من ماله على الم -2
ً
رأة؛ إل أن هذا السبب جاء تابعا

، بمقتض ى الفطرة 
ً
 واتزانا

ً
 وفكرا

ً
إذا أنفقت على الرجل؛ لأن القضية ليست في الإنفاق فقط؛ بل في النوع الأكثر كفاءة، عقلا

 والخلق.

حتى في (5)جالت، من عصر آدم عليه السلامـ وإلى اليومولعل التاريخ خير شاهد على تفوق الرجل على المرأة في أكثر الم

 أخص خصائص المرأة كالزينة وتفصيلات ملابسها والطبخ.

؛ وما ذلك إل لأنه 
ً
 جليا

ً
وفي أكثر الدول حرية للمرأة في الخروج إلى العمل؛ كأوروبا وأمريكا، ل اال تفوق الرجل واضحا

فطرة التي فطره الله عليها كرجل؛ فإن ظهرت بعض النساء هنا أو هناك فالنسبة الأكفأ في مجال المسئولية، والأفضل بحسب ال

 ل تقارن بنسب الرجال.

 وقد ناقش محمد قطب مسألة القوامة مناقشة طيبة، فافترض أمرين بشأنها:

ولد يؤثر على الأ أحدها: أن تكون القوامة مشتركة، وهذا مستبعد؛ لأن رئيسين لعمل واحد يؤدي للتنااع، والفشل الإداري، و 

 بالسلب.

والثاني: أن تكون القوامة إما للمرأة أو للرجل: والمنطق والأبحاث، والواقع والفطرة، كل ذلك يحكم بأن يكون السيد هو الرجل، 

 بل إن المرأة لتحتقر بفطرتها الرجل الذي يخضع لرغباتها، وتحترم الرجل الحاام القوي؛ فترمي بنفسها بين أحضانه. 

                                                           

ص  5، ج 4899)ل تأذن المرأة في بيت اوجها لأحد إل بإذنه(، حديث رقم  86)النكاح(، باب رقم  70(  متفق عليه؛ فالبخاري أخرجه في كتاب رقم (1

  .711ص  2، ج 1026)ما أنفق العبد من مال موله(، حديث رقم  26)الزكاة(، باب رقم  12في كتاب رقم  . ومسلم أخرجه1994

( فتح الباري شرح صحيح البخاري، لبن حجر العسقلاني، بتحقيق الشيخ: محمد فؤاد عبدالبايي، والشيخ: محب الدين الخطيب، د. ط، (2

  .207ص  9هـ، دار المعرفة، بيروت، ج 1379

وكاني، ط. الأولى، (3   .238ص  6م، دار الحديث، القاهرة، ج 19993هـ = 1413(  نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للشَّ

رى )إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخ 7)بدء الخلق(، باب رقم  63( متفق عليه؛ فالبخاري أخرجه في كتاب رقم (4

  .1059ص  2، ج 1436. ومسلم أخرجه في كتاب رقم 1182ص  3، ج 3065غفر له ما تقدم من ذنبه(، حديث رقم 

 (. 12( انظر العقاد: المرأة في القرآن الكريم )  5) 
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، والعلاقة بين الرجل واوجه (1)ك فليس معنى القوامة الستبداد والتعسف؛ بل مبناها على التفاهم والتشاور ومع ذل

تكاملية بصور منطقية: الأعمال الداخلية في البيت هي مهمة المرأة، والأعمال الخارجية في الكد والعمل هي للرجل، دون أدنى 

دهما الخر في واجباته، وقد يكون رأي المرأة هو السائد في البيت، بل هو غضاضة على المرأة في ذلك، ويستحب أن يعين أح

 الملاحظ اليوم في مجتمعنا.

 مسؤولية الرجل والمرأة في بناء الأسرة 

هُم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم :)تعالى يقول 
َ
ضّل هُ بعض

َ
 على النساءِ بما ف

َ
وّامون

َ
 (.والقوّام:34( )النساء: الرّجالُ ق

ضّل اَلله بعضَهَم على بعض فالنّص القرآني في غاية الوضوح، فالرجل مَفضّل على المرأة، والمرأة 
َ
هو من يكثرَ من القيام.) بما ف

مفضّلة على الرجل. ومعلوم أنّ الفضل في اللغة هو الزيادة. ول شك أنّ لدى الرجل ايادة شاءها الخالق الحكيم لتتناسب مع 

 ايادة تتناسب مع وظيفتها. وظيفته. ولدى المرأة 

 كما هو الأمر في الطبيب والمهندس، فإذا كان 
ً
حدّد الوظيفة. تماما

َ
فاضل بين الرجل والمرأة حتى ن

َ
وعليه فلا يمكن أن ن

المطلوب بناء بيت فالمهندس أفضل، والطبيب أفضل لمعالجة الأمراض؛ وهكذا في كل الوظائف المختلفة معلم وقاض ي مزارع 

 لهنّ على الرجال، ففضل وتاجر إلى 
ً
 عليهم تجاه النساء، وفضل النساء اقتض ى حقا

ً
آخره .فالفضل لدى الرجال اقتض ى واجبا

. ول شك أنّ بعض جوانب فضل الرجل )ايادته( جعلته الأقدر على الكسب في الواقع 
ً
، وفضل المرأة أنتج حقا

ً
الرجل أنتج واجبا

، في حين أنتج فضل القتصادي. أمّا فضل المرأة فقد أعاق قدرت
ً
ها على الكسب. لذا فقد أنتج فضل الرجل في هذا الجانب واجبا

هَ من واجبات، ولما أنتج فضل المرأة لها 
َ
 على شؤون المرأة، لما أنتجه فضل

ً
. وبناءً على ذلك كان الرجل هو الأكثر قياما

ً
المرأة حقا

 من حقوق. 

ئ  يَكافه
ً
 يؤدّي واجباته ويمارس  والمعروف أنّ القيام بالواجب يَنتج حقا

ً
القيام بهذا الواجب. وإذا كان الرجل قوّاما

وامة عند الكثيرين يَرادف معنى الحق الذي هو  وظيفته، فلا بد أن يَقابل ذلك ما يَكافئه من الحقوق. والعجيب أنّ معنى القه

وامة في اللغة يشير بوضوح إلى الواجب ال ه حق المر للرجل على المرأة، في حين أنّ معنى القه
ّ
أة ذي هو على الرجل تجاه المرأة، أي أن

ع نتيجة القيام بالوظيفة.
ّ
ب على قيامه بواجبه، وهو المردود المتوق ه

ّ
ولهذا شرع  (2)وليس حق الرجل. أمّا حق الرجل فهو الأثر المترت

 معينة ينبغي احترامها وعدم تجاواها. فلذلك يجب ا
ً
رة لنظر إلى أن مسألة اعامة الأسالإسلام لكل فرد من أفراد الأسرة حقوقا

 في نظر الإسلام بقدر ما هي مسؤولية تعني إدارة الأسرة وقيادتها في الطريق الصائب، حيث يأتي دور العقل 
ً
ليست امتيااا

 والتضحية والإيثار والصار.

بينما   عنهارض ي اللههراء يسند شؤون المنزل وإدارته إلى فاطمة الز رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا نرى رسول الله  

ل الأعمال خارج المنزل إلى اوجها الإمام علي بن أبي طالب) ه
ّ
( .فالإحساس المتقابل بمسؤولية الزوجين تجاه رض ي الله عنهيوك

بعضهما البعض له أثره الكبير السير نحو الهدف الأسمى وهو الأسرة السعيدة الراضية  فمسؤولية الرجل إذا أن يتحمل إدارة 

د كيانها ومصيرها ،وعليه مسؤولية بناء الأسرة الأ  سرة وتوفير ما تحتاجه من غذاء وكساء، وحماية في مواجهة الأخطار التي تهدّه

ه الأول هو الحياة الدنيا بل يؤثر ويقدم حاجيات أسرته على حاجياته .أما المرأة  على أسس صحيحة. وأن ل يجعل همَّ

، فهي تشكل محور الأسرة، وعليها تقع مسؤولية إدارة المنزل وتربية الجيل تربية فمسؤوليتها عظيمة في الحياة الأسرية

ل أحدهما الخر في ود وانسجام. لا الدورين يَكمه  صحيحة.وهي بمثابة القلب النابض للأسرة ، فكه

                                                           

 ( وما بعدها. 127( انظر شبهات حول الإسلام )  1) 

 م2004، 1للدراسات القرآنية، البيرة، فلسطين، ط، مركز نون 60-58(  بسام جرار، نظرات في كتاب الله الحكيم ص(2
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 شبهات ضرب الزوج لزوجته.

 يه وسلمرسول الله صلى الله علة النوي العالم قبيل بعث من المعلوم أن المذاهب والشرائع الوضعية التي كانت تسود

كانت تشرّهعَ العنف ضدَّ المرأة إلى حد القتل! وكانت المرأة في نظر الكنيسة في العصور الوسطى، جرثومة ملعونة ، وهي مصدر 

 ! (1)الذنوب والثام

 ومحدود، وذلك خاصٌّ للتأديب في نطاقٍ ضيقٍ جد أما الإسلام فقد حرّم  العنف ضد المرأة، وأباح استخدام الضرب
ً
ا

 لنظام الأسرة، وأصرت عليه، إذ ل يبيح الإسلام اللجوء إلى الضرب 
ً
بالمرأة الناشز التي خرجت عن قوامة اوجها، وشكلت تهديدا

إل بعد استخدام الوعظ كمرحلة أولى، ثم يجرَّب الهجر في المضاجع أثناء النوم بشروط وضوابط فقهية، ول يهجر إل في البيت، 

ة أقرب منه إلى التنفيذ، ومثل هذه المرأ يجد الوعظ ول الهجر فلا حرج من اللجوء إلى ضربٍ غير مارح، هو إلى التهديد فإذا لم

 ما تكون في حالة 
ً
 ول هجرٌ والهجر عند النساء أشدُ من الضرب نفسه؛ لرقتهن وغلبة العاطفة عليهن غالبا

ٌ
التي لم يصلحها وعظ

سرة، وتمزيق الأ  البدني كحلٍّ أخيرٍ، وهو رغم ما فيه من ضررٍ على المرأة خيرٌ من الطلاق فيه العقاب شذوذٍ نفس ي، وقد ينفع

 .(2)الحالت الستثنائية وهي أشبه ما تكون بقاعدة الضرورة التي تباح في بعض

عمال مة لستفليس كل الرجال مباحًا لهم أن يضربوا كل النساء،كل الوقت أو في كل الظروف، وهناك ضوابط صار 

هذه الرخصة. فالأم امرأة ورغم هذا فإن إقدام البن أو البنت على ضرب الأم هو جريمة من أشد الجرائم وذنب من كبائر 

الذنوب بل ل يجوا مطلقًا أن يؤذى البن أمه ولو بكلمة، بل بشطر كلمة أف، أو بإظهار الضيق أو النقد أو الغضب في 

 عن ذلك عليه 
ً
أن يرحمها ويلين لها إلى درجة إظهار الذل والخضوع بين يديها ولو كانت كافرة، وهذا كله من حضورها. وفضلا

ة امرأة أجنبية عنه فهو جريمة شرعية فيها القصاص أو التعويض، وفي تأمل  المعلوم من الدين بالضرورة. أما ضرب الرجل لأيَّ

 :}تعالىقوله 
َ
 
ْ
اتٌ لِل

َ
اتٌ حَافِظ

َ
انِت

َ
 ق

ُ
الِحَات الصَّ

َ
وهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ف

ُ
عِظ

َ
هُنَّ ف

َ
وز

ُ
ش

ُ
 ن

َ
ون

ُ
اف

َ
خ

َ
تِي ت

َّ
ُ وَاللا  اللََّّ

َ
يْبِ بِمَا حَفِظ

 
 
يْهِنَّ سَبِيلا

َ
وا عَل

ُ
بْ 

َ
 ت
َ
لا

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
عْن

َ
ط
َ
 أ
ْ
إِن

َ
اجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ف

َ
ض

َ ْ
(. نجد أنه قد بدأ بمدح النساء الصالحات، وهؤلء 34{)النساء:  الم

مطلقًا ضربهن،والية الكريمة تتحدث عن حالة استثنائية نادرة في المجتمع ل يجوا التوسُع فيها، وهى حالة الصالحات ل يجوا 

ب في  ص فيه للضرورة القصوى يجب أل يتسبَّ رَخَّ
َ
الزوجة الناشز،وقد أجمع علماء المسلمين في كل العصور على أن الضرب الم

 دام السواك كما قال ابن عباس أو بمنديل ملفوف كما قال آخرون. أيَّ إضرار بصحة أو بدن المرأة، ويكون باستخ

ب عاهة ، كما يجب تجنب الوجه، وأل يوالى الضرب في مكان واحد كما ورد في  ويشترط أل يكسر لها عظمًا أو يَسبّه

جع، ليس له في المبيت في المضأقوال المفسرين والفقهاء. ومما قاله المفسرون شرحا للآية الكريمة: قال الطاري:) ل يهجرها إل 

ه، فإن قلبها ليس في يديها، ول معنى للهجر في كلام العرب إل على أح فها أن تحبَّ ه
ّ
 دأن يهجر في كلام ول ن يء إل في الفرا  فلا يكل

خر ا. وال ثلاثة أوجه، أحدها هجر الرجل كلام الرجل وحديثه، وذلك رفضه وتركه، يقال منه: هجر فلان أهله يهجرها وهجرانً 

الإكثار من الكلام بترديد، كهيئة كلام الهاائ، يقال منه: هجر فلان في كلامه يهجر هجرًا إذا هذى ومدد الكلمة، وما االت تلك 

هجيراه وأهجيراه، والثالث هجر البعير، إذا ربطه صاحبه بالهجار، وهو حبل. قال حيان:حدثنا ابن المبارك. قال أخارنا يحيى بن 

واضربوهن إذا عصينكم في المعروف، رمة يقول في قوله:} وَاضَرهبَوهَنَّ {ضربًا غير مارح قال: قال رسول الله  )بشر سمع عك

ا غير مبرح  (.} ضرب 
 
يْهِنَّ سَبِيلا

َ
وا عَل

ُ
بْ 

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
عْن

َ
ط
َ
 أ

ْ
إِن

َ
وفي كتاب  .(3){ يقول:)فإن أطاعتك فلا تبغ عليها العلل( ف

ر، واعتزلوهن في الفرا ، وعاقبوهن بضرب  ه
ّ
ث
َ
ؤ
َ
المنتخب:)الزوجات اللاتي تظهر منهن بوادر العصيان فانصحوهن بالقول الم

                                                           

 331( إميل درمنغم: حياة محمد ، ص (1

 . 50( محمد علي الخطيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، ص(2

 تفسير الطاري. -( (3
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سبيل التي هي لخفيف غير مَاَرّهح ول مَهين عند التمرُد. فإن رجعن إلى طاعتكم بأي سبيل من هذه السبل الثلاث، فلا تتطلبوا ا

 .(1)أشد منها بغيًا عليهن. إن الله فوقكم وينتقم منكم إذا آذيتموهن أو بغيتم عليهن(

 الخاتمة:

قد وقفنا في مقام القوامة في الإسلام والمرأة في القران الكريم وفيه بينا أن القران الكريم في نهاية هذه الدراسة نكون 

وقها في أمور الزواج وخلال العشرة الزوجية. وكذلك وقفنا على النصوص التي قد صرح  بمساواتها مع الرجل وحفظ لها حق

 وردت في شأن القوامة وضوابطها الشرعية؛ ورأينا حضها على عشرة الزوجة بالمعروف.

 هذا وقد ظهرت لي بوضوح هذه النتائج:

 وأخلاقيا وإيما ل فرق عند الله 
ً
 وعلميا

ً
نيا إل فيما يتعلق بخصوصية )جنس الأنثى( بين الرجل والمرأة إنسانيا وحقوقيا

وتكوينها الذي بدونه ل يكتمل العالم.وحديث القرآن الكريم عن المرأة يدور على حفظ حقوقها والنهي عن ظلمها، واحترام ذاتها 

 ورأيها، بل يدعوا إلى حسن التعامل معها، وملاطفتها.

  وج ة: ولية يفوّض بموجبها الزَّ وج على القوامة الزوجيَّ ه بالتدبير والصيانة. وأنَّ القوامة للزَّ القيام على ما يصلح شأن اوجته

وجة. وج، وتشريف للزَّ ه تكليف للزَّ  اوجته

  ترجع الحكمة في جعل القوامة للرجل لسببين هما:كون الرجل أفضل من المرأة في هذه الوظيفة؛ بمقتض ى الفطرة التي فطره

رجل أفضل في كل ن يء.وكون الرجل هو الذي يعمل وينفق من ماله على المرأة؛ إل أن هذا السبب الله عليها، وهذا ل يعني كون ال

 للأول؛ فلا يعني أن تتحول القوامة للمرأة إذا أنفقت على الرجل؛ لأن القضية ليست في الإنفاق فقط؛ بل في النوع 
ً
جاء تابعا

، بمقتض ى الفطرة وال
ً
 واتزانا

ً
 وفكرا

ً
 خلق..الأكثر كفاءة، عقلا

  ، ه الرجال في إذلل النساء والتحكم بهنَّ
ُ
حكمته لم يجعل ذلك مطلقًا يستغل ا جعل القوامة بيد الرجَل به

َّ
ارع الحكيم لمـــ

َّ
الش

 وقيود شرعية.
َ
هم وما تشتهيه أنفسهم؛ بل قيد تلك الوظيفة بضوابط  وفق أهوائه

   تنشأ بسبب عدم قوامة الرجل، أو ضعف هذه القوامة، والإلغاء أكثر المشكلات والخلافات الأسرية والعائلية والجتماعية

 .لهذه القوامة الذي ينادى بها اليوم هو تدمير للمجتمع

  ،أن الله هيأ المرأة لوظائف وأحالها لأدائها، وهيأ الرجل لوظائف وأحاله لأدائها، بحكم التكوين الجسدي والنفس ي والجتما ي

وامة من الرجل ب الرجل  فإذا تحوّلت القه
َ
فت المرأة ما ل تطيق، وانحرفت الأسرة عن مسارها. وفي المقابل إن سَل

ّ
ل
َ
إلى المرأة ك

وامته على اوجته وأسرته تعرّضت الأسرة لأخطار ل حصر لها.  قه

 ي التشريع على علو مكانة المرأة ف ما سبق إيراده في ثنايا هذا البحث من نصوص الشرع من كتاب الله وسنة النوي  يؤكد ويدلل

سابق ول لحق كرم المرأة وأنصفها وحماها وحرسها مثل ذلك التشريع  الإسلامي ، وأنه ل يوجد تشريع سماوي ول أرض ي

 . الإسلامي

 والله تعالى أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

                                                           

 .137المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ،مصر ، ص المنتخب في تفسير القرآن الكريم ، تأليف لجنة من كبار علماء الأاهر الشريف ،طبعة  -( (1
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 حقوق الأبناء قبل الولادة وبعدها وتطبيقاته القضائية في المملكة العربية السعودية
 د/ جيهان الطاهر محمد عبد الحليم 

 أستاذ الفقه المشارك بجامعة  الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية

 

 

    الملخص :

متن الله بها على عباده، وعلي الوالدان القيام  بحقها وحقوقها  و رعايتها، وقد جاءت نصوص إن نعمة الولد نعمة عظيمة ا           

رَت الشريعة الإسلامية أنَّ  بيّن المنهج الأكمل والطريق الأمثل في تربية الأولد ، فقرَّ
َ
 كتاب الله، وسنة النوي صلى الله عليه وسلم ت

ا وواجبات قبل الولدة 
ً
 وبعدها.لهم على الباء حقوق

قه الأبناء؛ لذا
َ
ل
َ
رًا بخلق و بيئة والديه، فالوالدان لهما أثر كبير في دين وخ ه

ّ
ل صَوَره الحياة متأث وَّ

َ
ل في نفسه أ

َّ
 فالبن تتشك

ة، والنهوض بالأسرة؛ من أجل ذلك حمل الله الوالدين المسئولية  مَّ
َ
 عليه مصلحة الأبناء ومستقبل الأ

َ
ف

َّ
فإن صلاح الباء يتوق

لولد قبل وجوده، فجعل الإسلام للولد حقوق قبل الولدة ،وحمل الوالدان مسئولية الولد بعد الولدة عن تربيته ورعايته عن ا

 والقيام بحقوقه بعد وجوده ؛ لذا كان الموضوع من الأهمية بمكان.

المملكة العربية  ة فيو منهجي في البحث منهج عرض ي وصفي. ويهدف البحث إلى بيان حقوق الأبناء وتطبيقاته القضائي

 السعودية.

 التطبيقات القضائية  -بعد الولدة  -قبل الولدة  -الكلمات المفتاحية :حقوق الأبناء

 

Abstract:  

                The provisions of the Book of Allah, and the Sunnah of the Prophet (peace and blessings of Allaah be 

upon him), show the perfect approach and the best way to raise children. The Islamic Shari'a decided that the 

parents have rights and duties before them. Birth and Beyond. 

Therefore, the goodness of the parents depends on the interests of the children and the future of the nation, 

and the advancement of the family; for that God bore parents responsibility for the child before his existence, 

so Islam The child has prenatal rights, and the parents bear the child's responsibility after childbirth for his 

upbringing, care and rights after his existence; 

And systematic in research descriptive descriptive approach. The research aims to demonstrate the rights of 

children and their judicial applications in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Keywords: child rights - prenatal - postpartum - judicial applications 
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 مقدمة:

 ، وعلى آله وصبحه أجمعين. أما بعد رسول الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على      

إن نعمة الولد نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده، هذه النعمة الحقيقية على الوالدان القيام بحقها وحقوقها ، 

بيّن المنهج 
َ
لإسلام هم اهرة الأبناء في االأكمل ، والطريق الأمثل في تربية الأولد. فوقد جاءت نصوص كتاب الله، وسنة النوي  ت

رَت الشريعة الإسلامية أنَّ  ة، فقرَّ ة الأعين، وقد اعتنى الإسلام بالأبناء عناية خاصَّ رَّ
َ
 الحياة الدنيا واينتها، وهم بهجة النفوس وق

ا وواجبات.
ً
 لهم على الباء حقوق

وَّ 
َ
ل في نفسه أ

َّ
قه الأبناء؛ لذا  فالبن تتشك

َ
ل
َ
رًا بخلق و بيئة والديه، فالوالدان لهما أثر كبير في دين وخ ه

ّ
ل صَوَره الحياة متأث

ة، والنهوض بالأسرة؛من أجل ذلك حمل الله الوالدين المسئولية  مَّ
َ
 عليه مصلحة الأبناء ومستقبل الأ

َ
ف

َّ
فإن صلاح الباء يتوق

ن تربيته ورعايته ، والقيام بحقوقه بعد وجوده ؛ لذا كان الموضوع من الأهمية عن الولد قبل وجوده ،وحملهما المسئولية ع

 بمكان .

  :أسباب اختيار الموضوع وأهميته

 أهمية هذا الموضوع في حياة الناس . -1

 تساهلَ كثير من الناس في تطبيق هذه الأحكام. -2

 وتنظيمها لجوانب الحياة ولو قبل الولدة.  إظهارَ شرع الله في هذا الموضوع، والتأكيد على شمول الشريعة، -3

  الشريعة المتعلقة بهذا الموضوع. التعريف بالأحكام -4

 إظهار بعض التطبيقات القضائية الخاصة بحقوق الأبناء. -5

 منهج عرض ي وصفي. و منهجي في البحث

 ع.، فتتمثل في مقدمة، وثلاث مباحث، وخاتمة ،وفهرس للمصادر والمراجعن خطة البحثو 

 الولدة،  لحقوق الشرعية للأبناء بعدل فيتطرق  المبحث الثانيأما  الحقوق الشرعية للأبناء قبل الولدة، المبحث الأول يتناول 

 بعض التطبيقات القضائية لحقوق الأبناء في المملكة العربية السعودية ل خصصالمبحث الثالث  و 

 

 المبحث الأول 

  لولادةفي الحقوق الشرعية للأبناء قبل ا 

حق الحياة   ،حق النسب ، تحصين الولد من الشيطان ،اختيار الأم حسن تتمثل الحقوق الشرعية للابناء قبل الولدة في: 

 . والتي سنتطرق لكل حق على حدة فيمايليللجنين

 اختيار الأم حسن:المطلب  الأول 

ا أرشد إليه الإسلام عن طريق اختيار الزوجة؛ لأن خطيبة يجب على الوالد أن يبدأ بتربية ولده قبل الولدة، وهذا م

 والمركز الأساس ي للنهوض بالأسرة. اليوم التي يقصدها الشاب هي اوجة الغد، وأم المستقبل، ومربية الأطفال والأجيال ،
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يَّ  قال تعالى:   1فاختيار الزوج والزوجة حقٌ من حقوق الولد. والأصول الطيبات لها فروعٌ ااكية رِّ
ُ
 ذ

 
بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ  ة

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ   من بيت علمٍ أو دين، فإذا كان معدن ا2  وَاللََّّ
ً
عَمَ   لمرأة كريما عم المعدن، ونه  بالصلاح والستقامة فإنه نه

َ
أو عَرهف

 
ً
 فإنه سيكون حافظا

ً
ه طيبا

َ
رية في الغالب، وكذلك الرجل إذا كان مَعدن

َ
 يعني هذا: لأولده، ول الأمينة التي ستحفظ الأولد والذ

ر أو الرجل إذا ابتلي بزوجة غير صالحة ، اليأس بل ينبغي عليها وعليه المحاولة، والستعانة بالله  أن المرأة إذا ابتليت بزوجٍ مقصّه

 
ً
 صالحة، وقد يكون الزوج صالحا

ً
يخرج الله و  في إصلاح ذريتها وأولدها، فربما يكون الزوج غير صالح، ولكن الله يخرج منه ذرية

 غير صالحة، فقد أخرج الله من 
ً
، وهو من خيار أصحاب النوي صلى الله عليه وسلم وقائدٌ من قوّاد عكرمة أبي جهلمنه ذرية

مَ بلاؤه في الدين
َ
 .3المسلمين، وعَظ

 على اختيار الزوجة الصالحة الودود، التي تحسن سياسة أولدها، وتعرف كيفية رعايتهم 
ً
إن التربية تعتمد أساسا

نفوسهم، وتهذيب أخلاقهم، وتنشئتهم على مراقبة الله تعالى، ورعاية حقوقه وحقوق  وإعدادهم، وتحرص على غرس الإيمان في

رجُُ قال تعالى:   4عباده، فالزوجة بمنزلة التربة التي تلقى فيها البذور، فإن كانت صالحة، أنبتت نباتًا حسنًا
ْ
بُ يَخ يِّ

َّ
دُ الط

َ
بَل
ْ
وَال

 
َ

 لا
َ
بُث

َ
ذِي خ

َّ
هِ وَال نِ رَبِّ

ْ
هُ بِإِذ

ُ
بَات

َ
 ن

َ
رُون

ُ
ك

ْ
وْمٍ يَش

َ
يَاتِ لِق

ْ
 الْ

ُ
صَرِّف

ُ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
ا ك كِد 

َ
 ن

َّ
رُجُ إِلا

ْ
فيختار ذات العقل، ويجتنب الحمقاء؛لأن .5"يَخ

ولهذا أوص ى النوي  6النكاح يراد للعشرة، ول تصلح العشرة مع الحمقاء، ول يطيب العيش معها ، وربما تعدي ذلك إلى ولدها.

رأة الصالحة الكفء، ذات العقل والأدب، والأصل الكريم، والمنبت الحسن، والخلق الفاضل؛ باختيار الم صلى الله عليه وسلم

صلى الله  نويأن ال -رض ي الله عنها –لما لذلك من أثر كبير في نجابة الولد، واستقامة دينه، وحسن سيرته وأخلاقه، فعن عائشة

 قال : عليه وسلم 
َ ْ
كِحُوا الأ

ْ
مْ، وَأن

ُ
فِك

َ
ط

ُ
رُوا لِن يَّ

َ
خ

َ
يْهِمْ ت

َ
كِحُوا إِل

ْ
ن
َ
اءَ، وَ أ

َ
ف
ْ
أي ل تضعوا نطفكم إل في أصل طاهر أي تكلفوا طلب . 7  ك

ا شديدًا على العناية بهذا الأمر، وحرَّض على نكاح المرأة  وحث النوي  8ما هو خير المناكح وأاكاها وأبعدها عن الخبث والفجور.
ً
حث

رْ الدينية،   فقال:   
َ
 لِأ

ُ
ة
َ
رْأ
َ
حُ الم

َ
ك
ْ
ن
ُ
 يَدَاكَ ت

ْ
رِبَت

َ
ينِ، ت اتِ الدِّ

َ
رْ بِذ

َ
ف
ْ
اظ

َ
الِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، ف

َ
. مبينا أهم صفة 9  بَعٍ: لِم

                                                           
بيروت .الطبعة  –.  الناشر: دار الكتاب العربي 1/355الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.المؤلف: أبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري  1

 هـ. 1407الثالثة  
 .(34آل عمران:) 2
 هـ .1409بيروت.  –.الناشر: دار الفكر 3/568الشيباني الجزريأسد الغابة.المؤلف: أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد  3
دمشق، بيروت.الطبعة الأولى   -. دار ابن كثير. دار الكلم الطيب 2/245فتح القدير.المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني  44

 هـ. 1414
 (.58)الأعراف:  5
 هـ .1388. مكتبة القاهرة. 7/109موفق الدين المقدس يالمغني لبن قدامة.المؤلف: أبي محمد  6
(.تحقيق: محمد فؤاد 1968.كتاب: النكاح . باب: الأكفاء . رقمه : )1/233سنن ابن ماجه.المؤلف: ابن ماجة أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 7

ف: أبي عبد المستدرك على الصحيحين.المؤل .)الإسناد ولم يخرجاه فيصل عيس ى البابي الحلوي. صحيح -عبد البايي.الناشر: دار إحياء الكتب العربية 

بيروت.الطبعة الأولى  –(. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية 2687. كتاب: النكاح . رقمه : )2/176الله الحاكم النيسابوري 

 م(.1990 -هـ 1411
مصر.الطبعة الأولى  –(. المكتبة التجارية الكارى 5239.حرف التاء. رقمه : )3/237حمد فيض القدير شرح الجامع الصغير.المؤلف: اين الدين م 8

 هـ.1356
 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري.المؤلف: محمد بن إسماعيل أبي عبد 9

( .المحقق: محمد اهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة .الطبعة 5090اب: الأكفاء في الدين. رقمه : ).كتاب : النكاح . ب7/7الله البخاري الجعفي

 هـ.1422الأولى 

http://audio.islamweb.net/audio/index.%3cbr%3ephp?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000147&spid=68
http://audio.islamweb.net/audio/index.%3cbr%3ephp?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000161&spid=68
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تطلب في الزوجة، وهي الصلاح؛ لأن صلاحها عامل مهم لصلاح اوجها وأولدها،والنهوض بالأسرة، ودافع لها للقيام بحقوقهم 

 لفلاحهم في الدنيا والخرة. عليها، وتهيئة أسباب الأن
ً
 1س والخير لهم، فتسعد بهم ويسعدون بها، وتكون سببا

 تحصين الولد من الشيطان:الثانيالمطلب 

لٌّ من الزوجين في اختيار صاحبه، يأتي حقُ الولد عليهما في تحصينه من الشيطان؛منعا للشر والضرر فيأتي سبب       
َ
قَ ك ه

ّ
إذا وَف

لأسرة ،وذلك عند وضع النطفة في الرحم، ويظهر ذلك في التوجيه النبوي الشريف في الدعاء عند الجماع، من أسباب النهوض با

حَ  قال :   صلى الله عليه وسلمأن النوي  -رض ي الله عنهما-والذي يحفظ الجنين من الشيطان؛ فعن ابن عباس 
َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
ا ل

َ
مْ إِذ

ُ
دَك

 ، ِ
الَ بِاسْمِ اللََّّ

َ
هُ ق

َ
هْل

َ
ى أ

َ
ت
َ
هُ أ مْ يَضُرُّ

َ
دٌ ل

َ
َ  بَيْنَهُمَا وَل ض ِ

ُ
ق
َ
ا، ف

َ
ن
َ
ت
ْ
ق
َ
 مَا رَز

َ
ان

َ
يْط

َّ
بِ الش ِ

ّ
 وَجَن

َ
ان

َ
يْط

َّ
ا الش

َ
بْن ِ

ّ
هُمَّ جَن

َّ
مَ يَضَرُهَ    . فقوله : 2الل

َ
 ل

قله ع الشيطان   أي ل يكون له على الولد سلطان، فيكون من المحفوظين  ، أو المعنى ل يتخبطه الشيطان ول يداخله بما يضرّ 

 3 أو بدنه أو ل يطعن فيه عند ولدته أو لم يفتنه بالكفر.

 حق النسب :المطلب الثالث

الى في تبارك وتع و حق  للهإثبات النسب للطفل ليس حقا له وحده، ولكنه حق للأب والأم من أجل الحفار على الأسرة،         

ياع؛ ولما يترتب على ثبوت النسب من حقوق أخرى للأب، كحقه المقام الأول. فهو حق للأب؛ لأن من حقه صيانة ولده من الض

في الولية عليه حال صغره، وكحقه في إنفاق ابنه عليه إذا كان محتاجا وكان البن قادرا على الكسب، وكحقه في الإرث من 

 . نه من الضياعتركته إذا توفى قبله.وهو كذلك حق للأم؛ لأنه جزء منها، وهى مدفوعة بجبلتها للمحافظة عليه وصو 

كما أنه يترتب على ثبوت النسب للأم حقوقا، كثبوت التوارث بينهما وإنفاقه عليها في حالة عجزها وقدرته على النفقة 

تمع، إذ فالنسب في ذاته من الأمور التي ترتبط بالمج -عليها. وثبوت النسب فيه كذلك حق لله تعالى؛ لعظم شأنه وشمول نفعه

  4 ة التي هي نواة المجتمع.عليه يقوم بناء الأسر 

إن حق الطفل في ثبوت النسب هو من أهم الحقوق، إذ أن انتماء الطفل إلى الأب يحفظه من الضياع ويحميه من 

التشرد، ووجود ولد بلا أب ينتسب إليه يعرض المجتمع إلى أذى كثير، ويؤدى إلى شر مستطير، كما أنه يكون سببا في تعيير 

؛ لذا فإن من الواجب أن ينسب الطفل إلى أبيه؛ لأن الحقوق الأخرى من الرضاع والحضانة والنفقة 5الطفل بكونه ولد انا

 -شبهة الفرا  -:الفرا 7كما أن هناك طرق عديدة يثبت بها النسب وهى 6والإرث.. إلخ ، تعتمد في نشأتها على ثبوت النسب. 

 البينة. -الإقرار

                                                           
(. 0905. كتاب : النكاح . باب: الأكفاء في الدين .رقمه : )20/86عمدة القاري شرح صحيح البخاري.المؤلف: أبي محمد محمود بدر الدين العينى  1

 بيروت. –ث العربي دار إحياء الترا
 (.141.كتاب: الوضوء. باب: التسمية على كل حال  وعند الوقوع. رقمه : )1/40صحيح البخاري  2
. كتاب: الوضوء.باب: التسمية على كل حال  وعند الوقوع. رقمه 1/233إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري.المؤلف: أحمد بن محمد القسطلاني  3

 هـ. 1323لأميرية: مصر.الطبعة السابعة (. المطبعة الكارى ا141: )
.الناشر:مؤسسة الكتب الثقافية. ط أولى 141 -1/140الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة.المؤلف:عمر بن إسحق أبي حفص 4

 ه.1406
 هـ.1414بيروت.  -.الناشر: دار المعرفة7/204المبسوط.المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخس ي  5
 .141 -140/ 1الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة  6
.الناشر: دار الفكر، بداية المجتهد ونهاية المقتصد.المؤلف: أبي الوليد بن 4/357العناية شرح الهداية.المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، البابرتي  7

م، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفار المنهاج.المؤلف: شمس الدين الخطيب  2004 -ه ـ1425القاهرة.  –.الناشر: دار الحديث 4/141رشد الحفيد 

 .6/181م، المغني 1994 -هـ 1415.الناشر: دار الكتب العلمية.الطبعة: الأولى 3/308الشربيني الشافعي 
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 حق الحياة للجنين :المطلب الرابع

افظ الإسلام علي حق الحياة للجنين لبناء المجتمع وحماية لحياة الأفراد داخل الأسرة، ويظهر ذلك في أن الشريعة ح     

ة الجنين ا على صحَّ
ً
 . 1الإسلامية أجاات الفطر في رمضان للمرأة الحامل حفاظ

ه الإسلام له حقُه في الحي ه الذي أقرَّ ه فمن حقّه مّه
َ
اة؛ وذلك بتحريم إجهاضه وهو جنين؛ و فإذا ما صار جنينًا في رحم أ

اط فإنه ل يجوا إسق -مدة نفخ الروح فيه -على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي  2قد اتفق الفقهاء

وا ى:   لالجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتار قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إل بالحق؛ لقوله تعا
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت

َ
وَلا

اهُمْ  مْ وَإِيَّ
ُ
ك
ُ
ق
ُ
رْز

َ
حْنُ ن

َ
قٍ ن

َ
مْ مِنْ إِمْلا

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
أي و ل تئدوا أولدكم فتقتلوهم من خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم، فإن الله  3   أ

 ولقوله تعالى:   ؛4 هو رااقكم وإياهم، ليس عليكم راقهم، فتخافوا بحياتهم على أنفسكم العجزَ عن أرااقهم وأقواتهم.
َ

وَلا

وا
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
"  ت حَقِّ

ْ
 بِال

َّ
ُ إِلا مَ اللََّّ تِ  حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف
َّ
أي ل تقتلوا النفس التي حرم الله إل بالحق إل بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، و انا  5الن

.
ً
ورة على الأقوال أما قبل نفخ الروح، فقد اختلف في حكم الإسقاط من غير ضر  6بعد إحصان، وقتل مؤمن معصوم عمدا

 التية: 

، وبعض 9، وبعض الشافعية8و أكثر المالكية ،7تحريم الإسقاط في جميع الأطوار، وهو قول بعض الحنفية القول الأول:

   .11، وقول الظاهرية10الحنابلة

 و استدلوا بأدلة من السنة النبوية الشريفة، ومن المعقول، بيانها كالأتي: 

                                                           
ار إحياء الكتب العربية، منح الجليل شرح مختصر خليل.المؤلف: محمد . د1/208درر الحكام شرح غرر الأحكام.المؤلف: محمد بن فرامرا بن علي  1

تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب.المؤلف:  ،1989-هـ1409بيروت.  -. دار الفكر 2/151بن أحمد بن محمد عليش

يّ المصري الشافعي  . دار 2/602شرح الزركش ي.المؤلف: شمس الدين الزركش ي  هـ ،1415. دار الفكر. 2/402سليمان بن محمد بن عمر البَجَيَرَمه

 هـ . 1413  1العبيكان.ط 
حاشية الدسويي على الشرح الكبير.المؤلف: . دار الكتاب الإسلامي، 8/233البحر الرائق شرح كنز الدقائق.المؤلف: اين الدين بابن نجيم المصري   2

. ط أخيرة 8/416.الناشر: دار الفكر، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. لشهاب الدين الرملي النووي 2/267محمد بن أحمد بن عرفة الدسويي المالكي 

. 5/491م، ،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل.المؤلف: سليمان بن عمر الجمل1984-هـ1404. دار الفكر: بيروت

 -دمشق -. تحقيق: اهير الشاويش. المكتب الإسلامي، بيروت377/ 9ي الدين يحيى بن شرف النوويدار الفكر، روضة الطالبين.لأبي اكريا محي

 -. دار الفكر 11/237، المحلى بالثار.المؤلف: أبي محمد علي بن حزم الأندلس ي القرطوي  815/  7م،المغني1991 -هـ 1412عمان.الطبعة الثالثة 

 بيروت.
 (.151)الأنعام:  3
 1420.المحقق: أحمد محمد شاكر.الناشر: مؤسسة الرسالة.الطبعة الأولى 12/217ي تأويل القرآن.المؤلف: محمد بن جرير الطاري جامع البيان ف 4

 هـ .
 (.33) الإسراء:  5
 1418لطبعة الأولى بيروت.ا -.المحقق: محمد المرعشلي. دار إحياء التراث العربي3/254أنوار التنزيل وأسرار التأويل.المؤلف: ناصر الدين البيضاوي  6

 هـ.
 هـ. 1313بولق: القاهرة.الطبعة الأولى  –.الناشر: المطبعة الكارى الأميرية 6/142تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.المؤلف: عثمان بن علي الزيلعي   7
 . 2/267حاشية الدسويي على الشرح الكبير 8
 .9/367روضة الطالبين وعمدة المفتين 9

 1994 -هـ  1414.الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 4/21مام أحمد.المؤلف: أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدس يالكافي في فقه الإ  10

 م.
 .11/237المحلى بالثار 11
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 -رض ي الله عنه  -عن أبي هريرة فة:أما من السنة النبوية الشري
َّ

ى رَسَولَ اللَ ض َ
َ
ي مصلى الله عليه وسل ، أنه قال:  ق :فه

 
َ
ى ل ض َ

َ
ي ق ته

َّ
 ال

َ
ة
َ
رَأ
َ
نَّ الم  إه

مَّ
َ
مَةٍ، ث

َ
وَ أ

َ
ةٍ، عَبَدٍ أ رَّ

َ
غ تًا به  مَيّه

َ
ط

َ
حَيَانَ سَق

َ
ي ل نَ بَنه ةٍ مه

َ
ينه امَرَأ ى رَسَولَ جَنه ض َ

َ
ق
َ
يَتَ، ف ه

ّ
وَف

َ
ةه ت رَّ

َ
غ
َ
ال ه  هَا به

َّ
يرَاثَهَا اللَ  مه

نَّ
َ
أ   به

هَا  ى عَصَبَته
َ
نَّ العَقَلَ عَل

َ
هَا، وَأ يهَا وَاَوَجه بَنه . فالجنين اسم لما في البطن، وإيجاب الغرة فيه دليل على أنه محترم يأثم المتعدي عليه،  1له

قط كان ل يجوا إتلاف ال)ي فكذلك الس وبأن هذه النطفة مبدأ الحياة، وإذا إسقاطه،وإذا كان يأثم بالتعدي عليه فإنه ل يجوا 

 2.الذي هو مبدأ الحياة

؛ ولأن الإسقاط يشبه الوأد؛ لشتراكهما في القتل، إذ الإسقاط قتل ما تهيأ ليكون  3وأما الدليل من المعقول :  أنها قاتلة

، والوأد محرم فكذلك الإسقاط
ً
 . إنسانا

  .4في بقية الأطوار،وهو المذهب عند الحنابلة جواا الإسقاط في النطفة، والتحريم القول الثاني:

 استدلوا بالسنة النبوية الشريفة كالأتي: 

رْبَعِي:   صلى الله عليه وسلم قال رسول الله -رض ي الله عنه -عن عبد الله بن مسعود
َ
حِمِ أ  فِي الرَّ

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت
َ
ة
َ
ف
ْ
ط

ُّ
 إِنَّ الن

َ
ن

ا مَ 
َ
إِذ

َ
رُ، ف يَّ

َ
 
َ
 ت

َ
ى حَالِهَا لا

َ
ا عَل يَ يَوْم   يُسَوِّ

ْ
ن
َ
رَادَ هُ أ

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
لِكَ، ف

َ
ذ
َ
ا ك ام 

َ
مَّ عِظ

ُ
لِكَ، ث

َ
ذ
َ
 ك

 
ة
َ
مَّ مُضْ 

ُ
، ث

 
ة
َ
ق
َ
 عَل

ْ
 ، صَارَت

َ
رْبَعُون

َ ْ
تِ الأ

َ
 ض

مْ سَ 
َ
قِيٌّ أ

َ
ش

َ
ى؟ أ

َ
ث
ْ
ن
ُ
مْ أ

َ
رٌ أ

َ
ك
َ
ذ
َ
، أ يْ رَبِّ

َ
ذِي يَلِيهِ: أ

َّ
كُ ال

َ
ل
َ ْ
ولُ الم

ُ
يَق

َ
ا، ف

 
ك
َ
يْهَا مَل

َ
 إِل

َ
هُ، بَعَث

َ
ق
ْ
ل
َ
ائِدٌ؟عِيدٌ خ مْ زَ

َ
اقِصٌ أ

َ
ن
َ
وِيلٌ؟ أ

َ
مْ ط

َ
صِيرٌ أ

َ
ق
َ
 ؟ أ

هُ "
َّ
ل
ُ
لِكَ ك

َ
بُ ذ

ُ
ت
ْ
يَك

َ
الَ: ف

َ
مْ سَقِيمٌ؟ ق

َ
صَحِيحٌ أ

َ
هُ؟ أ

ُ
جَل

َ
هُ وَأ

ُ
وت

ُ
 6فالحديث فيه إشارة إلى أن النطفة تبقى على حالها ول تنعقد. 5.ق

  :ويرد عليه من وجهين

  .7أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف  -1

 .8فلا دليل على التفريق بين ما انعقد وما لم ينعقدلو ثبت   -2

واستدلوا بأن النطفة لم تنعقد بعد وقد ل تنعقد، ولذا فإنها ليست بش يء ول يتعلق بها حكم طالما أنها لم تجتمع في الرحم، 

 .9وكما أن له العزل ابتداء فله الإسقاط كذلك

                                                           
 (.6740.كتاب : الفرائض . باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره . رقمه : )8/152صحيح البخاري  1
(، نيل الأوطار.المؤلف: محمد بن علي بن محمد 6740. كتاب : الفرائض . باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره . رقمه : )23/324عمدة القاري  2

(.تحقيق: عصام الدين الصبابطي. دار 3068.كتاب:الدماء. باب: دية المرأة في النفس وما دونها.رقمه : )7/85بن عبد الله الشوكاني اليمني

 هـ .11413 الحديث:مصر. ط
 .4/21، الكافي في فقه الإمام أحمد6/142تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقه  3
. عالم الكتب: 54/  6هـ، كشاف القناع للبهوتي  1397.الطبعة الأولى 7/54حاشية الروض المربع شرح ااد المستقنع.المؤلف: عبد الرحمن العاصمي 4

 بيروت.
.مسند المكثرين من 6/13هـ(241بي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: مسند الإمام أحمد بن حنبل.المؤلف: أ 5

عادل مرشد.إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي.الناشر:  -(. المحقق: شعيب الأرنؤوط 3553الصحابة . مسند عبد الله بن مسعود . رقمه : ) 

. 7/193م.إسناده ضعيف.) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.المؤلف: أبي الحسن نور الدين الهيثمي 2001 -هـ  1421مؤسسة الرسالة.الطبعة: الأولى

 هـ(. 1414(.المحقق: حسام الدين القدس ي.  مكتبة القدس ي، القاهرة.  11807كتاب: القدر .باب: ما يكتب على العبد في بطن أمه .رقمه : )
 هـ.1379بيروت  -. كتاب: القدر. دار المعرفة 11/481ؤلف: أحمد بن علي العسقلاني الشافعيفتح الباري شرح صحيح البخاري.الم 6
 (.11807.كتاب: القدر .باب: ما يكتب على العبد في بطن أمه. رقمه : )7/193مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 7
 –ث الرابع.المحقق: شعيب الأرناؤوط.مؤسسة الرسالة . الحدي1/157جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا.لزين الدين عبد الرحمن  8

 هـ .1422  7بيروت.ط
 المصدر السابق. 9
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 ويرد عليه بأنه:

 للتفريقل دللة على عدم النعقاد حتى يج
ً
نه 1عل مناطا

َ
ي بَط قَهَ فه

َ
ل
َ
مَ يَجَمَعَ خ

َ
حَدَك

َ
نَّ أ ، بل يرده حديث ابن مسعود   إه

ينَ يَوَمًا رَبَعه
َ
هه أ مّه

َ
 إلى أن يظهر للحس 2أ

ً
 فشيئا

ً
، وهذا التخليق يتزايد شيئا

ً
 خفيا

ً
 ، فإن هذا يقتض ي أن الله قد جمع فيها خلقه جمعا

 ل خفاء به كله
ً
 .3ظهورا

 .6، وبعض الحنابلة5، وبعض الشافعية4: جواا الإسقاط قبل نفخ الروح،وهو قول بعض الحنفيةثالثالقول ال

  :واستدلوا بالمعقول كالتي

 .، وإذا لم يكن كذلك فلا حرمة له ومن ثم فيجوا إسقاطه7أن الجنين ما لم يتخلق فإنه ليس بادمي -1

 من ابتداء الحمل -2
ً
 8 ؛  و ذلك لأنه يبقى بإذن الله.اشتراط أن تكون قبل أربعين يوما

بأن هذا اعتداء على ما مصيره اكتمال الدمية وحلول الروح فيه، وهذا العتداء بغير حق إيقاف له، والعتداء   ويرد عليه :

  بغير حق محرم، ثمّ إنه ل دليل على عدم التخليق.

بعضهم حكم الإجهاض: ف  شرين يومًا فقد اختلف الفقهاء فيأنه إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وع  وخلاصة القول :

، وبعضهم قال 11، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية10والظاهرية 9قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية

 . 14مل. وأجااه الحنابلة في أول مراحل الح13والشافعية 12بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف

أنه يحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إل لضرورة شرعية؛ بأن يقرر الطبيب العدل الثقة  الراجح والمختار :

أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، فحينئذ يجوا إسقاطه مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا 

 ين غير المستقرة.لها على حياة الجن

                                                           
 .كتاب: القدر.11/481فتح الباري شرح صحيح البخاري  1
 (.3208.كتاب : بدء الخلق. باب: ذكر الملائكة. رقمه : ) 4/111صحيح البخاري  2
 . الحديث الرابع.1/157لكلمجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع ا 3
.المحقق: د. عبد الله نذير أحمد. دار 1/239تحفة الملوك )في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان(.المؤلف: اين الدين أبي عبد الله محمد الرااي  4

 -. دار الفكر2. ط3/176أمين بن عابدين هـ، رد المحتار على الدر المختار لبن عابدين محمد1417بيروت.الطبعة: الأولى  –البشائر الإسلامية 

 هـ.1412بيروت
. المحقق: مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر. 2/513،الإقناع في حل ألفار أبي شجاع. لشمس الدين الخطيب الشربيني ا 5/491حاشية الجمل  5

 بيروت.
 . دار الكتب العلمية.6/54هـ(1051بلى )المتوفى: كشاف القناع عن متن الإقناع.المؤلف:منصور بن يونس بن إدريس البهوتى الحن 6
 القاهرة. –. مكتبة ومطبعة محمد علي صبح 1/247متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة.المؤلف: علي بن أبي بكر  7
 هـ. 1428 - 1422لأولى .دار النشر: دار ابن الجواي. الطبعة ا13/340الشرح الممتع على ااد المستقنع.المؤلف: محمد بن العثيمين  8
 .الناشر: دار المعارف. 2/420المؤلف: أبي العباس أحمد الصاوي المالكي ، بلغة السالك لأقرب المسالك. 2/267حاشية الدسويي  9

 .11/237المحلى بالثار 10
 .2/267حاشية الدسويي  11
 . 3/176رد المحتار على الدر المختار  12
 .2/513ل ألفار أبي شجاع،الإقناع في ح5/491حاشية الجمل  13
 .54/  6كشاف القناع   14
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 المبحث الثاني

 في الحقوق الشرعية للأبناء بعد الولادة 

نيك الأذان وقراءة القرآن والإقامة ،و التح ،البشارة والتهنئة بالمولودتتمثل الحقوق الشرعية للابناء بعد الولدة في 

حق ، حق الرضاعة،  عقيقةال، الختان و الخفاض، حسن التسمية، بالتمر،و حلق شعر الرأس والتصدق بوانه فضة

حق المساواة بين الأبناء في العطايا والهبات  ، حق الإرث،  حق الوصية ، حق التعليم،  حق التربية، حق النفقة، الحضانة

 والمعاملة.

 وهو ما سنتطرق اليه فيمايلي 

 البشارة والتهنئة بالمولود :المطلب الأول 

ق بولدتهم وبعدها سعيا إن الشريعة الإسلامية حفظت حق الأبناء قبل 
َّ
الولدة، فوضع الإسلام للأبناء أحكامًا تتعل

  للنهوض بالأسرة، منها: استحباب الستبشار بهم عند ولدتهم؛ وذلك على نحو ما جاء في قوله تعالى: 
َ ْ
هُ الم

ْ
ادَت

َ
ن
َ
ائِمٌ ف

َ
 وَهُوَ ق

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا

رُكَ بِ  ِ
ّ
َ يُبَش نَّ اللََّّ

َ
حْرَابِ أ ِ

ْ
ي فِي الم ِ

ّ
 يُصَل

َ
الِحِين ا مِنَ الصَّ بِيًّ

َ
ا وَن ا وَحَصُور  د  ِ وَسَيِّ

لِمَةٍ مِنَ اللََّّ
َ
ا بِك

 
ق ، وهذه البشارة للذكر  1  يَحْيَى مُصَدِّ

وأيضا التهنئة بالمولود من الأمور الحميدة التي  تدخل السرور علي المسلم ، فالتهنئة  2والأنثى على السواء من غير تفرقة بينهما.

هور الفقهاء مستحبة، وتكون عند الولدة، والأوجه عند الشافعية امتداد امنها ثلاثا بعد العلم أو القدوم من بالمولود عند جم

  3السفر.

ولفظها الذي يقوله المهنئ لوالد المولود ونحوه:بارك الله لك في الولد الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، وراقت 

يقول : بارك الله لك، وبارك عليك، و جزاك عليك خيرا، وراقك مثله أو أجزل الله ثوابك بره. ويستحب للمهنأ أن يرد على المهنئ ف

  4، ونحو ذلك .

 واستدلوا على ذلك بالأثر:

ما جاء عن السري بن ي)ي أن رجلا ممن كان يجالس الحسن ولد له ابن فهنأه رجل فقال:ليهنئك الفرس فقال الحسن: وما  -1

ليه صلى الله ععله خياط قال: فكيف أقول؟ قال: قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد يدريك أنه فارس لعله نجار ل

 .5وسلم

 6.صلى الله عليه وسلمعن حماد بن ايد قال:كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال:جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد  -2

                                                           
 (.39)آل عمران:  1
 هـ. 1420 -بيروت.الطبعة الثالثة  –. دار إحياء التراث العربي 8/211مفاتيح الغيب = التفسير الكبير.المؤلف: أبي عبد الله محمد بن عمر الرااي  2
، حاشيتا قليوبي  8/361. ، روضة الطالبين 267/ 5حاشية الجمل  م،1993-هـ1414بيروت.  –.الناشر: دار المعرفة 7/52المبسوط.لسرخس ي 3

، المجموع شرح المهذب.  334/ 4م. دار الفكر، حاشية البجيرمي 1995 -هـ1415. ط سنة 4/257وعميرة. لأحمد سلامة القليوبي وأحمد الارلس عميرة 

هـ . المكتبة التجارية الكارى: 1357. ط سنة 9/337نهاج. لأحمد بن محمد الهيتمي  . دار الفكر، تحفة المحتاج في شرح الم8/443لأبي اكريا النووي 

 . 8/77مصر، المغني 
هـ ،  حاشية  1414لبنان.طبعة جديدة منقحة  –. تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. دار الفكر ، بيروت 1/289الأذكار . أبي اكريا محيي الدين النووي   4

.  دار 1/447،  تربية الأولد في الإسلام  لعبد الله ناصح علوان 4/257، حاشيتا قليوبي وعميرة  77/ 8، المغني  8/443، المجموع  267/ 5الجمل 

 السلام.
 هـ. دار الكتب العلمية: بيروت.1413( . المحقق: مصطفي عبد القادر . ط أولي سنة 945. رقمه:)1/294الدعاء . للطاراني سليمان بن أحمد اللخمى   5
 (. 946. رقمه: )1/294دعاء .للطاراني ال 6
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له مولود فهذه ينظر إن كان في هذه مصلحة فلا بأس بذلك،وإن  وذهب الحنابلة إلى أن التهنئة بأمور دنيوية كما لو ولد

لم يكن فيه مصلحة، فإنه نوع إكرام، فلا يهنئون، ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكأفاة مثل أن يكون من عاداتهم أن 

  1يهنئونا بمثل ذلك فإننا نهنئهم.

 2ة؛ لأنها تدخل السرور على المسلم.قال الشيخ ابن باا:التهنئة بالمولود من الداب الإسلامي

 الأذان وقراءة القرآن والإقامة  و التحنيك بالتمر و حلق شعر الرأس والتصدق بوزنه فضة :المطلب الثاني

هه اليسرى  نه
َ
ذ
َ
هه اليمنى، والإقامة في أ نه

َ
ذ
َ
ق بولدتهم الأذان في أ

َّ
، 3من الأحكام التي وضعها الإسلام حقا للأبناء و تتعل

ن النوي عليه الصلاة والسلاماقتداء بالنوي  وفي هذا
َّ
نه صلى الله عليه وسلم ؛ فقد أذ

َ
ذ
َ
ند ولدته، ع الحسن بن عليفي أ

  روى ذلك عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، قال:  رأيت رسول الله 
َ
ذ
َ
ي أ نَ فه

َّ
ذ
َ
يٍّ أ حَسَنه بَنه عَله

َ
  -نه ال

َ
مَة اطه

َ
هَ ف

َ
دَت

َ
ينَ وَل  -حه

ةه 
َ
لا الصَّ به

4 . 

ولعل الحكمة في الأذان هي أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلمات الأذان المتضمنة لكارياء الرب وعظمته، 

لقن كلمة وله إلى الدنيا، كما يذلك تلقينا له شعار الإسلام عند دخ فكانوالشهادة التي هي أول ما يدخل بها في الإسلام، 

، فقد روى أبو غليه الصلاة والسلام،وذلك كما فعل النوي 5التوحيد عند خروجه من الدنيا. و استحباب تحنيكهم بتمر

اموس ى هَ به
َ
تَمَرَةٍ، وَدَعَا ل هَ به

َ
ك حَنَّ

َ
يمَ ف بَرَاهه اهَ إه

سَمَّ
َ
يَّ ف وه

هه النَّ يَتَ به
َ
ت
َ
أ
َ
مٌ ف

َ
لا

َ
ي غ دَ له ى قال:  وَله

َ
ل عَهَ إه

َ
، وَدَف ةه

َ
اَرَك

َ
فدل هذا  .6ل

  7.الحديث على استحباب تحنيك الصوي عند تسميته

ق شعر رأسهم
َ
ة؛ فمن الفوائد 8والتصدُق بوانه فضة ومن حقوقه أيضا حَل ة واجتماعيَّ يَّ ، وفي ذلك فوائد صحّه

 
ً
ة: تفتيح مسامّه الرأس، وإماطة الأذى عنه، وقد يكون ذلك إاالة يَّ ا الصحّه ، أمَّ للشعر الضعيف؛ لينبت مكانه شعر قويٌّ

الفائدة الجتماعية فتعود إلى التصدُق بوان هذا الشعر فضة، وفي ذلك معنَى التكافل الجتما ي بين أفراد المجتمع، 

                                                           
 . دار ابن الجواي. -هـ1422.ط أولي سنة 76/ 8الشرح الممتع على ااد المستقنع .لمحمد  بن صالح بن محمد العثيمين  1
 ار طوق : الرياض.هـ.د1418.كتبها : أحمد بن صالح الضويان . ط أولي  184حاشية الدروس المهمة لعامة الأمة .للشيخ عبد العزيز بن باا ص  2
، المغني  3/233م، روضة الطالبين 1992 -هـ 1412. دار الفكر. الطبعة: الثالثة، 3/257مواهب الجليل. المؤلف: شمس الدين الحطاب الرُعيني 3

9/464. 
(.حديث حسن 1514رقمه : ) .أبواب: الأضاحي. باب: الأذان في أذن المولود .4/97سنن الترمذي.المؤلف: محمد بن عيس ى الترمذي، أبي عيس ى  4

 م. 1975 -هـ  1395مصر.الطبعة الثانية  –صحيح.تحقيق وتعليق:إبراهيم عطوة . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلوي  
 ابن مفلح،، المبدع في شرح المقنع.المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد 1/440،المهذب في فقه الإمام الشافعي3/257مواهب الجليل  5

 م. 1997 -هـ  1418.الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت.الطبعة الأولى 3/275أبي إسحاق، برهان الدين
 (.5467كتاب:العقيقة. باب: تسمية المولود غداة يولد . رقمه : ) .7/83صحيح البخاري  6
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.الناشر: مكتبة دار البيان، .راجعه: 5/159منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري.المؤلف: حمزة محمد قاسم 7

 م. 1990 -هـ  1410المملكة العربية السعودية.  -الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيد، الطائف  -دمشق 
المدينة.المؤلف: أبي عمر يوسف بيروت ، الكافي في فقه أهل  –. عالم الكتب 1/275المعتصر من المختصر من مشكل الثار.المؤلف: يوسف بن موس ى 8

م،البيان 1980-هـ1400.المحقق: محمد محمد . مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية.الطبعة الثانية 1/426النمري القرطوي 

هـ، المغني  1421 1جدة.ط –المنهاج .المحقق: قاسم محمد النوري. دار 4/467في مذهب الإمام الشافعي.المؤلف: أبي الحسين يحيى بن أبي الخير 

9/461. 

http://islamstory.com/ar/article.php?id=771
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 به 
َ
مَة اطه

َ
تَ ف

َ
ل السرور على الفقراء، وفي ذلك فقد روى محمد بن علي بن الحسين أنه قال:  وَاَن ا يَدَخه تَ رَسَوله وممَّ

َ
 اللهه ن

  صلى الله عليه وسلم
ً
ة ضَّ هه فه ته

َ
ن زه تَ به

َ
ق تَصَدَّ

َ
عَرَ حَسَنٍ وَحَسَيَنٍ ف

َ
 .1ش

 حق حسن التسمية :المطلب الثالث

؛ فالواجب على الوالدين أن يختارَا للمولود اسمًا  من أهمّه حقوق الأبناء كذلك عند ولدتهم حَقُهم في التسمية الحَسَنَةه

صلى الله وفي الحديث عنه   2، يبعث الراحة في النفس والطمأنينة في القلب كعبد الله وعبد الرحمن  ادى به بين الناسحَسَنًا يَن

حْمَنِ  : عليه وسلم ِ وَعَبْدُ الرَّ
ِ عَبْدُ اللََّّ

ى اللََّّ
َ
سْمَاءِ إِل

َ
حَبُّ الأ

َ
دْعَ .وقد جاء توجيه الشريعة إلى ذلك في قول الرسول:   3 أ

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
 إِن

َ
وْن

وا 
ُ
حْسِن

َ
أ
َ
مْ، ف

ُ
سْمَاءِ آبَائِك

َ
مْ، وَأ

ُ
سْمَائِك

َ
قِيَامَةِ بِأ

ْ
مْ  يَوْمَ ال

ُ
سْمَاءَك

َ
  5فيستحب تحسين السم لهذا الحديث. .  4 أ

وإذا كانت الشريعة قد عنيت بتسمية الطفل فحثت الباء على حسن انتقاء الأسماء، فإنها قد منعت التسمي 

، حيث قال رسول الله:   7، كالتسمية بملك الملوك6جار والبطش والكارياء والستعلاء فى الأرضبالأسماء التي تحمل معنى الت

 هُ عَزَّ وَجَلَّ 
َّ

 مَالِكَ إِلا
َ

كِ لا
َ

مْلا
َ ْ
ى مَلِكَ الأ سَمَّ

َ
دَ هِ رَجُلٌ ت

ْ
عَ اسْمٍ عِن

َ
ن
ْ
خ
َ
ر الله: فيحرم من الأسماء كل اسم معبد لغي 8. إِنَّ أ

النوي  وعبد الحسين. وإذا جاء اسم الشخص على خلاف ما دعت إليه الشريعة، فقد أمرت بتغيير السم عبد الكعبة وعبد ك

والحكمة التي دعت الإسلام إلى تحسين الأسماء، وانتقائها من الكلمات التي تبعث البهجة  9. ساميا إلى اسم يحمل معني

 نه، فيدعوه ذلك إلى كراهة المجتمع حوله واعتزاله إياه.والتفاؤل أل يشمئز الطفل من اسمه، ول يشعر بنفور الناس م

 حق  الختان و الخفاض :المطلب الرابع

الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، الظاهرة و الباطنة، فهو مكمل الفطرة التي فطرهم         

رعاية لهم داخل الأسرة ، وقد ورد الكثير من النصوص التي تحث على عليها. وجعلها حقا للأبناء علي الباء حفاظا عليهم ، و 

                                                           
 1412محمود خليل. مؤسسة الرسالة.  -(.المحقق: بشار عواد معروف 2185.باب:العقيقة.رقمه:) 2/205موطأ الإمام مالك.المؤلف: مالك بن أنس 1

 هـ.
لبيان والتحصيل .المؤلف: ابن رشد بيروت، ا –. عالم الكتب 1/275المعتصر من المختصر من مشكل الثار. المؤلف: يوسف بن موس ى 2

، المغني 1/440هـ ،المهذب في فقه الإمام الشافعي 1408 2لبنان.ط –.حققه: د محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي، بيروت 3/387القرطوي

9/461. 
 (.حديث حسن غريب.2833 . أبواب: الأدب . باب: ما يستحب من الأسماء .رقمه :)5/132سنن الترمذي  3
سَتاني 4 جه (.المحقق: محمد محيي 4948. كتاب: الأدب . باب: في تغيير الأسماء رقمه : )4/287سنن أبي داود.المؤلف: أبي داود سليمان بن الأشعث السّه

فار في الأسقال النووي: إسناده جيد ، وقال البيهقى إنه مرسل.) المغني عن حمل  .بيروت –الدين عبد الحميد.الناشر: المكتبة العصرية: صيدا 

 هـ(. 1426 1لبنان.ط –.كتاب: النكاح . الباب الثالث : في آداب المعاشرة. دار ابن حزم، بيروت 1/494الأسفار.المؤلف: أبي الفضل اين الدين العرايي
 (.4846. حرف الهمزة . رقمه : )553/ 2فيض القدير  5
 .1/440،المهذب في فقه الإمام الشافعي3/256مواهب الجليل  6
. كتاب: الداب .باب: تحريم التسمي بملك 14/121لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.المؤلف: أبي اكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ا 7

 هـ.1392بيروت.الطبعة الثانية  –( . دار إحياء التراث العربي 2143الأملاك. رقمه: )

.المؤلف:مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى: الله المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  8

 (.المحقق: محمد فؤاد.الناشر:دار إحياء التراث العربي.بيروت.2143.كتاب:الداب.باب:تحريم التسمي بملك الأملاك.رقمه:)3/1688هـ(261
ي شرح الدليل.المؤلف: ابن ضويان، إبراهيم بن محمد ، منار السبيل ف9/373، تحفة المحتاج في شرح المنهاج1/440المهذب في فقه الإمام الشافعي 9

 م.1989-هـ 1409.المحقق: اهير الشاويش.الناشر: المكتب الإسلامي.الطبعة السابعة 1/280هـ(1353بن سالم )المتوفى: 
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، وَالِاسْتِحْدَادُ،  الختان، وتبين أهميته، فيما يرويه أبي هريرة عن النوي أنه قال:  
ُ
ان

َ
رَةِ: الخِت

ْ
مْسٌ مِنَ الفِط

َ
وْ خ

َ
مْسٌ، أ

َ
 خ

ُ
رَة

ْ
الفِط

صُّ ا
َ
ارِ، وَق

َ
ف
ْ
ظ
َ
لِيمُ الأ

ْ
ق
َ
 الِإبْطِ، وَت

ُ
ف

ْ
ت
َ
ارِبِ وَن

َّ
   .1 لش

 وقد اختلف الفقهاء في حكم الختان و الخفاض على قولن:

 . 4حقّ النساء عند المالكيّة الختان سنّة للرجال. و الخفاض مندوب في إلى أنّ 3والمالكيّة2الحنفيّة ذهب الأول: القول 

مْ :  صلى الله عليه وسلمواستدلوا علي ذلك : بقول النبي
َ
وْ خ

َ
مْسٌ، أ

َ
 خ

ُ
رَة

ْ
 الفِط

ُ
ف

ْ
ت
َ
، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَن

ُ
ان

َ
رَةِ:الخِت

ْ
سٌ مِنَ الفِط

ارِبِ 
َّ
صُّ الش

َ
ارِ،وَق

َ
ف
ْ
ظ
َ
لِيمُ الأ

ْ
ق
َ
 .6فالفطرة بمعني الدين، وقد جعل الشرع الختان من الدين5  الِإبْطِ، وَت

اني
ّ
افعيّةالقول الث

ّ
ساء.8والحنابلة 7: ذهب إليه الش

ّ
 : إلى أنّ الختان واجب على الرّجال والن

 لرجل أسلم: صلى الله عليه وسلم بقول النوي   علي ذلك :واستدلوا 
ْ
تِن

َ
ت
ْ
رِ وَاخ

ْ
ف
ُ
ك
ْ
عْرَ ال

َ
كَ ش

ْ
قِ عَن

ْ
ل
َ
.فدل علي وجوب الختان ؛ 9 أ

سْلُ :   عليه الصلاة والسلاموبقول النوي  10لما جاء فيه من الأمر به .
ُ
 وَجَبَ ال 

َ
ان

َ
 الخِت

ُ
ان

َ
 الخِت

َ
ا جَاوَز

َ
ضع فالمراد هنا مو  11 إِذ

، ففيه دليل علي أن النساء كن يختن؛ ولأن هناك فضلة فوجب إاالتها كالرجل ما لم يخف علي نفسه فيسقط وجوبه 12الختن

عَاره المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم . والذي أراه يتفق مع رحمة الإسلام والرفق المطلوب   13بطريق الأولي،كما أنه من شه

 شرعا هو القول الثاني.

 حق العقيقة:لخامسالمطلب ا

إن الشريعة الإسلامية وهى توالى عنايتها بالطفل تدعو إلى بذل المال تعبيرا عن البتهاج بمقدم الطفل،وإظهارا لترابط 

الأسرة ونشر الحب والمودة بين أفرادها،  فتدعو إلى تقديم الفدى عنه، يتقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، 

  14.ولدبالشكر علي ما أنعم عليه من ال –عز وجل  –ولأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى  تفع بذلك غاية النتفاع ؛فالمولود ين

                                                           
 (.5889. كتاب: اللباس. باب: قض الشارب . رقمه : )7/160صحيح البخاري  1
 .4/226تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  2
 .3/48شرح مختصر خليل  3
 م.1988-هـ 1408لبنان -.الناشر:دار الغرب الإسلامي:بيروت2.حققه:محمد حجي.ط2/163البيان والتحصيل.المؤلف:ابن رشد القرطوي 4
 (.  كتاب :اللباس .  باب : قص الشارب. 5889. رقمه : )7/160صحيح البخاري    5
بيروت  -دار المعرفة  . كتاب: اللباس. باب: قص الشارب.340/ 10ابن حجر أبي الفضل العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري. المؤلف: 6

 هـ.1379
 . . دار الكتاب الإسلامي.4/164أسني المطالب في شرح روض الطالب. المؤلف: اكريا بن محمد بن اكريا الأنصاري  7
 .1/64هـ، المغني1415الإسلامي . المكتب 2.ط 1/91مطالب أولي النهى. المؤلف: مصطفى السيوطي 8
ث التلخيص الحبير في تخريج أحادي(. كتاب : الطهارة .باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل.الحديث فيه انقطاع . 356. رقمه: )1/98سنن أبي داود  9

 1.الناشر: دار الكتب العلمية. ط. مدخل(. كتاب: الختان 1806. رقمه : )4/223 هـ(852الرافعي الكبير. المؤلف: ابن حجر العسقلاني )المتوفى: 

 هـ.1419
 (.  كتاب : الطهارة . باب: الختان.133.رقمه : )1/147، نيل الأوطار  10
 (. كتاب:الطهارة. باب إذا التقي الختانان وجب الغسل.حديث حسن صحيح.109.رقمه:)1/182سنن الترمذي  11
 . باب: إيجاب الغسل من الختانين.(.  كتاب :الطهارة 289.رقمه : )1/278نيل الأوطار   12
 .1/64، المغني1/80كشاف القناع  13

 .5/72بدائع الصنائع  14
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ذلك عن سمرة بنت جندب   ى. دل عل 2؛ إل أصحاب الرأي قالوا هي من أمر الجاهلية 1والعقيقة سنة مؤكدة في قول الفقهاء

  قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 
ُ
ىك ى،و يُسَمَّ

َ
ذ
َ ْ
هُ الأ

ْ
 عَن

ُ
هُ  يَوْمَ سَابِعِه، وَيُمَاط

ْ
بَحُ عَن

ْ
ذ
ُ
تِه، ت

َ
هَنٌ بِعَقِيق

َ
مٍ مُرْت

َ
لا

ُ
.وهذا 3 لُّ  غ

نَّ :  عليه الصلاة والسلام.  وقال 4هو حديث مشروعية العقيقة
ُ
ا ك

 
رَان

ْ
ك
ُ
مْ ذ

ُ
ك  يَضُرُّ

َ
، لا

ٌ
اة

َ
جَارِيَةِ ش

ْ
انِ، وَعَنِ ال

َ
ات

َ
مِ ش

َ
لا
ُ
 
ْ
  عَنِ ال

َ
وْ أ

ا
 
اث
َ
  6وعن الجارية شاة. أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر ى. دليل عل5 إِن

بشاة عن البنت، 9والحنابلة  8.وعند الشافعية7يعق عن الذكر و الأنثي بشاةوتحدده الشريعة عند الإمام مالك 

 .10أن يكون ذلك في اليوم السابع من تاريخ ولدته ىوبشاتين عن الغلام، عل

 حق الرضاعة :لب السادسالمط

الطفل في بداية حياته بعد ولدته، ل يمكن أن يتغذى الغذاء الذي يحفظ عليه حياته ويجعله يأخذ في النمو، إل عن 

؛لأنه سبحانه وتعالى 11حولين كاملين ترضعهطريق الرضاع رعاية من الوالدان في الأسرة ؛ لذا فرض الله للمولود على أمه أن 

يْنِ  دة هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل قال تعالى:  يعلم أن هذه الم
َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْلا

َ
 يُرْضِعْنَ أ

ُ
وَالِدَات

ْ
وَال

 
َ
اعَة

َ
 يُتِمَّ الرَّض

ْ
ن
َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
يْنِ لِم

َ
امِل

َ
عْرُوفِ  ك

َ ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالم

ُ
ق
ْ
هُ رِز

َ
ودِ ل

ُ
وْل
َ ْ
ى الم

َ
إرضاع ولدها قضاء عند فتجار الأم على 12 وَعَل

الضرورة، بأن كان الولد ل يقبل إل ثديها، أو لم توجد مرضع سواها، أو كان الأب والولد في عسرة ل يستطيعان دفع أجرة امرأة 

 :   تعالى. وفى التنزيل العزيز يقول 13والده، وهو أن يراقها ويكسوها بالمعروفقا على ترضعه. كما قد جعل لها في مقابل ذلك ح

عْرُوفِ 
َ ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالم

ُ
ق
ْ
هُ رِز

َ
ودِ ل

ُ
وْل
َ ْ
ى الم

َ
فالرضاعة عملية لها أثرها البعيد  15الوالد النفقة والكسوة. ىعل هأن ى.دل عل14   وَعَل

                                                           
 .9/458، المغني  1/428المهذب في فقه الإمام الشافعي، 1/425، الكافي في فقه أهل المدينة6/326رد المحتار على الدر المختار 1
 .5/69بدائع الصنائع  2
كشف الخفاء ومزيل الإلباس  (.رواه أحمد مرفوعا .)20188البصريين . من حديث سمرة بن جندب . رقمه : ) . مسند23/356مسند الإمام أحمد 3

 .هـ( 1351(. مكتبة القدس ي، القاهرة. 1989.حرف الكاف . رقمه : )2/125عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس.المؤلف: إسماعيل العجلوني
 .(1276). باب: العقيقة. رقمه :  . كتاب: الأطعمة2/542سبل السلام  4
المستدرك على . )حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (.27139 . مسند النساء. حديث أم كرا الكعبية. رقمه :)45/113مسند الإمام أحمد  5

 . كتاب: الذبائح(.4/265الصحيحين
 1(. تحقيق: عصام الدين الصبابطي. دار الحديث: مصر.ط2143: ).كتاب : العقيقة وسنة الولدة.رقمه5/159نيل الأوطار.المؤلف:محمد الشوكاني 6

 هـ .1413
م،التاج والإكليل لمختصر خليل.المؤلف:  2004 -هـ 1425القاهرة،  –. دار الحديث 3/15بداية المجتهد ونهاية المقتصد.المؤلف: ابن رشد الحفيد 7

 هـ.1416عة الأولى . دار الكتب العلمية. الطب4/389أبي عبد الله المواق المالكي 
 .الناشر: عالم الكتب.1/82هـ(476التنبيه في الفقه الشافعي.المؤلف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرااي )المتوفى:  8
 هـ .1388.الناشر: مكتبة القاهرة. 9/458المغني لبن قدامة.المؤلف: أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدس ي  9

 .9/461،المغني 1/439، المهذب في فقه الإمام الشافعي3/27، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل3/21شرح كنز الدقائق تبيين الحقائق   10
 .5/31تفسير الطاري  11
 (.233)البقرة:  12
الكريم سامي الجندي. دار  .المحقق: عبد3/70المحيط الارهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة.المؤلف: أبي المعالي برهان الدين البخاري  13

، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 2/329هـ ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 1424لبنان.الطبعة الأولى  –الكتب العلمية، بيروت 

 1419.الطبعة الأولى لبنان –.المحقق: الشيخ علي محمد معوض .دار الكتب العلمية: بيروت 10/69الشافعي.المؤلف: أبي الحسن علي بن الماوردى 

 .8/211م،المغني  1999-هـ 
 (.233)البقرة:  14
 .5/43تفسير القرطوي  15
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ة حفاظ ، وهو ما أدركته الشريعة الإسلاميَّ
ً
 ىعل افي التكوين الجسدي والنفعالي والجتما ي في حياة الإنسان وليدًا ثم طفلا

 الأسرة ونهوضا بها.

 حق الحضانة:المطلب السابع

إن الطفل لما كان عاجزا عن تحقيق مصالحه كان لبد له من تعيين من يقوم عليه برعاية مصالحه ويحفظه حتى ل يضيع،      

هم والنفقة اتهم وصه وهذا يتحقق بثبوت الحق له في الحضانة، فأوجبت الشريعة على الأبوين رعاية الأبناء والمحافظة على حي ته
حَّ

هْلِهِ : عليه الصلاة والسلام عليهم، فقال النوي
َ
جُلُ فِي أ تِهِ، وَالرَّ ولٌ عَنْ رَعِيَّ

ُ
الِإمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئ

َ
تِهِ، ف ولٌ عَنْ رَعِيَّ

ُ
مْ رَاعٍ وَمَسْئ

ُ
ك
ُّ
كل

وْجِ  َ
 فِي بَيْتِ ز

ُ
ة
َ
رْأ
َ
تِهِ، وَالم ولٌ عَنْ رَعِيَّ

ُ
ولٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئ

ُ
دِهِ رَاعٍ وَهُغوَ مَسْئ ادِمُ فِي مَالِ سَيِّ

َ
تِهَا، وَالخ  عَنْ رَعِيَّ

ٌ
ة
َ
ول

ُ
 وَهِيَ مَسْئ

ٌ
هَا رَاعِيَة

تِهِ   1 . عَنْ رَعِيَّ

و مرحلة الحضانة قد حافظ فيها الإسلام على مصلحة  الولد أول، وعطف فيها على الأم ثانيا، رعاية لحنانها، وتقديرا  

، و ل خلاف  2التي ترى في الولد أنه جزء منها حقا. فجعل للأم ثم لقرابتها الأقرب فالأقرب، حضانة الطفل. لعاطفتها الفياضة

، لحديث عبد الله بن عمرو رض ي الله عنه،  ما لم تتزوج للأم  في حال افتراق الزوجين يكون الحضانة  في أن حق 3بين أهل العلم

ا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه أن امرأة قالت:  يا رسول الله ، ابني هذ

كِحِيعني . قال لها رسول الله: 
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
حَقُّ بِهِ مَا ل

َ
تِ أ

ْ
ن
َ
هه فيه دليل عل 4 .أ حَقُ به

َ
ته أ

َ
ن
َ
بالولد من الأب، ما لم  ىأن الأم أول ىفقوله:  أ

كِحِيللأحقية بقوله:   صلى الله عليه وسلمده يحصل مانع من ذلك بالنكاح؛ لتقيي
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
 5 . مَا ل

فكفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه من الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه 

 والإجماع قائم على وجوب كفالة الأطفال الصغار؛ لأنهم خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه ، حتى يقوم 6من المهالك.

 7بنفسه، فهو فرض كفاية، إن قام به قائم سقط عن البايي.

 حق النفقة :المطلب الثامن

 ، دل على ذلك: قول الله تعالى:   8النفقة حق للطفل
َّ
سٌ إِلا

ْ
ف
َ
 ن
ُ
ف

َّ
ل
َ
ك
ُ
عْرُوفِ لا ت

َ ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالم

ُ
ق
ْ
هُ رِز

َ
ودِ ل

ُ
وْل
َ ْ
ى الم

َ
وَعَل

الرجال من نفقة من أرضع أولدهم من نسائهم البائنات منهم، إل ما أطاقوه ووجدوا إليه أي ل يوجب الله على  .9  وُسْعَها

                                                           
 (.2409. كتاب: المساقاة . باب: العبد راع في مال سيده. رقمه : )3/120صحيح البخاري  1
ي. المؤلف: أبي إسحاق إبراهيم الشيرااي بيروت، التنبيه في الفقه الشافع-. دار الفكر 4/207، شرح مختصر خليل للخرن ي4/41بدائع الصنائع 2

.الناشر: المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية 5/665. عالم الكتب، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.المؤلف: مصطفى بن سعد السيوطي1/211

 هـ .1415
 .8/251، المغني  9/99،روضة الطالبين  4/190،شرح مختصر خليل 4/184البحر الرائق  3
 (.كتاب: الطلاق. حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.2830.رقمه:)2/225المستدرك على الصحيحين 4
 (.2984،كتاب: النفقات. باب : من أحق بكفالة الطفل. رقمه :)6/390نيل الأوطار   5
 .8/237المغني  6
 .5/594التاج والإكليل لمختصر خليل 7
م ، الفواكه الدواني على  1937 -هـ 1356القاهرة  -.الناشر: مطبعة الحلوي 10/ 4ن محمود بن مودودالختيار لتعليل المختار.المؤلف: عبد الله ب 8

، شرح 11/477م، الحاوي الكبير 1995 -هـ 1415. الناشر: دار الفكر.  2/67رسالة ابن أبي ايد   القيرواني . المؤلف :  أحمد بن غانم  النفراوي 

 .6/10الزركش ي
 (.233)البقرة: 9
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عن عائشة أن هند بنت عتبة ، قالت :يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي،إل ما و 1السبيل.

دَكِ أخذت منه وهو ل يعلم ، فقال:  
َ
فِيكِ، وَوَل

ْ
ذِي مَا يَك

ُ
عْرُوفِ خ

َ ْ
أنه يجوا الأخذ  من مال من منعه من حقه أو ففيه  2. بِالم

وهكذا نجد السنة المطهرة  3ظلمه بقدر ماله عنده، ول إثم عليه في ذلك؛ لأن النوي أجاا لهند ما أخذت من مال اوجها بالمعروف.

عاضدت السنة القرآن الكريم وتواردت  قد جاءت موافقة للقرآن الكريم من كل وجه، في وجوب نفقة الولد على الوالد، فقد

 معه، وقد تضافرت الأدلة في هذا الحكم. 

)ولأن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه، والولد جزء الوالد وإحياء نفسه واجب كذا  4قال الكاساني: 

فاق ضة الوصل محرمة القطع بالإجماع، والإنإحياء جزئه. واعتبار هذا المعنى يوجب النفقة من الجانبين، ولأن هذه القرابة مفتر 

من باب الصلة فكان واجبا، وتركه مع القدرة للمنفق وتحقق حاجة المنفق عليه يؤدى إلى القطع فكان حراما(. و قال ابن 

الأطفال  عن ابن المنذر: )وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولده5في المغنى  -رحمه الله -قدامة

ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه  ولأنالذين ل مال لهم؛ 

 وأصله(.

 حق التربية :المطلب التاسع

 مإن تربية الأبناء والبنات من أعظم الواجبات على الباء والأمهات، وكما أن الوالد مسئول عن تربية أولده ورعايته

، وذلك بأن يجتهد وسعه في تزكية نفوسهم، وتهذيب أخلاقهم، 
ً
 وأخلاقيا

ً
، فإنه مسئول عن تربيتهم وإصلاحهم روحيا

ً
بدنيا

وتعبيدهم لربهم وخالقهم، وغرس الإيمان في قلوبهم منذ نعومة أظفارهم؛ لأن الإيمان بالله تعالى هو أول واجب عليهم، بل هو 

هْلِ م وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم، يقول الله تعالى:   الغاية من وجودهم، وسبب سعادته
َ
مْ وَأ

ُ
سَك

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
وا ق

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ يَا أ

ُ
يك

عَ 
ْ
مَرَهُمْ وَيَف

َ
َ مَا أ  اللََّّ

َ
 يَعْصُون

َ
 شِدَادٌ لا

ٌ
ظ

َ
 غِلا

ٌ
ة
َ
ئِك

َ
يْهَا مَلا

َ
 عَل

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال

َّ
ودُهَا الن

ُ
ا وَق ار 

َ
 ن

َ
مَرُون

ْ
 مَا يُؤ

َ
ون

ُ
  .6 ل

فوقاية الأنفس بإلزامها أمر الله، والقيام بأمره امتثال ونهيه اجتنابًا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية 

الأهل والأولد ، بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إل إذا قام بما أمر الله به في نفسه، وفيما يدخل  

أهم عناصر منهج الإسلام في   إن القدوة الحسنة 7 وليته وتصرفه.الزوجات والأولد وغيرهم ممن هو تحت تحت وليته من 

  .تربية الأولد ؛لأن التقليد وسيلة ناجحة عند الصغار خاصة ومع الوالدين بشكل أخص 

ليه عللرعية. يقول النوي  وإن التساهل في هذا الواجب أو إهماله والتشاغل عنه لمن أعظم الخيانة للأمانة، والغش

ولٌ :   الصلاة والسلام
ُ
يْهِمْ، وَهُوَ مَسْئ

َ
اسِ رَاعٍ عَل

َّ
ى الن

َ
ذِي عَل

َّ
مِيرُ ال

َ
الأ

َ
تِهِ، ف ولٌ عَنْ رَعِيَّ

ُ
مْ مَسْئ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ، وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
جُلُ رَاعٍ  عَنْهُمْ، وَالرَّ ك

 الرَّ 
ُ
ة
َ
ولٌ عَنْهُمْ، وَامْرَأ

ُ
هْلِهِ، وَهُوَ مَسْئ

َ
ى أ

َ
دِهِ، عَل ى مَالِ سَيِّ

َ
جُلِ رَاعٍ عَل هُ، وَعَبْدُ الرَّ

ْ
 عَن

ٌ
ة
َ
ول

ُ
وْجِهَا، وَهِيَ مَسْئ ى مَالِ زَ

َ
 عَل

ٌ
جُلِ رَاعِيَة

                                                           
 .5/45سير الطاري تف 1
 (.5364.كتاب: النفقات. باب: إذا لم ينقق الرجل فللمرأة  أن تأخذ بغير علمه . رقمه : )7/65صحيح البخاري  2
 مكتبة الرشد.الرياض.الطبعة الثانية كتاب:النفقات.باب:إذا لم ينقق الرجل فللمرأة  أن تأخذ بغير علمه . .7/542شرح صحيح البخاري لبن بطال 3

 هـ 1423
 .4/31بدائع الصنائع  4
 .8/212المغني  5
 (.6)التحريم:  6
.المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة 1/874تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي  7

 هـ .1420 1الرسالة.ط
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تِهِ  ولٌ عَنْ رَعِيَّ
ُ
مْ مَسْئ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ، وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك
َ
هُ، ف

ْ
ولٌ عَن

ُ
ن لم يبين حسن العاقبةصلى الله عليه وسلم  رسول الله.من هنا قال 1 وَهُوَ مَسْئ

وْ  أنعم الله عليه بهذه النعمة وهـــي تربية الولد تربية صالحة: 
َ
ةٍ جَارِيَةٍ،أ

َ
ةٍ: صَدَق

َ
ث

َ
لا
َ
 مِنْ ث

َّ
هُ إِلا

ُ
هُ عَمَل

ْ
عَ عَن

َ
ط

َ
ق
ْ
 ان

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

 الإ
َ
ا مَات

َ
إِذ

هُ 
َ
دٍ صَالِحٍ يَدْعُو ل

َ
وْ وَل

َ
عُ بِهِ،أ

َ
ف
َ
ت
ْ
مٍ يُن

ْ
 . 2  عِل

 حق التعليم:المطلب العاشر 

الوالدين تعليم الأطفال كل ما ينفعهم ويعمل على تفتيح أذهانهم وتقوية أبدانهم، ومن ذلك أنه ينبغي تعليمهم يحسن ب

يْهَا : رسول الله صلى الله عليه وسلمالصلاة وترغيبهم في العبادة. قال 
َ
، وَاضْرِبُوهُمْ عَل

َ
ةِ لِسَبْعِ سِنِين

َ
لا مْ بِالصَّ

ُ
اءَك

َ
بْن
َ
رِ  مُرُوا أ

ْ
لِعَش

اجِعِ سِنِي
َ
ض

َ ْ
وا بَيْنَهُمْ فِي الم

ُ
رِّق

َ
، وَف

َ
دل الحديث على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا  بلغوا سبع سنين، وضربهم عليها إذا   . 3ن

 4.بلغوا عشرا  ، والتفريق بينهم لعشر سنين

والتعلم  لصغرمدى رسوخ العلم في الصغر ومدى ما يكون له من أثر، وأوضح الفرق بين التعلم في ا وقد بين الرسول 

ا:  عليه الصلاة والسلامفي الكار،فقال 
َ ْ
هْرِ الم

َ
ى ظ

َ
اتِبِ عَل

َ
ك
ْ
ال
َ
 ك

َ
ان

َ
كِبْرِ ك

ْ
مَ فِي ال

َّ
عَل

َ
مٍ فِي حَجَرٍ، وَمَنْ ت

ْ
وَش

َ
 ك

َ
ان

َ
ابٌّ ك

َ
مَ وَهُوَ ش

َّ
عَل

َ
  ءِ مَنْ ت

له من  أول نشأته، فيبين ما أعد الله لكل من يقبل على العلم والمعرفة عند ى يزف البشر  عليه الصلاة والسلام. والمصطفى  5

مامة الباهلى قال:   قال  رسول الله 
َ
مَا   صلى الله عليه وسلم الثواب العظيم والدرجات العلا والشرف الرفيع، فقد روى أبو أ يُّ

َ
أ

قِيَامَةِ 
ْ
ُ يَوْمَ ال اهُ اللََّّ

َ
عْط

َ
بُرَ أ

ْ
ى يَك عِبَادَةِ حَتَّ

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
 فِي ال

َ
أ
َ
ش

َ
ئٍ ن اش ِ

َ
ا ن

 
يق  صِدِّ

َ
يْنِ وَتِسْعِين

َ
ن
ْ
وَابَ اث

َ
  .6 ث

يعنى بترسيخ العلم وتعميق المعرفة، فكان يعمل على تأكيدها ويربى عليها الكبار والصغار. قال يوما  وهكذا فإن النوي

 :  -رض ي الله عنهما -لعبد الله بن عباس
َ
َ يَحَفَظ

َّ
مَاتٍ، احَفَظه اللَ له

َ
مَكَ ك ه

ّ
عَل

َ
ي أ ه

ّ
ن مَ إه

َ
لا

َ
تَ يَا غ

َ
ل
َ
ا سَأ

َ
ذ جَاهَكَ، إه

َ
دَهَ ت جه

َ
َ ت

َّ
كَ، احَفَظه اللَ

نَ يَنَفَعَو 
َ
ى أ

َ
وَ اجَتَمَعَتَ عَل

َ
 ل
َ
ة مَّ

َ
نَّ الأ

َ
مَ أ

َ
، وَاعَل ه

َّ
اللَ نَ به اسَتَعه

َ
ا اسَتَعَنَتَ ف

َ
ذ ، وَإه

َ له اللََّ
َ
اسَأ

َ
تَبَهَ ف

َ
دَ ك

َ
يَءٍ ق

َ
ش   به

َّ
ل مَ يَنَفَعَوكَ إه

َ
يَءٍ ل

َ
ش  َ كَ به

َّ
 اللَ

كَ، وَ 
َ
 ل

َ
عَته الأ يَكَ، رَفه

َ
َ عَل

َّ
تَبَهَ اللَ

َ
دَ ك

َ
يَءٍ ق

َ
ش   به

َّ
ل مَ يَضَرُوكَ إه

َ
يَءٍ ل

َ
ش  نَ يَضَرُوكَ به

َ
ى أ

َ
وَ اجَتَمَعَوا عَل

َ
 ل

َ
تَ الصُحَف مَ وَجَفَّ

َ
لا

َ
 . فهذه 7ق

هذه عرفة، ،فالنصوص تدل دللة واضحة على مدى عناية الشريعة بالعلم والتعليم، وكيف أنها تدعو إلى نشر العلم والم

 النصوص تعتار ذخيرة من ذخائر التراث الإسلامي الذي تتغذى منه عقول هذه الأمة وتستنير بها بصائرها.

 حق الوصية:المطلب الحادي عشر

يكون ختم عمله بالقربة، وتدارك ما فرط في حياته وذلك بالوصية ، ومثل هذه العقود ما شرعت أن  إن الإنسان يحتاج إلى         

لحوائج العباد لما فيها من التعاون، وتقديم المساعدة وإظهار الار والحفار على المجتمع الأصغر) الأسرة ( والمجتمع الأكار  )  إل

                                                           
 (.4828العادل . رقمه ). كتاب : الإمارة . باب: فصيلة الإمام  6/7صحيح مسلم  1
 (.1631).كتاب: الوصية . باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . رقمه : 3/1255صحيح مسلم  2
مجمع الزوائد  .)ضعفه أحمد والبخاري وجماعة ووثقه ابن معين  (.6756. مسند عبد الله بن عمرو بن العاص.رقمه : ) 11/369مسند الإمام أحمد  3

 : الصلاة . باب: في أمر الصوي بالصلاة(.. كتاب1/294
 (.415 .كتاب: الصلاة .باب: أمر الصوي بالصلاة تمرينا  ل وجوبا.رقمه :       )1/369نيل الأوطار  4
(. منقطع. 641: ) .باب : تقريب الفتيان من طلاب العلم وترغيبهم في التعلم . رقمه1/375المدخل إلى السنن الكارى.المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي  5

 الكويت. –المحقق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي.الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 
(. المحقق: 3423. ما انتهي إليه من مسند الشاميين.مكحول عن أبي أمامة. رقمه : )4/318مسند الشاميين.المؤلف: سليمان بن أحمد الطاراني 6

هـ. رواه الطاراني في الكبير ، وفيه يوسف بن عطية وهو متروك الحديث.  1405 1بيروت.ط –سسة الرسالة حمدي بن عبد المجيد السلفي. مؤ 

 ((.516. كتاب: العلم .باب: في فضل العلماء ومجالستهم.رقمه : )1/125)مجمع الزوائد 
 (.حديث حسن صحيح.2516.أبواب:صفة القيامة والرقائق والورع. رقمه : )4/667سنن الترمذي  7



 2018مارس  6 العدد  - مجلة جيل الدراسات المقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 72 

 

مْ  دل على ذلك من القرآن الكريم:  قال تعالى:  2و الوصية مشروعة وجائزة وهي حق للأبناء و الأباء معا . 1المجتمع(
ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
ك

رَ 
َ
ا حَض

َ
قِ  إِذ

َّ
ت
ُ ْ
ى الم

َ
ا عَل

ًّ
عْرُوفِ حَق

َ ْ
 بِالم

َ
رَبِين

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَيْنِ وَالأ

ْ
 لِل

ُ
ة وَصِيَّ

ْ
ا ال يْر 

َ
رَكَ خ

َ
 ت
ْ
 إِن

ُ
وْت

َ ْ
مُ الم

ُ
حَدَك

َ
 أ

َ
. أي على المؤمنون الوصية  3  ين

   4إذا حضر أحدهم الموت و ترك خيرا.

ْ ءٌ  قال:   ه وسلمصلى الله عليعن ابن عمر أن رسول الله ومن السنة النبوية الشريفة: 
َ

هُ ش 
َ
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ل

دَهُ 
ْ
 عِن

ٌ
وبَة

ُ
ت
ْ
هُ مَك

ُ
ت  وَوَصِيَّ

َّ
يْنِ إِلا

َ
ت
َ
يْل
َ
 ل
ُ
أي ليس حق رجل مسلم أو ذمي له ن يء حال كونه يوص ي فيه أي ما  . 5   يُوص ِ  فِيهِ، يَبِيت

  7مصار، و الأعصار على جواا الوصية.و أجمع العلماء في جميع الأ   6حقه إل المبيت ووصيته مكتوبة عنده.

 حق الإرث:المطلب الثاني  عشر

لما علم الله عز وجل أن صلاح عباده فيما اقتنوه  مع ما جبلوا عليه من الضن به ، والأسف عليه أن يكون مصرفه 

تماست  ئتلاف، جعله لمنبعدهم معروفا ، وقسمه مقدرا مفروضا ؛ ليقطع بينهم التنااع والختلاف ، ويدوم لهم التواصل وال 

 8أنسابهم وتواصلت أسبابهم لفضل الحنو عليهم ، وشدة الميل إليهم ، حتى يقل عليه الأسف ، ويستقل به الخلف.

و لميراث  10 من أسبابه الرحم ؛ لأن الشرع ورد بالتوارث بها. 9فجعل انتقال مال الميت إلى حي بعده حسبما شرعه الله

 11تحقق  من حياته عند موت الوالد ، و العلم بالجهة المقتضية للإرث وتعيين جهة القرابة ودرجتها.الولد  من الوالد يشترط ال

اتِلٍ مِ يقول:     صلى الله عليه وسلمقتل الموروث بغير حق، لما روي عن عمر قال: سمعت رسول الله ومن موانعه 
َ
يْسَ لِق

َ
 ل

ٌ
  يرَاث

 ؛ و لأن توريث القاتل ربما أفض ى إلى قتل الم 12
ً
 لمادة العدوان، ونفيا

ً
 لميراثه ؛ ولأن المنع في العدوان كان حسما

ً
وروث استعجال

 من استيفاء الواجب، أو الحق المباح استيفاؤه
ً
كما أن من المجمع على توريثهم من  13.للقتل المحرم، فلو منع هنا، لكان مانعا

 .14الذكور:البن، وابنه وإن نزل، ومن النساء البنت، وبنت البن 

 

 

                                                           
 .7/330بدائع الصنائع  1
 .6/137المغني ،  8/185، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 8/513،التاج والإكليل  6/182تبيين الحقائق  2
 ( .180البقرة: ) 3
 .3/384تفسير الطاري  4

 (.2738  . رقمه : ):  وصية الرجل مكتوبة عنده. كتاب: الوصايا. باب: الوصايا وقول النوي 4/2صحيح البخاري  5

 (.2738: وصية الرجل مكتوبة عنده .رقمه: ).كتاب:الوصايا.باب: الوصايا وقول النوي 5/3إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  6
 .6/40، شرح الروض المربع 6/137المغني 7
 .8/68الحاوي الكبير  8
 هـ.1423السعودية.الطبعة الأولى -الناشر:دار العاصمة:الرياض.2/235الملخص الفقهي.المؤلف: صالح بن فواان بن عبد الله الفواان 9

 .2/294الكافي في فقه الإمام أحمد  10
 م. 2009. بغداد 5،علم الفرائض والمواريث المؤلف: مولود مخلص الراوي   ص 4/544، مطالب أولي النهى 4/405كشاف القناع 11
(.تحقيق: محمد فؤاد عبد البايي. دار إحياء الكتب 2646باب: القاتل ل يرث. رقمه:)  . كتاب: الديات.3/884سنن ابن ماجه.المؤلف: ابن ماجة  12

 -.الفرائض.المحقق:مصطفى أبي الغيط .دار الوطن2/159العربية. إسناد ضعيف.)تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق.المؤلف:شمس الدين الذهوي

 هـ(.11421الرياض.ط 
 .4/405، كشاف القناع   313-123/  2الكافي في فقه الإمام أحمد  13
 .6/205المغني ،2/295الكافي في فقه الإمام أحمد  14
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 في المساواة بين الأبناء في العطايا والهبات والمعاملة :المطلب الثالث عشر

من حقوق الأولد التي ينبغي رعايتها للنهوض بالأسرة حق العدل و المساواة بين الأولد وذلك في الرعاية والمحبة والهتمام      

مْ   : عليه الصلاة والسلام ،وهذا الحق أشار إليه النوي1وسائر الأمور 
ُ
دِك

َ
وْلا

َ
 أ
َ
وا بَيْن

ُ
َ وَاعْدِل وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
.فلا يجوا تفضيل الإناث   2 ف

. إن التفضيل يتسبب في مفاسد أولها يكون ضرره على الوالد نفسه فإنه  3على الذكور كما ل يجوا تفضيل الذكور على الإناث

طيع أواصر المحبة بين الإخوة، وفقدان معاني الحب ينشأ الأولد على حقده وكراهيته ، وبهذا يحصل التفكك العائلي، وتق

 وشرعًا.
ً
 والإيثار والتعاون في صفوفهم. ولأجل هذا كان العدل بين الأولد واجبًا عقلا

 وقد أشار النوي  إلى هذا المعنى بقوله: 
َ

لا
َ
الَ:  ف

َ
ى، ق

َ
الَ: بَل

َ
رّه سَوَاءً؟  ق اه

َ
ي ال يَكَ فه

َ
ل وا إه

َ
ون

َ
نَ يَك

َ
يَسَرُكَ أ

َ
ا   أ

ً
ذ إه

. أي إذا كنت  4

 فيما تسدي إليهم
ً
.وعدل الوالد بين أولده من توفيق الله له، وسبب من أسباب 5تريدهم في الار سواء فأعدل بينهم وكن منصفا

سعادته، وهو دليل على كمال عقله، وصدق أبوته وبعد نظره، وحسن سياسته؛ لأنه سبب لتأليف قلوبهم، وتوثيق المحبة 

إيجاد الثقة والحترام المتبادل في نفوسهم، كما أنه سبب لمحبتهم لوالدهم، وعرفانهم لحقه وفضله، وقيامهم والصلة بينهم، و 

 بما يجب له من الار والصلة.فوجب التسوية بين الأولد، وكراهة التفضيل بينهم في العطية وغيرها .

 المبحث الثالث 

 ة العربية السعوديةفي بعض التطبيقات القضائية لحقوق الأبناء في المملك

التطبيقات القضائية لحق الولية على مال القصر، التطبيقات القضائية لحق عضل  وينقسم إلى ثلاثة مطالب:

 الأب لبنته، المطلب الثالث: التطبيقات القضائية لحق إثبات الإرث

 المطلب الأول: التطبيقات القضائية لحق الولاية على مال القصر

 أبوه ؛ وذلك لكمال شفقته ؛ ولأن القاصر وماله لأبيه قضت المحكمة بأن 
َ
الأحق بالولية على مال القاصر سنا أو عقلا

، وفقد 6، ثم بعد الأب وص ي الأب ؛ لأنه نائب عن الأب أشبه وكيله في الحياة 
ً
، فإن لم يكن الأب ول وصيه، أو كان الأب موجودا

ة تكون للحاكم ؛ لأنه ولي من ل ولي له  ، ولأن الولية انقطعت من جهة الأب ، ن يء من الصفات المعتارة في الولي ، فإن الولي

 في النظر على حال القاصر إن لم يستطع مباشرة أمر القاصر بنفسه ؛ لكثرة أعماله ، فإن لم يوجد حاكم 
ً
ويقيم الحاكم أمينا

 7فأمين يقوم على القاصر.

اصر ،و  يحصل كذلك بأن يفقد الولي أحد الشروط المعتارة فيه وكما أن فسخ الولية عن القاصر يحصل برشد الق

( من نظام المرافعات الشرعية ، فقد نصت 32أو بطلبه أو بموته . وقد جاءت تعليمات منظمة لهذه الإجراءات ، منها المادة )

 على أن للقاض ي  إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار وعزلهم عند القتضاء. 

                                                           
 .6/54،المغني   7/445الحاوي الكبير،4/112، بداية المجتهد ونهاية المقتصد6/127بدائع الصنائع 1
 (.2587. كتاب: الهبة .باب: الإشهاد في الهبة . رقمه : )3/158صحيح البخاري  2
 (.2587كتاب: الهبة .باب: الإشهاد في الهبة . رقمه : ) .13/144رح صحيح البخاري عمدة القاري ش 3
 .(1623) . كتاب: الهبات .باب: كراهية تفضيل بعض الأولد في الهبة . رقمه :3/1243صحيح مسلم  4
 ( الناشر: دار الحديث.874قمه : )العائد في هبته . ر  -.باب: الهبة والعمري والرقوي1/130سبل السلام. المؤلف: محمد بن إسماعيل  5
 .3/406، مطالب أولي النهي 447-3/446كشاف القناع   66
 هـ.1422(.رجب 15.العدد )249إجراءات قضائية للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد ص  7
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على أن للقاض ي عزل الأولياء والأوصياء والنظار، حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتارة  32/10ئحة رقم وجاء في اللا 

، ويتولى ذلك القاض ي الذي أصدر الولية أو الوصاية أو النظارة، إذا كان على رأس  العمل في المحكمة نفسها، وإل فخلفه.  
ً
شرعا

هـ على أنه إذا ظهر للقاض ي من الأولياء أو النظار التواء 5/5/1415في  84/5رقم وقد جاء قرار مجلس القضاة بهي ته الدائمة 

 1 أو اتهام في بعض التصرفات، فإن للقاض ي عزله ومحاسبته على بعض أعماله، وذلك بحكم ولية القاض ي العامة عليهم.

 المطلب الثاني: التطبيقات القضائية لحق عضل الأب لابنته

. وأن العضل 2يز بأن العضل هو منع الولي للمرأة من الزواج إذا طلبت ذلك بدون مارر مع وجود الكفءقضت محكمة التمي      

 لما يترتب عليه من ضرر على المرأة 
ً
. وأنه ل يثبت بمجرد الدعوى فلابد من بينة أو إقرار الولي.  وأن العضل إذا 3منهي عنه شرعا

.أما الجمهور فيرون أن الولية تنتقل  4نتقالها إلى الأبعد كما هو مذهب الحنابلةثبت، فإنه سبب لرفع ولية النكاح للقريب، وا

 6 .5إلى السلطان

 المطلب الثالث: التطبيقات القضائية لحق إثبات الإرث

 جاءت الأنظمة والتعليمات بإثبات أنصباء الورثة وقسمة التركة كما يلي:       

ه المتضمن دراسة موضوع قسمة العقارات الموروثة ، وهل توثق   23/10/1412في  14/ ت/8جاء في التعميم رقم 

 قسمتها من قبل المحاكم ، أو كتابات العدل ، وتقرر ما يلي:

  ، أنه إذا كان في  الورثة قصار أو أشخاص غير جائزي التصرف، فإن إثبات القسمة من اختصاص المحاكم

 7 فيما يخص قسمة عقار القاصر أو الوقف.على ضرورة تمييز الإذن  32/6كما جاءت اللائحة رقم 

  :الخاتمغة

 انتهيت  إلى  العديد من النتائج كالتي:

 يجب على الوالد أن يبدأ بتربية ولده قبل الولدة عن طريق اختيار الزوجة. -1

 رد.التش إن حق الطفل في ثبوت النسب هو من أهم الحقوق، فانتماء الطفل إلى الأب يحفظه من الضياع ويحميه من -2

 حافظ الإسلام على حق الحياة للجنين؛ لبناء المجتمع وحماية لحياة الأفراد داخل الأسرة . -3

 استحباب الستبشار بالأولد عند ولدتهم و التهنئة بهم . -4

ق شعر رأسهم -5
َ
ة. إن من حقوق الأبناء حَل ة واجتماعيَّ يَّ  والتصدُق بوانه فضة وفي ذلك فوائد صحّه

                                                           
 هـ.1424(.محرم 17.العدد )4-3إجراءات قضائية للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد ص  1
 .7/31المغني  2
 .5/48كشاف القناع  3
 .5/54كشاف القناع  4

، نهاية المطلب في دراية المذهب.المؤلف: عبد الملك بن عبد الله الجويني، أبو المعالي، ركن 3/42، بداية المجتهد 11/180البناية في شرخ الهداية  5

 هـ.1428العظيم محمود الدّيب. دار المنهاج . الطبعة: الأولى،  .حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد12/45هـ(478الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 
 هـ.1430(.رجب 43.العدد )294إجراءات قضائية للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد ص  6
 هـ.1429(.رجب 39.العدد )261إجراءات قضائية للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد ص  7
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 واجب على الوالدين أن يختارَا للمولود اسمًا حَسَنًا ، يبعث الراحة في النفس والطمأنينة في القلب.      من ال -6

 الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. -7

 ترابط الأسرة .الشريعة الإسلامية تدعو إلى بذل المال )العقيقة( تعبيرا عن البتهاج بمقدم الطفل،وإظهارا ل -8

 حولين كاملين. ترضعهللمولود على أمه أن  -9

هم والنفقة عليهم. -10 ته
حَّ  أوجبت الشريعة على الأبوين رعاية الأبناء والمحافظة على حياتهم وصه

 إن تربية الأبناء والبنات من أعظم الواجبات على الباء والأمهات. -11

 فعهم ويعمل على تفتيح أذهانهم وتقوية أبدانهم. يحسن بالوالدين تعليم الأطفال كل ما ين -12

 يكون ختم عمله بالقربة،وتدارك ما فرط في حياته وذلك بالوصية .إن الإنسان يحتاج إلى أن  -13

 جعل الله حق الإرث ؛ لفضل الحنو عليهم، وشدة الميل إليهم . -14

 ل، والمساواة بين الأولد .من حقوق الأولد التي ينبغي رعايتها للنهوض بالأسرة حق العد -15

 قضت المحكم بأن الأحق بالولية على مال القاصر أبوه. -16

 قضت محكمة التمييز بأن العضل منهي عنه. -17
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 ك الإسلاميةضوابط المالية الإسلامية وأخلاقيات رجل الأعمال في البنو 
 أستاذة محاضرة صنف أ، الدكتورة أمحمدي بوزينة أمنة

 الشلف -جامعة حسيبة بن بوعلي -كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

 ملخص: 

يعد القتصاد الإسلامي جزءا أساسيا من قواعد المعاملات المالية الإسلامية، ومن ثم كان يجب العمل على أن تتم 

طار نشاطاتهم القتصادية والمالية على أخلاقيات خاصة في مجال التمويل المصرفي، حيث أن ممارسات رجال الأعمال في إ

المخاطر الناتجة عن صيغ التمويل على أسس غير علمية وغير سليمة تنقصها الأمانة في اتخاذ القرار ونزاهة القائمين على 

يل فنيا وأخلاقيا، مما يؤدي إلى إحداث أامات متلاحقة في أمرها، وعدم تحري ضوابط المالية الإسلامية في إعداد دراسات التمو 

محفظة الستثمار، ويؤدي إلى خلق خلل في السياسة الستثمارية للبنك ل يقدر رأس المال على مواجهتها وإيقافها مهما كان 

جاحا ل سلامية والتي أثبتت نحجمه، وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى ايادة الثقة في أهمية الستعانة بأدوات المالية الإ 

تنكره حتى النظم الغربية، فمثلا نجحت تجربة البنوك الإسلامية التي رغم عمرها القصير وحداثتها من حيث عدد الوحدات 

المصرفية أو حجم النشاط المصرفي أو مجالت استثماراتها أو عدد المتعاملين معها أو انتشارها العالمي أو شهادة المؤسسات 

  ية المتخصصة بجدوى الصيغة الإسلامية للعمل المصرفي.الدول

 المالية الإسلامية، البنوك الإسلامية، صيغ التمويل، أخلاقيات رجل الأعمال.الكلمات المفتاحية: 

ABSTRACT:  

Islamic economics is an essential part of the rules of Islamic financial transactions, and then had to work to 

be carried out business practices in the context of economic and financial activities, especially in the field of 

bank financing ethics, as the risks arising from the funding formulas on the basis of a non-scientific and non-

intact lacked Secretariat in decision-making and the integrity of those in charge of her, and not to investigate 

Islamic financial controls in the preparation of technically and morally finance studies, leading to the creation 

of successive crises in the investment portfolio, and creates an imbalance in the investment policy of the bank 

is not able capital to confront them and stop them no matter what its size, and it this paper aims to increase 

confidence in the importance of the use of Islamic financial instruments, which proved successful not even 

Western regimes deny, for example, Islamic banks experience that succeeded despite its short life, and 

timeliness in terms of the number of bank units or the size of the banking activity or areas of investment or the 

number of clients or spread global or certificate of specialized international institutions, the usefulness of the 

Islamic version of the banking business. 

Keywords: Islamic Finance, Islamic banks, funding formulas, ethics businessman. 
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 مقدمة

ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين يعتار من المواضيع المهمة نتيجة لطبيعة التعاقد الديني  إن دور القيم والأخلاق في تعزيز

وكذلك لقلة الهيئات الرقابية في الدول الإسلامية، ومما يؤكد أهمية الموضوع أن  ،في المصرفية الإسلامية القائمة على الأمانة

في  ز في الإخلال بالإتفاقات والعقود المارمة بين الطرفين، وقلة الإفصاحمعظم التحديات التي تواجهها المصارف الإسلامية تترك

المعاملات المصرفية وتدني المعيارية في العقود واللتزامات إلى جانب الشكوك في مصداقية تطبيقات بعض المنتجات المتوافقة 

 صرفية.مع الشريعة، وهذه كلها أمور تدل على أهمية القيم والأخلاق في المعاملات الم

والمتأمل في مسيرة المصرفية الإسلامية، يجد أنها بأشد الحاجة إلى تطبيق هذه القيم الأخلاقية في أعمالها المختلفة انطلاقا من 

المبادئ الإسلامية التي تحكمها، نظرا لأنها صناعة ناشئة ولقلة الضمانات الرقابية للدخول فيها، كما أن المصرفية الإسلامية 

لمستوى المنشود من المعيارية وتنامي الرقابة مما يعزا أهمية القيم والأخلاق، كما يرى البعض أن بعض مؤسسات لم تصل إلى ا

المصرفية الإسلامية لديها بعض التجاواات في التعاملات المستندة إلى القيم والأخلاق مثل عدم إبلاغ العميل بالنسبة الكاملة 

لبنوك نسب قليلة في كلفة التمويل، فيما يجد العميل أن النسبة اادت واحتسبت على مبلغ التمويل، حيث تتضمن إعلانات ا

بطريقة تراكمية تعتمد على سنوات تسديد التمويل هذه وغيرها من الملاحظات تستد ي الهتمام بدور القيم والأخلاق في تعزيز 

 ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين.

( وورلد كوم Enronنرون )أالوقت الحاضر من تنامي إخفاقات شركات في الغرب مثل كما تزداد أهمية القيم والأخلاق في 

(World Com ،وكذلك تعثر العديد من الشركات الأخرى نتيجة لغياب إجراءات الحكم الصالح ولضعف القيم والأخلاق )

(، والذي Sarbanes Oxloy Act of 2002وأدت هذه الإخفاقات إلى صدور قانون ساربنس وأوكسلي  في الوليات المتحدة )

يدعو إلى دور أكار لمجالس الإدارات في تطبيق قرارات الحكم الصالح في الشركات بما فيها القيم الأخلاقية، وينص القانون 

فإن أعضاء مجالس الإدارات يتعرضون للرقابة العامة وكذلك  ،على أنه وإذا لم يتم إتباع هذه القواعد الواردة في القانون 

 ات مدنية وجنائية، ويتوقع أن يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى تعزيز الثقة في السوق المالي.لعقوب

والمطلع على التراث العلمي في الغرب، يجد أن من الأدوات المفقودة في حسن الرقابة الإدارية ومحاربة النحراف الإداري هو 

، وبخاصة تلك التي تحث على السلوك القويم وحياة الضمير من استخدام القيم الدينية الغنية والعادات الإجتماعية والتراث

 Ethics asخلال الإلتزام والسلوك الشخص ي، وهذا الأسلوب يطلق عليه استخدام القيم للتحكم في السلوك الإنساني )

Behavior Control ويدخل ضمن ذلك استخدام مواثيق العمل أو مواثيق أخلاق العمل ،)(Bowman. J, 1991) لكن بدأت ، و

 Ethicalمسيرة الإهتمام بهذا الأمر منذ سنوات وأصبح جزء من قطاع الإستثمار وأطلق عليه الإستثمار الأخلايي )

Investment في المقابل أن المطلع على القتصاد الإسلامي، يجد أنه يعتمد على الإلتزام بأخلاق التعامل الحميد وأنها من ،)

سِبُ وَمَن  ﴿ ء، كما قال تعالى:أساسيات الدين ويعد بحسن الجزا
َ
 يَحْت

َ
 لا

ُ
هُ مِنْ حَيْث

ْ
ق
ُ
ا، وَيَرْز رَج 

ْ
هُ مَخ

َّ
َ يَجْعَل ل قِ اللََّّ

َّ
وَمَن يَت

ا دْر 
َ
ْ ءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ُ لِك دْ جَعَلَ اللََّّ

َ
مْرِهِ ق

َ
 أ
ُ
َ بَالِ  هُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللََّّ

َ
ِ ف

ى اللََّّ
َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
ن المؤسسات الإسلامية (، وبالتالي فإ3-2)الطلاق:  ﴾يَت

مطالبة بالأخذ بالمقاصد الشرعية للمصرفية الإسلامية، وأل تكتفي بتقديمها منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما 

 عليها الحرص على تطبيق روح القيم والأخلاق في المعاملات المالية. 

التي تعرض عليها، كما أنها تدقق في اللتزامات  ومع أن الهيئات الشرعية لهذه المؤسسات تحرص على مراجعة العقود

والحقوق المتولدة من هذه العقود والتي يجب أن تكون منسجمة مع متطلبات الشريعة الإسلامية وتحقق العلم والعدل بين 
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 هطرفي العقد، إل أنه أحيانا تحدث بعض التجاواات في تطبيق هذه العقود وبعيدا عن القيم المتوقعة من تطبيق هذ

 التعاملات، وهذا يدعو إلى توعية العاملين بالقيم والأخلاق المنشودة وتأهيلهم وتدريبهم.

ولأهمية هذا الأمر، فقد أكدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على أهمية القيم والأخلاق، حيث ورد 

يم تأثر بقيم المجتمع وأخلاقياته، فإن التأثير ينبغي أن يكون لقفي ميثاق الهيئة: أنه بما أن العمل المصرفي الإسلامي مهنة ت

المجتمع الإسلامي وأخلاقياته، وأن يظهر ذلك في التكوين الشخص ي والتأهيل الفني والمزاولة المهنية للعاملين في المؤسسة، وقد 

ر لقيم واستشعارا بأهميتها على إصداحرصت المؤسسات المالية المصرفية إيمانا منها بأهمية وجود معايير لهذه الأخلاق وا

معايير محددة لذلك بلغ عددها اثنان، أحدهما للمحاسبين وآخر للعاملين في المؤسسات الإسلامية، أما ميثاق أخلاقيات 

العمل في المؤسسات المالية الإسلامية، فيركز على أخلاق الأمانة ومبدأ الستخلاف في الأرض والإخلاص والتقوى والإحسان 

تقان العمل ومراقبة الله تعالى ومحاسبة الله تعالى للعباد، أما المبادئ الأخلاقية فتتضمن الثقة، المشروعية، الموضوعية، وإ

والكفاية المهنية وإتقان العمل والسلوك الإيماني والسلوك المهني والمعايير الفنية، أما على المستوى الدولي فيركز ميثاق العمل 

خمس قيم أساسية وهي أهمية الأمانة والمصرفية والمهنية في الرعاية وأداء العمل والمحافظة على  للمحاسبة الدولية على

 السرية والسلوك المهني السوي، وهي قيم تقترب من القيم والأخلاق التي يدعو إليها الإسلام.

لمستمر على مجلس الإدارة والإدارة أما في الواقع العملي، فإن من الأمور التي تقلل من أهمية القيم والأخلاق هو الضغط ا

التنفيذية نحو تحسين الإيرادات المالية، مما يؤدي بالشركات إلى التناال عن أهمية القيم والأخلاق في التعاملات المالية، كما 

 أن غلبة قيم الطمع والأثرة وأخلاق الشح تؤدي إلى مزيد التجاواات المالية والفساد.

دم في بحث دور القيم والأخلاق في تعزيز ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين، فقد حاول وأما المنهج العلمي المستخ

الباحث نظرا لنقص المراجع العلمية في العلاقة ما بين القيم والأخلاق وتأثيرها على الكفاءة والربحية في المؤسسات المالية 

 يسعى إلى التعرف على وا
ً
 بسيطا

ً
قع القيم والأخلاق في عدد من الشركات الإستثمارية والبنوك الإسلامية، أن يعد استبيانا

الإسلامية، ونظرا لضيق الوقت فقد كانت النتائج محدودة ولكن تم استخدام بعضها في هذه الدراسة، وهذا الأمر يستد ي 

واعد ساسيا من قوبهذا يعد القتصاد الإسلامي جزءا أ تشجيع الباحثين المتخصصين لمزيد من الدراسات في هذا المجال،

المعاملات المالية الإسلامية، ومن ثم كان يجب العمل على أن تتم ممارسات رجال الأعمال في إطار نشاطاتهم القتصادية 

والمالية على أخلاقيات خاصة في مجال التمويل المصرفي، حيث أن المخاطر الناتجة عن صيغ التمويل على أسس غير علمية 

نة في اتخاذ القرار ونزاهة القائمين على أمرها، وعدم تحري ضوابط المالية الإسلامية في إعداد وغير سليمة تنقصها الأما

دراسات التمويل فنيا وأخلاقيا، مما يؤدي إلى إحداث أامات متلاحقة في محفظة الستثمار، ويؤدي إلى خلق خلل في السياسة 

 ها مهما كان حجمه.الستثمارية للبنك ل يقدر رأس المال على مواجهتها وإيقاف

حا ل تنكره التي أثبتت نجا ،وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى ايادة الثقة في أهمية الستعانة بأدوات المالية الإسلامية     

حتى النظم الغربية، فمثلا نجحت تجربة البنوك الإسلامية التي رغم عمرها القصير وحداثتها من حيث عدد الوحدات 

جم النشاط المصرفي أو مجالت استثماراتها أو عدد المتعاملين معها أو انتشارها العالمي أو شهادة المؤسسات المصرفية أو ح

 الدولية المتخصصة بجدوى الصيغة الإسلامية للعمل المصرفي.

 التساؤل الأساس ي للدراسة، نقدم تحليلا يقوم على النقاط التالية: نللإجابة ع

 ل الأعمال في مجال المالية الإسلامية.أول: الضوابط الأخلاقية لرج

 : الأساليب التمويلية في البنوك الإسلامية وعلاقتها برجال الأعمال.ثانيا
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 ثالثا: مخاطر التمويل التي ترجع إلى أخلاق رجل الأعمال في النموذج الإسلامي.

 رابعا: عدم توافر الخلق والسلوك اللاامين لتطبيق النموذج الإسلامي في التمويل

 أولا: الضوابط الأخلاقية لرجل الأعمال في مجال المالية الإسلامية

الأخلاق التي نريدها هنا، ليست هي الأخلاق التي يريدها علماء الأخلاق، بل هي الأخلاق التي أعلى من شأنها الإسلام، 

سد وبذلك تزول قيمتها ويف حيث إن الأخلاق التي نحبذها وتلتزمها لغاية أو لغرض دنيوي، تتغير حين يتغير هذا الغرض،

 معناها.

أما الأخلاق الإسلامية هي التي يلتزمها رجل الأعمال لغاية عليا وأهداف مثلى، ويض)ي من أجلها بالإغراض المادية 

والدنيوية، لذلك يجب أن نركز على ضرورة عدم فصل البنوك الإسلامية عن أساسها الأخلايي سواء في منطلقاتها الأولى والتي 

 منها أو في غاياتها الأخيرة التي ترمي إليها أو في وسائل تحقيقها التي تعتمد عليها. تبدأ

فالمجتمع الإسلامي أجدر من أن يحقق له وللإنسانية التجربة التي تعيد إلى عالم القتصاد أخلاقياته، وتتلافى بذلك 

لى الضوابط الخاصة بحسن اختيار رجال الأعمال النحرافات التي تورطت فيها النظم القتصادية الأخرى، ويمكن الوصول إ

مع البنك الإسلامي على أساس القيم والأخلاق والسلوك السوي والكفاءة الفنية، حيث يحقق حسن اختبار رجل الأعمال ذي 

تعاون على لالقيم والأخلاق والسلوك الطيب واستقرار المشاركات ونموها واستمراريتها، كما يحقق الثقة والملائمة والتشاور وا

 ما هو خير للشريك والبنك وللمجتمع.

كما يجب تجنب السفه واستخدام السفهاء لستثمار الأموال عن طريق عدم تمكين السفهاء من استثمار الأموال 

)محمد محمود  ومن الواجب أن ينظر البنك إلى من يعامله، فكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا، فلا يعامله

 (.2010، المكاوي 

 ويمكن تلخيص وجهة نظر الإسلام من ناحية تربية رجل الأعمال تربية خلقية، فيما يلي:

 رجال الأعمال. الضوابط الشرعية لسلوكيات 1

 :الضوابط الإيمانية والأخلاقية لرجال الأعمال 

قه لأولى من عقيدته وخلالمسلم بجانب الضوابط القانونية، وتنبعث ارجل الأعمال هناك ضوابط إيمانية وأخلاقية ل

 
ً
 وداعيا

ً
بصفة عامة وكانت لهذه القيم الدور المؤثر الفعال في نشر الإسلام في كثير من دول العالم، فكان التاجر المسلم تاجرا

، والدافع والباعث إلى ذلك هو مخافة الله ومرضاته 
ً
إلى الإسلام من خلال قيمه وخلقه وحسن معاملاته مع الناس جميعا

 . (1996ون بيشرتو، أوتافي)

 ما يلي:  المسلم،رجل الأعمال ومن القيم الإيمانية ل

ـ الإيمان بأن المال الذي يتعامل فيه ملك لله سبحانه وتعالى، وأن الله سوف يحاسبه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيم  1

قبل عباداته ويستجاب لدع
َ
 ائه. أنفقه، وهذا يدفع التاجر بأن يكون ماله من حلال حتى ت

 في حذر وخوف من الله، فلا  2
ً
ـ الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يراقبه في كل تصرفاته ما ظهر منها وما بطن، وهذا يجعله دائما

 يغش ول يدلس ول ينصب على الناس ول يأكل أموالهم بالباطل، وهذا ما يسمى بالرقابة الذاتية. 
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 وأن الغاية من المال والتجارة أن تعين الإنسان على عبادة الله ـ الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى طيب ل 3
ً
 طيبا

ّ
 يقبل إل

 للأولويات الإسلامية الضروريات والحاجات ول يجوا 
ً
والتقرب إليه فيحرص أن تكون تعاملاته في الحلال الطيب، ووفقا

 بعد استيفاء الضروريات والحاجيات. 
ّ
 الإنفاق على التحسينات إل

على جب عامة ي أخلاقيةإلى المعايير الأخلاقية في كل مجال من مجالت المصرفية الإسلامية، فهناك قيم بالإضافة 

 ما يلي: ، وهي الحرص عليها المسلمرجل الأعمال 

 ول يجعل يمين الله وسيلة للكسب.  1
ً
 ـ الصدق مع الله ومع نفسه، فلا يكذب على الغير أو يحلف كذبا

التاجر الصادق الأمين بأن يكون مع الشهداء  ()فلقد مدح الرسول  ،الذاتية ه، أو بما يعرف بالرقابةـ الأمانة في معاملات 2

على رفع مستوى الرقابة الذاتية عند الصحابة رض ي الله عنهم كأول خط  ()وقد حرص الرسول والصالحين في الجنة، 

على عمل، فراقناه راقا، فما أخذ بعد ذلك فهو  : من استعملناه()دفاع عند ورود حظور الدنيا، ولذلك قال رسول 

 .(5899صحيح الجامع الصغير: )غلول 

 لحاجة الناس. 3
ً
 ـ عدم المغالة في الربح الحلال ول يكون مستغلا

. كل رجل أعمال مسؤول عن تهذيب نفسه وإصلاحها، وتزكية النفس وإصلاحها هو سبيل الفلاح، كما أن إهماله لها هو 4

فرجل  (،14)سورة القيامة، الية  ﴾بل الإنسان على نفسه بصيرة﴿ الخيبة والخسران، ويقول سبحانه وتعالى: السبيل إلى 

إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما ﴿ الأعمال خلق مزودا بقوى واستعدادات يمكن أن توجهه إلى الخير، يقول سبحانه وتعالى: 

 .(10)سورة البلد، الية  ﴾وهديناه النجدين﴿ ، وقوله أيضا: (3)سورة الإنسان، الية ﴾ كفورا

ذا اقتض ى﴿ : ()السهولة في المعاملات، فلقد قال رسول الله ـ  5
ّ
 إ
ً
 إذا اشترى، سمحا

ً
 إذا باع، سمحا

ً
 سمحا

ً
 . ﴾رحم الله رجلا

نصح عملاءها  كارى فيالنصح والشفافية في الإعلان: فالشركة المسئولة عن إصدار المنتجات الإستثمارية، عليها مسؤولية ـ  6

: ما من أمير يلي أمر ()ومستثمريها، وتذكيرهم بحقوقهم وإرشادهم لمصلحتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، كما قال 

المسلمين، ثم ل يجهد لهم وينصح، إل لم يدخل معهم الجنة، والنصح من المسئول لرعيته هو في إيجاد أفضل السبل 

، وذكر (2246صحيح ابن ماجه: ): ل يحل لمسلم باع من أخيه بيعا، فيه عيب إل بينه له ()قال لتوجيههم فيما ينفعهم. و 

 (. 4/309البخاري رحمه الله في باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا )العسقلاني، ابن حجر: 

م غيرها أمام الرأي العام أو أهل ( فهي تعنى وضوح التعاملات والتصرفات، سواء كانت مالية أTransparencyأما الشفافية )

الحل والعقد أو أمام المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم مع المؤسسة المالية الإسلامية. ويمكن تحديد الشفافية بالنسبة 

ر، اللمؤسسة المالية المصرفية بمدى جعل المعلومات عن أعمالها وقراراتها متاحة لطرف آخر، وبما فيها المشاركين في الإستثم

 .(Ngouo Leon, 1997)لضمان بيئة عمل نظيفة من النحراف أو سوء استغلال السلطة 

. القدوة الطيبة والأسوة الحسنة لهما شأن كبير، أثر بعيد في نفس الرجل الأعمال وفي نجاحه بالحياة، إذ هي علم هاد يشير 7

تي يراد محاكاتها والقتداء بها، نذكر من تلك النماذج إلى المثل ال)ي والفضيلة المجسمة، وعرض نماذج البشرية الصالحة ال

مثلا عبد الرحمن بن عوف واحد من الذين كانوا يقدمون أموالهم في سبيل الإسلام ولمساعدة المسلمين، وعرف عن ابن عوف 

ز لديه ويأخذ رأيه يأمنه على كل عزي ()سعة الأفق ونضوج الرأي والأمانة على الأسرار والنفس والأموال، فكان رسول الله 

في المشاكل التي يجب أل يطلع عليها احد، ثم استشاره أبو بكر بعد توليه الخلافة في ثورة المرتدين الذين خرجوا على الإسلام 

 .(2010)محمد محمود المكاوي،( )عقب وفاة الرسول 
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 للإستثمار تعتار من الأمور الأساسية فيالإبداع في العمل: الإبداع في العمل والحرص على الحصول على أفضل النتائج . 8

العمل الستثماري، لذلك جعل لولي الأمر أو المسئول المجتهد الحريص على الإبداع أجرا في حالة الخطأ أو الصواب، وفي ذلك 

: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)حديث حسن، صحيح ()يقول 

 (. 3284الصغير:  الجامع

ويقول ابن تيمية رحمه الله في ذلك: فإن وص ى اليتيم، وناظر الوقف، ووكيل الرجل في ماله، عليه أن يتصرف له بالأصلح 

حَسَنَ )الإسراء: الأية 
َ
يَ أ ي هه ته

َّ
ال  به

َّ
ل يمه إه يَته

َ
 مَالَ ال

َ
قَرَبَوا

َ
 ت
َ
حسنة )ابن تيمية:  ( ولم يقل إل بالتي هي34فالأصلح، كما قال تعالى: وَل

للصحابة طريقة في تلقيح النخل ولم تعط الثمار المطلوبة شكوا له ذلك في السنة القادمة،  ()( . وعندما ذكر الرسول 22

فقال لهم: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا 

(، وهذا الحديث فيه دللة على إعمال الفكر والإبداع في العمل، 1602ذب على الله عز وجل )مسلم: فخذوا به، فإني لن أك

وأنه إذا كان في غير أمور الدين، فيرجع إلى أهل الرأي والتجربة، وبالتالي فعلى المسئول، سؤال الخاراء أو المختصين في الأمور 

 الفنية التي قد تكون خارج تخصصه أو علمه.

، نؤكد على ضرورة أن تستفيد هذه المنظمات من  ء الصبغة الشرعية لأعمال منظمات الأعمالولإضفا
ً
أخلاقيا

على اعتبار أن القواعد الإسلامية السلوكية يمكن أن تقود إلى إنتقالة  اللمحات الأساسية للأخلاقيات من وجهة نظر الإسلام 

د جتمع وكذا منظماته، إذ عند النظر إلى بعض ما تتضمنه تلك القواعوتحول كبيرين في مجال التصرفات الأخلاقية للإنسان والم

نجد أن بالإمكان معرفة أن الله سبحانه وتعالى وصف الأفراد الناجحين بأنهم أولئك المتشوقين أو المنحااين نحو كل ما هو 

ك أن الأعمال التي ل تمارس ، بعيدين عن كل ما هو خاطئ، ونجد على النقيض من ذل(2008الغزالي، )صحيح ومندمجين بت 

في إطار الشرع الإسلامي تتضمن بعض الضطرابات في توقيع مثل هذه الرؤية الأخلاقية .كبيع الكحول المحرمة ولحم الخنزير 

الخ، وفي هذا الإطار يمكن أن تستفيد منظمات الأعمال المعاصرة من اللمحات الأولية عن أخلاقيات … وإنشاء الملاهي الليلية 

بومدين ) عمال من وجهة نظر الإسلام على اعتبار أن قواعد التدريب الإسلامي يمكن أن تقود إلى انتقاله كبيرة في هذا المجال الأ 

 .(2008يوسف، 

وعليه فإن التجرد من هذه القيم يسلب رجل الأعمال جميع الفضائل ويدرجه ضمن عداد الخائنين، وقد أدركت 

 ه القيم، فعملت على تنميتها، وبلغت بذلك شأنا بعيدا في الحضارة والريي.الأمم الغربية أهمية التحلي بهذ

 المستحسنة من قبل رجال الأعمال، ما يلي:  من السلوكيات  

  تحقيق النية الخالصة بأن الغاية من المعاملات الحصول على الكسب الطيب لتعمير الأرض والإنفاق على الحاجات الأصلية

 عز وجل، وتجنب عبادة المال وسيطرته على القلوب. للإعانة على طاعة الله 

  .اللتزام بالأخلاق والسلوك السوي في المعاملات ففي ذلك طاعة وعبادة لله وتحقيق الاركات في الأرااق 

 .
ً
 اختيار نشاط المشروع في مجال الحلال والطيبات حتى ولو كان هامش الربح قليلا

 ل على أساس القيم والأخلاق فهذا مناط النجاح والأرباح.حسن اختيار الشركاء والمستثمرين والعما 

 .إعطاء العامل حقه قبل أن يجف عرقه لتحفيزه وحثه على العمل 

 .إعطاء حق الله في المال مثل الزكاة والصدقات حتى تتحقق الاركات والنماء الطهارة 

 عية. إعطاء المجتمع حقه مثل الضريبة العادلة فهذا من قبيل المسئولية الجتما 



 2018مارس  6 العدد  - مجلة جيل الدراسات المقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 85 

 

  .أولوية التعامل في السلع الوطنية لدعم القتصاد القومي 

  .)تجنب التعامل مع أعداء الدين والوطن الحربيين حتى ل تكون فتنة )المقاطعة القتصادية 

  .حل الخلافات عن طريق التحكيم الودي من خلال عباد الله الصالحين 

 التصفية بالحسنى والمحافظة على الحب والأخوة في الله . 

  .كثرة التوبة والستغفار لتطهير المعاملات مما علق بها من مخالفات شرعية 

  :وهذه السلوكيات السوية المستقيمة تحقق لهم المقاصد التية 

  .تحقيق الخير والاركة والنماء في الأرااق 

  .تجنب الوقوع في الحرام، وبالتالي عدم ارتكاب الذنوب والمعاص ي والرذائل 

 والريبة بين المسلمين وتحقيق العدل بين الناس في المعاملات.  تجنب الشك 

  .التأكيد على شمولية الإسلام وأنه دين عبادات وأنه منهج حياة 

  .الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وربط الأقوال بالأفعال 

 .تقديم نموذج متميز لرجل الأعمال المسلم في حلبة الحياة العملية 

 ن يطبق ويسود لإنقاذ البشرية مما هي فيه من بؤس وشقاء وضنك. التمكين لشرع الله أ 

 :أما عن السلوكيات التي يجب على رجال الأعمال تجنبها من أهمها، ما يلي 

 للناس،  1
ً
ـ الغــــــــش: ومن صور ذلك التدليس في صفات السلعة أو بيع سلعة منتهية الصلاحية أو تسويق سلعة تسبب أضرارا

ا:   ()ل الله ولقد قال رسو 
ّ
  .  من غشنا فليس من

 عاليا، فقد قال  2
ً
ـ الحتكـــــار: ويقصد إخفاء السلعة وحبسها عن التداول حتى يرتفع سعرها ويستفيد التاجر من ذلك ربحا

  .  المحتكر ملعون والجالب مرزوق :   ()رسول الله 

ى سلعة معينة ويرفعون سعرها بدون حق أو ضرورة معتارة ـ الستغــلال: هناك من التجار من يستغلون حاجة الناس إل 3

 .)
ً
 )حراما

ً
، فالمكسب من ذلك يعتار سحتا

ً
 شرعا

ذِينَ ـ التطفيف في الكيل والميزان: ولقد توعد الله عز وجل هؤلء بالعذاب الأليم فقال سبحانه وتعالى:  4
َّ
، ال

َ
فِين ِ

ّ
ف
َ
مُط

ْ
ل ِ
ّ
وَيْلٌ ل

ا
َّ
ى الن

َ
وا عَل

ُ
ال
َ
ت
ْ
ا اك

َ
 إِذ

َ
سِرُون

ْ
وَهُمْ يُخ

ُ
ن
َ
وَهُمْ أو وَز

ُ
ال
َ
ا ك

َ
، وَإِذ

َ
ون

ُ
وْف

َ
 [. 3ـ2]المطففين : سِ يَسْت

 وفيه محق لاركة  5
ً
ـ الحلف الكذب والإيَمانَ الغموس: يجعل كثير من التجار الحلف وسيلة لجلب الربح وهذا محرم شرعا

  . الحلف ممحقة للبركة:   ()الراق، فقد قال رسول الله 

 راه في البيع والشراء: أي استغلال الحاجة والضغط بها للشراء أو البيع. ـ الإك 6

7  .
ً
 ـ النجـــــش: ويقصد به الزيادة المفتعلة في السعر بدون مارر معتار شرعا

ـــن: ويقصد به استغلال جهل الناس بالسلعة والأسواق ويظلمونهم. 8 ــ  ـ الغبـ
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ـــــا: هناك من التجار من يتعا 9  وعطاءً، ولقد وعدهم الله بالحرب.ـ الربــ
ً
 ملون بالربا أخذا

ين قست الذو  بعض رجال الأعمال غير المنضبطين بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميةوفى ضوء ما سبق، فإن ما يقوم به 

انتهت  يس وغلاء الأسعار والتعامل في سلعقلوبهم ولسيما في وقت الأامات: من الحتكار والستغلال والتطفيف والغش والتدل

 ولقد قال رسول 
ً
صلاحيتها حرام وأن ما يكسبونه من ربح حرام ول يقبل لهم دعاء لأن من شروط قبوله أن يكون الكسب حلال

طِبْ مطعمك تكون مستجاب الدعوة لسعد بن معاذ:     ()الله 
َ
  . أ

نه وتعالى أنهم يربحون، بل أنهم الخاسرون حقيقة لأن الله سبحانه وتعالى الذين يخالفون شرع الله سبحا هؤلءوقد يتوهم 

 ،
ً
ل يبارك لهم في مالهم ول في أولدهم ول في عملهم ول في عمرهم، فلقد انتزع الله الاركة منهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

 كما أنه يوم القيامة يأخذ الله سبحانه وتعالى من حسناتهم إن وجدت وي
ً
عطيها لمن اعتدوا على حقوقهم، فهم المفلسون حقا

 يوم القيامة. 

 :وهي، . الضوابط الخاصة بالتعجيل في أداء الحقوق 2

سداد الديون في مواعيد استحقاقها: اللتزام بسرعة سداد الديون المستحقة للغير في مواعيد استحقاقها ويحقق اللتزام  (1

 بأداء الديون :

 دة الثقة.استقرار المعاملات وايا 

 .عدم تعطيل الأعمال والمنافع 

 .يجنب رجل الأعمال المنااعات والمشاكل 

  يفرض الإسلام على المدين، الجتهاد في رد الدين، إبراء لذمته، وردا لفضل الدائن بفضل الوفاء، وتمكينا للثقة في

 المعاملات.

 التعجيل في أداء حقوق الجميع: ومنها الرسوم والضرائب. (2

 قود والعهود: حيث حرص الإسلام على إنفاذ العقود ما دامت متفقة مع حدود الشريعة.الوفاء بالع (3

 الضوابط الخاصة بمجال الأعمال المشروعة. 3

رجل الأعمال التقليدي ل يعنيه عادة وضع السلعة في سلم الحاجات الإنسانية طالما أن عليها طلب، لذا ل يهتم بما إذا كانت 

يل المحرمات أو من قبيل الإسراف، أما عن وجهة نظر رجل الأعمال المسلم، فتكون مختلفة عن السلعة أو الخدمة من قب

 وجهة نظر رجل الأعمال التقليدي للأسباب التالية:

  رجل الأعمال المسلم هو رجل اقتصادي مسلم ملتزم بالدين الإسلامي في حساباته، هدفه هو النجاح في الدنيا والخرة

 معا.

 سلم ل يقوم باستثمار أمواله في مشروعات تبيح أو تتعامل في سلع حرام )لحم الخنزير أو الخمر أو رجل الأعمال الم

 الميسر أو حتى السلع التي تدخل في باب الإسراف(.

  رجل الأعمال المسلم بالقواعد والأولويات الإسلامية من خلال اختيار مشروعات الستثمار التي ترفع مستوى غالبية

 الفقراء.
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 .رجل الأعمال المسلم يسهم في تحقيق أهداف النظام القتصادي الإسلامي 

 ومن الضوابط الخاصة بمجال الأعمال المشروعة، نذكر:

  :إن دوافع رجل الأعمال المسلم ليست فردية وروح المنافسة المبنية على المصلحة اللتزام بالأولوية الإسلامية

منطق إحساس بالمسؤولية الجتماعية، والمطلع على قواعد الشريعة الإسلامية، الشخصية، ولكنها فردية وروح التعاون من 

لبد أن يلحظ الهتمام بالقريب والجار، ليس فقط من منظور الإعانة المباشرة، ولكن أيضا من منظور توفير الحياة الطيبة 

 .للآخرين من خلال اختيار المشروعات الستثمار التي ترفع مستوى غالبية الفقراء

إن رجل الأعمال المسلم، ل يبتعد فقط عما هو حرام، ولكنه يقترب باستثماراته إلى ما هو حاجيات أو تحسينات أو كماليات 

جيدا هرم الأولويات الإسلامية من خلال واقع المسلمين الخرين الذين يعيشون  -أي رجل الأعمال المسلم -...الخ، وهو  يعي

 معه.

ستثمار والإنتاج بالأولويات الإسلامية، الضروريات، فالحاجيات، فالتحسينات، وتجنب إذن، اللتزام عند ال    

الإسراف والتبذير والترف، ويؤدي اللتزام بالأولويات الإسلامية، إلى: المحافظة على الأموال، تهيئة الطاقات المادية والبشرية، 

–الثروة ويزيد الأرباح ويؤدي إلى التنمية، والعمل بغير ذلك  حسن استغلال الأموال وتشغيلها، يحقق الكفاءة والكفاية، ينمي

يعتار من قبيل الأنانية الشخصية  -بغير تتبع هرم الأولويات للحاجات الأساسية الإنسانية من واقع الأمة الإسلامية

 الإسلامية، حيث تصبح القيم الإسلامية كلاما يقال ويتشدق به.

  إن رجل الأعمال المسلم، مسؤول عن الإسهام أهداف النظام القتصادي الإسلاميرجل الأعمال المسلم يسهم في تحقيق :

في تحقيق أهداف النظام القتصادي الإسلامي، فرجل الأعمال المسلم مطالب عند قيامه باستثمار أمواله، بمراعاة حق 

 المجتمع  وما يعود عليه من منافع من وراء هذا الستثمار بجانب مصلحته الشخصية.

  إن رجل الأعمال المسلم حتى ولو جل الأعمال المسلم يبحث عن السلع الحلال ويبتعد عن السلع المحرم التعامل فيها:ر 

كان هناك طلبا فعال ل يقوم ول يصح أن يقوم باستثمار أمواله في مشروعات تنتج أو تتعامل في لحم الخنزير أو الخمر أو 

 الإسراف وحتى السلع التي فيها شبهة الحرام، فحتى هذه يبتعد عنها رجل الأعمال المسلم،الميسر أو حتى السلع التي تدخل في باب 

حيث يؤدي اللتزام بالحلال إلى ضبط كافة الأعمال وفق الشريعة الإسلامية، كما يؤدي إلى تحقيق الستقرار والثبات وايادة 

 الأعمال وارتفاع الأرباح ونمو المال.

  :عن طريق الربا أو الغرر، الغش، التدليس، العينة، تطفيف المكيال والميزان وبخس الأشياء.تجنب أكل المال بالباطل 

 :حيث يجب على رجل الأعمال المسلم أن يختار مشروعاته من  اتخاذ الحتياطات والدراسات الكافية في أعمال الستثمار

يف ماله وتنميته، حتى يكون قادرا على أداء كافة تكال بين قاعدة من المشروعات الرابحة، ذلك أن المسلم مطالب بالمحافظة على

محمد ) الشرعية عليه، بل غن الفكر الإسلامي يعتار حفظ المال أحد مقاصد الشريعة الخمسة التي تقوم بها ضرورات الحياة

 .(2010محمود المكاوي،

 : الأساليب التمويلية في البنوك الإسلامية وعلاقتها برجال الأعمالثانيا

غ التمـويل والإستثمار المعروفة في الفقه والإقتصاد الإسلامي عديدة ومتنوعة، ول يتسع المجال هنا لتناولها إن صي

 منها في معاملات البنوك الإسلامية وهي :
ً
 بالتفصيل، لذا سوف نقتـصر هنا على أهمّـها أو الأكثـر تطبيقا

 (2008كاوي، )محمد محمود مالأساليب الت  تعتمد على تقاسم الأرباح  .1
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 :ا الخسارة فيجب  المشاركة ة تقسيم الربح، أمَّ وهي اشتراك طرفين أو أكثر في المال أو العمل على أن يتمَّ الإتفاق على كيفيَّ

 مع طرف أو مجموعة 
ً
ق البنك الإسلامي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكا أن تكون حسب نسب المشاركة في رأس المال، ويطبّه

 ل المشاريع، مع اشتراكه في إدارتها ومتابعتها.أطراف في تموي

 جر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح “يعرّهفها ابن رشد كما يلي:  :المضاربة أن يعطي الرجلَ الرجلَ المال على أن يتَّ

ا أو ربعًا أو نصفًا
ً
فقان عليه ثلث ا يتَّ  (.1952بن رشد، إ)  ”المال، أيّ جزءٍ كان ممَّ

 :بيع السلعة بالثمن الذي اشتريت به وايادة ربح معلوم لهما أو هي عقد بين الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع  هي المرابحة

وهي بعبارة أخرى بيع رأس المال بربح معلوم وصفتها أن يذكر البائع للمشتري به  ، (Abdelkader bessedik, 2013)  الزيادة

، وقد عدها الفقهاء من بيوع الأمانة لأن البائع والمؤتمن على (Dina Abdel Monein, 2013) السلعة ويشترط عليه ربحا ما 

(، وأجمعوا على جواا بيع المرابحة، وقد ذكر هذا الإجماع ابن رشد 2012الخيار بالثمن الذي اشترى به المبيع )رمزي قانة، 

 .﴾حرم الرباوأحل الله البيع و ﴿  والكساني وإبن قدامة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:

عليه يمكن ، و .والمرابحة من البيع، كما ثبت على النوي قوله:  إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف ش تم يدا بيد     

القول بأن الأصل في المعاملات الحل والصحة والنفاذ، إل إذا ثبت خلاف ذلك فلا يوجد ما يدل على خلاف ذلك، أي أن 

ة تقسيم الربح، والخسارة على صاحب المضاربة تقديم للمال من ط رف والعمل من طرف آخر، على أن يتمَّ الإتفاق على كيفيَّ

ى البنك الإسلامي  ه يضمن رأس مال المضاربة، ويتلقَّ ي أو التقصير من جانب العامل أو المضارب فإنَّ  إذا ثبت التعدّه
َّ
المال، إل

، بينما يدفعها إ
ً
ى بإعادة المضاربة.الأموال من المدخرين بصفته مضاربا ا للمال، وهذا ما يسمَّ  لى المستثمرين بصفته ربًّ

 :بموجب عقد المزارعة يرصد المالك أرضه الزراعية أو أرضه المغروسة بأشجار إلى شخص أخر يزرعها أو  المزارعة

ين المزارعة جه الشبه بيستثمرها في مقابل ذلك يأخذ جزءا معينا من المحصول الذي تنتجه، وبمقتض ى هذا العقد يتبين لنا و 

وإيجار الأراض ي فلاحية من حيث إمكانية انتفاع المزارع بأرض مملوكة لغيره بمقابل، وفي نفس الوقت هناك شبه بين المزارعة 

والشركة من حيث كون المزارعة تنشأ شراكة بين المالك وأرضه، ويخول للمالك حصة من المحصول المنتج تتفاوت قيمتها إما 

 (.2012)خالد رمول،  قصانا تبعا لما أنتجته الأرض من محصول مع مراعاة نوع الإنتاج وفترتهايادة أو ن

 :المساقاة من الصيغ التمويلية المتخصصة في رعاية الأشجار المثمرة، ويعرفها الفقهاء على أنها عقد على خدمة  المساقاة

دفع شجر إلى من يعمل فيه على أن الثمر بينهما،  شجر أو نخل أو ارع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة، وإذا فهي عقد يتضمن

فيكون الشجر من طرف ومن طرف آخر العمل في رعايتها مقابل جزء من الثمار؛ويسمى هذا العقد مساقاة لأن صاحب الأشجار 

 .(2007يستعمل رجلا في نخيل أو كروم ليقوم بسقيها وإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله )فارس مسدور، 

 فتقوم على: علاقتها برجال الأعمال، طبيعةو  الأساليب التي تعتمد على تقاسم الأرباحأما عن 

 المشاركة في نتيجة نشاط العملية من ربح أو خسارة )شريك حقيقي في العمليات ونتائجها(. -

 البنك يفوض رجل الأعمال طالب التمويل في الستشراف والإدارة. -

 العملية وخبيرها والعالم بطبيعتها.اعتبار رجل الأعمال هو منش ئ  -

 تدخل البنك في الإدارة ل يكون إل بالقدر الذي يضمن له المتابعة إلى حسن سير العملية. -

 التزام رجل الأعمال بالشروط المتفق عليها في العقد. -
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 الأساليب الت  تعتمد على العائد الثابت .2

 :ن وهي أن يقوم البنك الإسلامي بشراء بضاع المرابحة ة أو تجهيزات للعميل بطلب منه، ثمَّ يعيد بيعها له مع هامش ربح معيَّ

ر هذه الصيغة بعد أن أخذها عن كتاب الأمّه للإمام الشافعي )رض ي الله  ل من طوَّ فق عليه، ويَعتَار الباحث سامي حمود أوَّ ومتَّ

 عنه(، وأدخلها إلى النظام المصرفي الإسلامي.

  وتسمى هذه الصيغة الإستثمارية بالتأجير التمويلي، حيث يعرفها الدكتور منذر القحف بأنها  ي:البيع الأجل والبيع التأجير

أصول ثابتة لمن يقوم بالعمل عليها استثمارا وتنمية على أساس المشاركة بالربح؛ وبعبارة أخرى ما يقوم به الممول من تمويل 

ليها مدة يتفقان عليها عند التعاقد ووفقا لهذا العقد يقوم المؤجر شراء الأصول الثابتة أو المنقولة ليؤجرها لمن هو بحاجة إ

ا هبتمويل شراء الأصول والمـــــعدات والأجهزة التي يحـــــتاجها المستأجرون، سواء كانوا أفـــــــــرادا أو شركات أو مؤسسات ثم يؤجر 

 (.2015، دللي الجيلالي) لهم على مدة فترة امنية تغطي الدفعات الإيجارية خلال فترة التعاقد

 عن التأجير التمويلي الذي  
ً
 باسم الإيجار أو التأجير، وهو ل يختلف كثيرا

ً
قه أحيانا ة، فتطبّه ا البنوك الإسلاميَّ أمَّ

ة ) قه البنوك الأخرى، والذي يَعرف بالفرنسيَّ ة )Crédit-bailتطبّه   ( .Leasing( وبالإنجليزيَّ

جيري تختلف على ضوء ما ذكرنا عن صيغة الحكر الذي ل يتضمن وعدا ملزما من المصرف والملاحظ أن صيغة البيع التأ  

الممول ببيع البناء الذي بناه إلى الأوقاف، كما أنها ل تعدو أن تكون وجها من أوجه البيع بالأجل أو البيع بالتقسيط مع الإجارة 

عها بثمن أكثر من الحال على أقساط في أجال معينة أو كأن العادية والذي تتمثل صورته في شراء سلع معينة بالنقد، ثم بي

 (.2003عبد الله بن موس ى العمار،) يكون ذلك عن طريق البيع بالمزايدة لأمر بشراء مع مراعاة ضوابط التعامل بالمرابحة

 :ه يختلف عنه في تقديم بيع السلم من السلعة عند ث وهو يشبه المرابحة في مجال تطبيقه من طرف البنك الإسلامي، لكنَّ

ق في مجالت   يطبَّ
ً
ه أصبح حاليا ، لكنَّ

ً
 في مجال الزراعة قديما

ً
رع أساسا

َ
، وقد ش

ً
طلبها من البنك، على أن يتمَّ التسليم لحقا

 أخرى كالتجارة والصناعة.

 :ر في السـوق، وأ بيع الستصناع ه
ّ
ن غير متوف ق فضل مجـاوهو أن يطلب العمـيل من البنك الإسلامي صناعة ن يء معيَّ ل يطبّه

اه بالتقسيط عادة مقابل فيه البنك هذه الصيـغة هو بناء العقارات، حيث يقوم بإنجاا مسكن يصفه  العميل ثمَّ يبيعه إيَّ

 
ً
 .(1990، )مصطفى حسين سلمان وآخرونضمانات تدفع مسبقا

 فتقوم على:  مال،علاقتها برجال الأع طبيعةو  التي تعتمد على العائد الثابتأما عن الأساليب        

يحصل التمويل حيثما يتأجل الدفع، وهو يتضمن تقديم المواد الأولية أو أي من عناصر الإنتاج أو السلع إلى رجال  -

 الأعمال الصناعيين أو التجار مع تأجيل دفع الثمن.

 ينتج عن هذا النوع من التمويل بالبيوع مديونية ثابتة محددة. -

 ال يتمثل في حسن قضاء ما عليه من ديون.واللتزام الأخلايي لرجل الأعم -

 حرصه على أداء دينه في ميعاد استحقاقه. -

 إذا تعثر رجل الأعمال في السداد، فلا يكثر من الأعذار ولين القضاء. -

 يلتزم رجل الأعمال بالوفاء بالعقود واحترام ما فيها من التزامات. -
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س غير علمية وغير سليمة تنقصها الأمانة في اتخاذ القرار حيث أن المخاطر الناتجة عن ضخ التمويل الذي يتم على أس -

 . (2010)محمد محمود المكاوي،  ونزاهة القائمين على أمرهم وعدم تحري الدقة في إعداد دراسات التمويل فنيا وأخلاقيا

الأعمال  كثيرا من رجال لكن مااال من أكار المعوقات التي تواجه البنوك الإسلامية ونشاطها التمويلي  في الواقع العملي، أن

المتعاملين معها، يجهلون طبيعة عمل هذه البنوك والأسس التي تقوم عليها، ويخلطون بينها وبين البنوك التقليدية في كثير من 

 :(2000عطية السيد فياض، ) الأمور منها

يستمد جذوره من أحكام عدم فهم واستيعاب كثير من رجال الأعمال للنظام التمويلي والستثماري الجديد الذي  

عدم فهم واضح  –(1980عبد الرحيم حمدي، ) الشريعة الإسلامية والذي تعمل في إطاره البنوك الإسلامية، فكان هناك مثلا

بين كثير من رجال الأعمال في مجال التمويل لمفهوم النموذج الإسلامي خاصة من ناحية تطبيقه في المعاملات اليومية، بحيث 

يات الستثمارية، فقد كان هناك مثلا، فهم شائع بأن المشاركة في النظام التمويلي الإسلامي، تعني  مناصفة يشمل كل العمل

الأرباح ، كما ذهب آخرون بتفسيره أنه تمويل بلا مقابل، تعود فيه أموال البنك في النهاية بدون ايادة لأن الزيادة في نظرهم 

 تعني الربا.

د بأن التمويل الإسلامي للاستثمار، يعني أن يقدم أمواله للمضاربين ليقوم باستثمارها، أيضا كان هناك الفهم السائ 

، (1992، )عابدين أحمد سلامة وفي النهاية يعيدون الأموال وجزء ثابت متفق عليه من العوائد بعد استقطاع أجر المضارب

ع البنوك الإسلامية بالفروق الأساسية بين نظام كذلك كان هناك عدم فهم ودراية لدى غالبية رجال الأعمال المتعاملين م

 المرابحة ونظام الإقراض بالفائدة لدرجة أن الكثير منهم يرددون بأنه ل يوجد فرق.

كما أن سيطرة العقلية التقليدية على كثير من رجال الأعمال، حيث لم تتوافر لديهم الرغبة في المشاركة على أساس الربح 

 الغنم بالغرم ، وكان الكثير من العملاء يفضلون أسلوب المرابحة، لقتراب العلاقة التي تربطهم  والخسارة على ضوء قاعدة

بالبنك من خلال عملية البيع من أسلوب التمويل التقليدي، ولذا يفضل كثير من رجال الأعمال أسلوب التمويل بالمرابحة، 

 .(2010)محمد محمود المكاوي،وب التمويل التقليدي لقتراب العلاقة التي تربطهم بالبنك من خلال البيع من أسل
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 (: إليكم رسما توضيحيا يبين قلة الو ي الفكري بالمعاملات الإسلامية لدى رجال الأعمال.1الشكل )
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                             .قصور الدور الإعلامي للبنوك الإسلامية          .توجيه كثير من النقد والتهامات إلى البنوك الإسلامية 

سيطرة العقلية التقليدية على كثير من 

م كثير من رجال الأعمال النظام عدم فه رجال الأعمال

التمويلي الذي تعمل في إطاره البنوك 

 الإسلامية

هناك فهم شائع بأن المشاركة تعني   -

 مناصفة الأرباح.                          

تمويل بلا مقابل، تعود الأموال وجزء   -

 ثابت متفق عليه من الفوائد.

شرع الله،  فنظرة إلى ميسرة  استباحة  -

 عدم الوفاء بالتزاماتهم في الأجل المحدد.

تفضيل الكثير من رجال الأعمال أسلوب 

التمويل بالمرابحة، لاقتراب العلاقة الت  

 تربطهم من الأسلوب التقليدي.

 

الْثار المترتبة على عدم فهم كثير من رجال 

الأعمال النظام التمويلي الذي تعمل في إطاره 

 ميةالبنوك الإسلا 

أسباب عدم فهم رجال الأعمال لنظام 

 التمويل الذي في البنوك الإسلامية
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 ريعة الإسلامية .    إن نظم المعاملات بعيدة كل البعد عن منهج الش      اقتناع الكثير من رجال الأعمال بالتعامل مع

 البنوك التقليدية.

          .تقصير وعجز كثير من دعاة المسلمين في مجال المعاملات       فقدان رجال الأعمال الثقة بالبنوك وسعر الفائدة

 في البنوك التقليدية.  

عاملات الإسلامية.                     إن نظم التعليم بعيدة عن نظم الم          الربط بين العائد في البنوك الإسلامية وسعر

 الفائدة في البنوك التقليدية.

      .سطحية مشاعر الولء من العاملين في البنوك الإسلامية              رجال الأعمال بأن التمويل الإسلامي  أدى اعتقاد

 رة .يعني  فنظرة إلى ميس

 إلى عدم التزامهم بالسداد في المواعيد المحددة.

   .نقص الكتب والمطبوعات في التمويل الإسلامي 

   

 ثالثا: مخاطر التمويل الت  ترجع إلى أخلاق رجل الأعمال في النموذج الإسلامي

لك إذا المتعامل مع البنك، لذذلك أن الصيغ التي تعتمد على المشاركة والمضاربة تعتمد على قرارات وأمانة رجل الأعمال 

كان المستوى الأخلايي لرجل الأعمال دون المستوى المطلوب يصبح الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الستثمار غير 

 ممكن.

 إن الأساليب المعتمدة على تقاسم الإرباح معرضة لنوعين من المخاطرة:

 المشارك خسارة أو ربحا أقل من الحقيقة، لعدم أمانته..المخاطرة الأخلاقية: تنشأ عن ادعاء رجل الأعمال 1

 . مخاطرة تجارية: تنشأ عن تفاعل قوى السوق بطريقة تختلف عما كان متوقعا.2

فالأخلاق تلاام حتما المعاملات القتصادية، فإما أخلاق حميدة، وإما أخلاق فاسدة، والنظام القتصادي الذي ل 

 خلاق الطيبة، كان من نصيبه الأخلاق السيئة.يقيم عن و ي وإدراك أسسه على الأ 

أما النظام القتصادي الإسلامي، فلا يقبل أن تنشأ في إطاره إل الأخلاق الفاضلة، لذا جعل مقياس المفاضلة بين الناس        

منه غاية في  ليا فيجعلالتقوى بدل الغنى، وحدد مكانة المال في حياتهم في المستوى المناسب، إذا لم يرفع من شأنه إلى درجة ع

 حد ذاته، لكما لم ينزل بت إلى درجة سفلى فيحبط غريزة الإنسان في التملك والسعي إلى الراق.

وعلى هذا، تكون التصرفات القتصادية نابعة من ضمير يتجنب السلوك الجشع، وما يؤدي إليه من أنماط 

 المجتمع بخطى حثيثة على مسار الريي. الممارسات اللاأخلاقية، وتارا فيه الحوافر التي تدفع عجلة

 القواعد المتعلقة برجل الأعمال باعتباره محور التمويلأ.

 إن أساس التعامل بين البنك ورجل الأعمال طالب التمويل هو ثقة البنك فيه، وهذا مرده إلى أمرين:

ى أمانة رجل الأعمال ومصداقيته وكفاءته وجود رغبة لدى رجل الأعمال في الوفاء بالتزامه، ومن ثم يجب التركيز عل أولهما:

 وخاراته.
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 قدرة رجل الأعمال على الوفاء أي أن التمويل يكون قائما على العتبار الشخص ي من جانب البنك قبل رجل الأعمال. وثانيهما:

 لذا فإنه يندرج تحت هذه القواعد، ما يلي: 

 دراسة شخصية وسمعة رجل الأعمال. -أ

 ارية والفنية في تشغيل وإدارة الأموال المتاحة والمتوافرة له.دراسة كفاءته الإد -ب

 دراسة الموارد الذاتية لرجل الأعمال ممثلة في رأس المال العامل ومركزه المالي. -ج

دراسة الظروف القتصادية لنشاط رجل الأعمال والظروف القتصادية العامة للدولة والظروف العالمية المرتبطة  -د

 بالنشاط.

 ..(2010)محمد محمود المكاوي، اسة الضمانات المقدمة من قبل رجل الأعمال تأمينا وضمانا للتمويل المطلوبدر -ه

 . تقييم الجدارة التمويلية لرجل الأعمال 2

ما يهمنا في هذا الارنامج هو شخصية رجل الأعمال وأهليته للتعاقد، ويتم ذلك من خلال دراسة شاملة لكافة 

 تي تكفي للحكم على ماض ي وحاضر العميل.الجوانب والإبعاد ال

 وهناك عناصر وأبعاد أخرى للحكم على جدارة العميل التمويلية وتعكس المخاطر التمويلية المحتملة، نذكر منها:

البعد الأول: يجب أن يكون لرجل الأعمال شخصية سلوكية إجتماعية تتناول تصرفات وسلوكيات العميل الخاصة 

 يات مدمرة وهالكة مثل إدمان المخدرات، لعب القمار، مغامرات نسائية،....الخ.ومدى عدم تضمنها سلوك

 البعد الثاني: أهلية مهنية وتنافسية: يتم التأكيد فيها من حرص العميل على أمرين أساسيين هما:

ات المؤسسالأمر الأول: الوقوف على مدى وفائه بالتزاماته في المواعيد ويتم الستعلام عنها من كافة الجهات و 

 المتعاملة معه من تجار ومواعين وموردين وبنوك وجهات ومؤسسات حكومية.

الأمر الثاني: حرصه تمام الحرص على جودة منتجاته وسمعتها وقيامه بالتحسين والتطوير المستمر لها بالشكل 

 الذي يجعله يتمتع برضاء المستهلكين.

اداته وأسلوب حياته وأصدقائه في العمل وخارج العمل، ويرى البعض، بأنها تقاس على مستوى الشخص بمدلول ع

وسمعته في محيط العمل وعلى مستوى مجتمعه، لذا يجب التـأكد من شخصية العميل وسمعته، حيث أن طالب التمويل ل 

، وذلك مضاربة( -يعامل في البنك الإسلامي، باعتباره مدينا، وإنما شريكا للبنك في حدود العملية محل التعامل )مشاركة

ينعكس على أسلوب إدارة العملية محل المشاركة ومدى اللتزام بشروطها ودرجة الأمانة فيما يقدمه من بيانات ومعلومات/ 

كما يجب أن توافر مجموعة من الصفات الشخصية لقبول العميل شريكا، أهمها: السمعة المهنية، صدق التعامل، 

 طيب، الأمانة في السلوك، القدرات العقلية الموضوعية، الثقة بالنفس.الأخلاقيات الإسلامية، السلوك الجتما ي ال

إن عقود التمويل تقوم على أساس الدور الذي تلعبه شخصية المتعاقد لدى البنك، حيث أن عقد التمويل من 

علق يما يتالعقود التي تقوم على العتبار الشخص ي من عدمه، وعلى أساس هذا الوصف تترتب أثار قانونية هامة سواء ف

بالغلط في شخص المتعاقد أو مدى وكيفية إجباره على التنفيذ في حالة امتناعه أو تأخره عن تنفيذ التزامه اختيارا، وكذلك 

يؤثر هذا الوصف في أسباب انقضاء العقد، حيث تنقض ي العقود تعلى العتبار الشخص ي بمجرد أن يطرأ على أي من 

 أولها الطرف الأخر، كالوفاة أو الإفلاس أو الإعسار أو فقد الأهلية.الطرفين حادث يؤثر على الثقة التي 
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وعمليات البنوك من التصرفات التي أجمع الفقه على قيامها على العتبار الشخص ي، أي أنها تعتمد على توافر قدر 

إنما ع تعريف محدد لها، و وهذه الثقة أو هذا العتبار الشخص ي ل يمكن وض كبير من الثقة المتبادلة بين البنك والعميل،

يكون من مجموعة من عوامل الثقة المالية، والشخصية والأخلاقية وغيرها، التي تحل أحد الطرفين محل ثقة الطرف الأخر 

فيقبل التعاقد معه، وعوامل الثقة هذه تختلف تبعا لنوع العملية التي يقدم الطرفان على إبرامها، ومدى استقرار علاقة 

تتوقف على استمرار عوامل الثقة في العميل، فإذا االت هذه  الثقة أو حدث طارئ يؤثر عليها كإفلاس العميل العميل بالبنك 

أو إعساره أو امتناعه عن الوفاء بالتزاماته، جاا للبنك وقف التعامل وإنهاء علاقته بالعميل، ويعد العتبار الشخص ي من 

 التعاقد مع أحد الأشخاص أو رفض التعامل معه.العناصر الأساسية التي يتوقف عليها قبول البنك 

ويبدو ذلك أمرا منطقيا، لأن ما لدى البنك من نقود يقوم بتمويلها للعملاء سبق له أن تلقاها من عملاء آخرين 

ى لقاموا بإيداعها لأجال محددة أو غير محددة، فإذا لم يتأكد البنك من توافر عملية الثقة في العميل طالب التمويل ترتب ع

ذلك تهديد البنك بعدم استرداد ما قدمه إلى هذا العميل، وبالتالي عدم استطاعته رد أموال المودعين، أما إذا كان العميل 

محل ثقة البنك، فإن هذه التعقيدات تختفي ويصبح البنك في مأمن من مخاطر عدم الوفاء، وموقف البنك على هذا النحو 

ري عن العميل قبل الدخول معه في أية معاملة ،فإذا تبين أنه محل ثقة، وذلك من يخوله حق، بل يفرض عليه إلتزام التح

خلال سابق تعاملاته مع البنوك الأخرى، وإطلاعه على الكشوف الموجودة لدى إدارة تجميع مخاطر الئتمان بالبنك المركزي 

ل شك، كان من حف البنك المتناع عن قبل التعامل معه، فإذا لم يكمن العميل أهلا لهذه الثقة، أو كان توافرها مح

التعامل مع هذا الشخص، باعتبار أن عمليات البنوك تقوم على العتبار الشخص ي ول يجوا إجباره على الدخول في علاقات 

 (.2010)محمد محمود المكاوي، تجلب عليه المتاعب فيما بعد

 .أسباب المخاطر الأخلاقية لرجل الأعمال3

عة كل من التمويل بأسلوب المرابحة والتمويل بأـسلوب المشاركة والمضاربة، والتي تتمثل في أن رغم الختلاف بين طبي

رجل الأعمال في أسلوب المرابحة، ملزم بأصل مبلغ المرابحة والعائد في تاريخ الستحقاق بغض النظر عن نتيجة العملية 

ا أنه مستمر في المطالبة به، عكس رجل الأعمال في المشاركة الممولة بالمرابحة، كما أن حق البنك ل يسقط بعدم السداد، طالم

والمضاربة، ل يكون ملتزما بسداد عوائد أو إعادة أصل مبلغ التمويل إل إذا كان هناك تعد أو تقصير من جانب رجل الأعمال، 

ابحة، والتي مويل بأسلوب المر ل تختلف عنها بالنسبة لمخاطر الت -كمخاطر التمويل بالمشاركة–إل أن الأسباب التفصيلية 

 ترجع إلى رجل الأعمال في المقام الأول، ثم العملية، ثم الظروف البي ية .... وأخيرا البنك.

 ويمكن حصر أسباب المخاطر التي ترجع إلى أخلاق رجل الأعمال في الأتي:

 .عدم الأمانة والتلاعب وتعمد إخفاء الربح أو إدعاء الخسارة وعدم الجدية 

 ل بشروط العقد، وأهم صور الإخلال: استخدام أموال البنك في غير النشاط المتفق عليه، وعدم تنفيذ توجيهات الإخلا

 البنك وإرشاداته المتعلقة بسير التمويل.

 .قيام رجل الأعمال بخنق المنافسة واستخدام وسائل مشتبهة للإثراء 

 ي المواعيد المحددة.تأخر ومماطلة الكثير من رجال الأعمال في أداء التزاماتهم ف 

 .إخفاء المعلومات وتزوير الوثائق والفواتير 

 .استباحة أموال البنك الإسلامي 
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 وترجع الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة إلى العديد من الأسباب:

 التجاه العلماني الذي سيطر على هذه المجتمعات، في الكثير من نواحي الحياة اليومية:        

 توى نظام التعليم السائدة.على مس -

 على مستوى نظم وأساليب المعاملات اليومية. -

 على مستوى التشريعات والقوانين السائدة  -

 على مستوى وسائل الإعلام. -

حيث أدى ذلك إلى توارث وتارير الأخطاء والنحرافات والإخفاقات والحتراف في تقنين ذلك وتوريثه للأجيال التالية، ويتم 

 اب كثيرة أهمها:ذلك بفعل أسب

 ما يتعلق بالتخلف عن تعاليم السماء والنغلاق على الذات. -

 عدم النفتاح والتواصل مع ثقافات الشعوب الحديثة. -

 بفعل إلفة التكرار، ولرتابة العادة، وحالة التشتت والفساد التي يعيشها المجتمع. -

 تفريخ المجتمع رجال الأعمال محترفين في التدليس. -

عن الواقع الحقيقي، حيث يتم تحويل الخطأ إلى صواب والنحراف إلى استقامة وحكمة، والهزيمة إلى  تغييب المجتمع -

 انتصار، بل ويقنن ذلك غالبا ليصبح ثقافة مجتمع وشعب وأمة.

 سيادة وانتشار ثقافة الفردية والأنا وتقديس الذات. -

 تغليب العاطفة على العقل والموضوعية. -

 دأ والنظرية.التحايل على القيمة والمب -

 السلبية واللامبالة والتلون والنسيان وعدم المواجهة. -

 توجيه الهتمام والجهود نحو البحث عن الماررات ومحاولت تقنين الخطأ والإخفاق. -

 سيادة وغلبة ثقافة اللعب واللهو على ثقافة الجد والجتهاد والنجاا. -

 (.1996)محمد عمر شابرا،  الفساد الأخلاييالإحساس بالنهزام والدونية وانخفاض مستوى الطموح و  -

 الْثار السلبية المترتبة على عدم التزام رجل الأعمال بالقيم.4

تتعدد الثار السلبية التي تترتب على تدني القيم الأخلاقية لدى رجال الأعمال في المجتمع حيث يساعد ذلك على 

احي هي الغاية وليست الوسيلة، هذا يؤدي لتدني القيم الأخلاقية الهتمام بالنواحي المادية وتعظيمها حتى أصبحت تلك النو 

وحدوث الخلل في بنيتها إلى العديد من النتائج السلبية المتمثلة في تدهور العلاقات الجتماعية بين الأفراد والجماعات، 
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ومن  وء الحالة القتصادية،وحدوث تفكك والنحلال في جميع المنظمات بدءا من الأسرة وحتى أكار منظمات في المجتمع وس

 بين المظاهر والثار السلبية على عدم اللتزام بالقيم من قبل رجال الأعمال، الأتي:

 .الإعلان عن قيام مشروعات وهمية أو احتيالية، ثم يكتشف المتعاملون أنهم ضحايا نصب واحتيال 

  نتائج أعمالهم، أو ابتكار أساليب ملتوية للغش تهرب بعض رجال الأعمال من دفع حق الدولة من الضرائب المستحقة على

 والتزييف.

 .الموافقة على القيام بأعمال تضر بالصالح العام أو تسبب تلوث في البيئة لتحقيق مكاسب شخصية 

 ابتكار طرق وأساليب ملتوية في الستغلال 

 م قدرتهم على ذلك.حصول بعض رجال الأعمال على قروض بمبالغ كبيرة وهروبهم للخارج مع عدم السداد رغ 

 (.2010)محمد محمود المكاوي،  عدم مشاركة رجال الأعمال في النهوض بالمجتمع والوفاء بمسؤوليتها تجاهه 

 رابعا: عدم توافر الخلق والسلوك اللازمين لتطبيق النموذج الإسلامي في التمويل

غير لإسلامية مثل: عدم الصدق، عدم إن البنوك الإسلامية تعمل الن في وسط تسيطر عليه سلوكات وقيم وأخلاق 

الأمانة، عدم الوفاء بالوعد، عدم السماحة، عدم الوفاء بالعقود والعهود، الغش والتدليس، وأكل أموال الناس بالباطل، 

تحت مسميات عديدة مثل: المهارة، والكفاءة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ابتعاد المسلمين عن التمسك بتعاليم دينهم 

نخفاض  الوااع الديني لدى رجال الأعمال لدرجة أصبحت معها القيم والأخلاق والعادات والتعاليم الإسلامية وكأنها غريبة وا

في المجتمعات والبلدان الإسلامية، ولقد مثل هذا الوضع أحد المعوقات الأساسية التي واجهت التمويل المصرفي الإسلامي في 

 البنوك الإسلامية.

المترتبة على عدم توافر الخلق والسلوك اللاامين لرجل الأعمال على التمويل المصرفي الإسلامي، فهي  أما عن الثار

 تارا في الأتي:

أدى عدم توافر الخلق والسلوك الإسلامي المطلوب لتطبيق الصيغ الإسلامية للتمويل المصرفي الإسلامي لدى غالبية رجال  .1

ماد على الأساليب التي يرتفع فيها العتماد على كفاءة وأمانة رجل الأعمال والتي تعتمد الأعمال إلى ابتعاد هذه البنوك عن العت

على قاعدة  الغرم بالغنم ، مثل أسلوبي المشاركة والمضاربة، على الرغم من أن هذه الأساليب هي التي تتفق مع طبيعة وفلسفة 

 البنك الإسلامي ونشاطه التمويلي.

جابة وعدم التزام بعض رجال الأعمال إلى ضياع بعض الأموال للتعدي أو الإهمال أو عدم أدى سوء التعامل وعدم الست .2

 (.1990)محمد عبد المنعم أبو ايد،  اللتزام بحرمة أموال الغير

أدى عدم إلتزام كثير من رجال الأعمال بالسداد في المواعيد المحددة، وتعمد التأخير في كثير من الحالت نتيجة لعدم  .3

لرادع القوي لمثل هذه الحالت، كما هو الحال بالنسبة لفوائد التأخير في البنوك التقليدية إلى التأثير السلوي على ربحية توافر ا

الكثير من العمليات التمويلية وربحية البنك بصفة عامة، حيث أنه تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين، وعدم جواا 

بدل الفرصة، كما ل تجوا المطالبة القضائية للمدين المماطل بعوض التأخير، ويمكن تحميل  الشرط الجزائي ول النقدي ول

 المدين المماطل بالمصروفات  التي غرمنها البنك الدائن لتحصيل الدين مثل المصروفات القضائية.
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فع، ن تأخره والمماطلة في الدعدم توافر الخلق السليم أدى إلى تلاعب رجل الأعمال بالإيرادات والمصروفات والإرباح، وم .4

 . (2010ومن إخفاء المعلومات وتزوير الوثائق والفواتير ومن أن يأخذ المال لغرض فيحوله لغرض أخر)محمد محمود المكاوي،

5.  

 .عدم توافر الخلق والسلوك اللاامين لتطبيق النموذج الإسلامي في التمويل(: إليكم رسما توضيحيا يبين 2الشكل )

 

لخلق والسلوك اللازمين لتطبيق النموذج الإسلامي في عدم توافر ا

 التمويل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

تطوير لوائحها ونظمها وإجراءاتها وكذلك بيان الأسس الواضحة تظهر الدراسة حاجة مؤسسات المصرفية الإسلامية إلى 

 والعادلة للعديد من المواضيع المتعلقة بالقيم والأخلاق وخاصة تلك المتعلقة بموضوع هذه الدراسة. 

عدم توافر الخلق والسلوك لتطبيق النموذج 

 الإسلامي
النتائج المترتبة على عدم توافر الخلق 

 والسلوك الإسلامي

تأخر وممطالة الكثير من رجال الأعمال في  -

 أداء إلتزاماتهم بالمواعيد المحدد.

 بالإيرادات والمصروفات.تلاعب الكثير   -

 إخفاء المعلومات وتزوير الوثائق والفواتير.  -

إستباحة أموال ال ير وكذا أموال البنك   -

 الإسلامي من قبل رجال الأعمال.

 

-  ، ، ال ش 
 
عدم الصدق

،  أكل  أموال الناس بالباطل، عدم  التدليس 

 الوفاء بالعهود والعقود.

بح عدم الأمانة والتلاعب وتعمد إخفاء الر  -

 أو إدعاء الخسارة.

الإخلال بشروط العقد مثل استخدام  -

 أموال البنك في غير النشاط المتفق عليه.

 

والنتيجة إبتعاد البنوك الإسلامية عن 

الأساليب التمويلية الت  تعتمد على أمانة رجل 

 الأعمال
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 ككما تظهر الدراسة أهمية وجود معايير وأسس أخلاق العمل المطلوبة في رجل الأعمال الذي يعمل في هذه المؤسسات، وذل

من خلال إصدار بيان أو ميثاق الأسس العامة والأخلاق المنشودة، وكيفية التعامل في مختلف المواقف التي قد تواجه الموظف 

بما فيها تحديد الأرباح وكيفية توايعها والتعامل مع العملاء، وتنبع أهمية الإعداد الأخلايي للعاملين في المصرفية الإسلامية، من 

 حسن استجابتهم لمطالب والعملاء، وبالتالي يرفع من كفاءة الشركة وربحيتها.أنه يحقق ايادة في 

كما تدعو الدراسة إلى التركيز على بعض الإجراءات لتعظيم دور القيم والأخلاق في تعزيز ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين 

 منها:  ، نذكررجل الأعمالوهي في أساسها توصيات إلى 

اتية طوعية تقوم بالرقابة على المؤسسات المصرفية الإسلامية من حيث تطبيقها للمعايير الأخلاقية وجود جهات رقابية ذ .1

 المحاسبية المتفق عليها كما تتلقى الشكاوي من الزبائن وتقوم بحلها، كما يكون لها دور في تحقيق الشفافية في التعامل.

2.  
ً
 بإيجاد البدائل إن الثراء الذي يتميز بهم الفقه الإسلامي يجعله قادرا

ً
على مسايرة المستجدات في الحياة المعاصرة، وكفيلا

، ر الشرعية للمعاملات المحرّمة أو حتى المشبوهة منها، بما في ذلك المعاملات التجارية والمصرفية، وهذا من ثراء الإسلام وقابليته للتطو 

سلم أن يتحـرى الحلال في معاملاته التجارية والمصرفية، وصلاحيته لكل العصور، لذا نرى أن من واجب التاجر أو رجل الأعمال الم

، فقد تحدث من هذه البنوك بعض التجاواات 
ً
 إسلاميا

ً
وأن يطالب بتطبيق الصيغ الشرعية في تعاملاته مع البنك حتى ولو كان بنكا

، ولهذا يجب أن يكون لدى المتعامل الإقتصادي المسلم الحد الأدنى من
ً
 .الثقافة الإقتصادية الإسلامية وهي عن غير قصد غالبا

 التركيز على البعد الأخلايي في طريقة عرض المنتجات الإستثمارية من خلال مذكرات الإكتتاب وتوضيحها. .3

على البنوك الإسلامية ان تعمل على تربية جيل جديد من رجال الأعمال وفقا لنظام التمويل المصرفي الإسلامي بالتركيز  .4

 على:

ســــلامية بوســــائل الإعلام لإحداث تغيير فكري من خلال شــــرح وبيان طبيعة التمويل المصــــرفي الإســـلامي اهتمام البنوك الإ  -

ـــلامية من أجل إحداث تغيير في العقلية التقليدية لرجال الأعمال وهذا من شـــــأنه  ـــلامي و البنوك الإســ وماهية القتصـــــاد الإســ

 ية.أن ؤثر في ضبط شرعية معاملاتهم المالية في البنوك الإسلام

ضـــــــــــــرورة أن تعمل البنوك الإســـــــــــــلامية على أخذ جانب الحيطة والحذر في اختيار رجال الأعمال المتعامل معهم وذلك بأن  -

 تتوافر على إدارة للاستعلام عن رجال الأعمال على درجة عالية من الكفاءة والمهارة.

ة بالمالية الإســلامية ومؤســســاتها ووســائل ضــرورة التركيز على تكوين رجل الأعمال من خلال إدراج بعض المواد ذات الصــل .5

التمويل وذلك لتخريج عاملين ورجال أعمال يكونون على علم بأســــــــــس وضــــــــــوابط وطبيعة التمويل المصــــــــــرفي الإســــــــــلامي، وهذا 

 يتطلب من جانب أخر إهتمام الجامعات الإسلامية بالبحوث المتخصصة في هذا الجانب والتشجيع على نشرها.

ات التي تحكم البنوك والمؤســـســـات الكمالية حتى تتناســـب مع الضـــوابط الشـــرعية للتعامل المالي ضـــرورة تعديل التشـــريع .6

ـــــريعي كبير في تنظيم بعض أدوات  ــ ـــــائل التمويل الجديدة أولى بالهتمام، لوجود نقص تشـــ ــ ـــلامي، وفي هذا الإطار تعتار وســـ ــ ــ الإســـ

 التمويل المعاصرة وحتى التقليدية في بعض الدول الإسلامية.
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تكامل المأسسة الاقتصادية للدول الإسلامية كمتطلب للتحول إلى الاقتصاد 

 مقارنة بين الإطار الوضعي وتضمين التفضيلات الإسلامية  -الإسلامي
 "1"باتنة بجامعة  أستاذة  فاطمة حموته

 

 

 

 ملخص:

يهدف هذا البحث إلى التعرف على تكامل المأسسة القتصادية كمتطلب للتحول إلى القتصاد الإسلامي، محاولين بذلك          

فهمها من منظور الوظيفية الجديدة كإطار وضعي لسيما من خلال مبدأ النتشار والتدرج بدءا بالوااع الديني ثم الإمكانيات 

إلى المجالت الأخرى بتغليب الجانب العملي، بحيث يمكن لهذه المؤسسات التي أنشأتها القتصادية للأقطار الإسلامية وصول 

لال إدارتها من خ -القتصاد الإسلامي-الدول الإسلامية ضمن بنية مؤسساتية تنظيمية المساهمة في تحقيق الهدف المنشود

لى ما يحقق التنمية للمجتمعات الحاضرة ويحافظ عالرشيدة للإمكانيات والثروات الطبيعية التي يزخر بها العالم الإسلامي ب

 أمانة الأجيال القادمة، وتطوير القتصاد الإسلامي للتخلص من التبعية ومواكبة المتغيرات القتصادية العالمية.

  ميةالتكامل، المأسسة القصادية الإسلامية، القتصاد الإسلامي، الإطار الوضعي، التفضيلات الإسلا  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

               This research aims to identify the integration of economic institutionalization as a requirement to 

convert to Islamic economics, trying to do to understand the new functional perspective as positional frame, 

especially through the principle of non-proliferation and the gradient starting by religious restraint  then the 

economic potential of  the Islamic countries and access to other areas of the primacy of the practical side, so 

that these institutions created by Islamic states within the institutional structure of the regulatory contribute to 

achieve the desired goal-economy Islamic-through its governance capabilities and natural resources that 

abound in the Islamic world in order to achieve development of the communities present and maintains the 

Secretariat of future generations, and the development of Islamic economics to get rid of dependence and keep 

pace with global economic changes. 

Key words: Integration, Islamic economic institutionalization, Islamic Economics, Positional frame, Islamic 

preferences. 
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 مقدمة:

يعتار النسق الإسلامي كنسق جزئي من النسق العالمي الكلي؛ يشكل مجموعة من الدول المتدرجة من حيث القوة،           

لسيما وأننا  ،والمتفاعلة فيما بينها على نحو يهيئ لتكاملها ولنتظام علاقاتها، دون هيمنة أي دولة من هذه الدول على ما عداها

نعيش في ظل تكامل عالمي شامل أساسه العتماد المتبادل والنمو القتصادي البيني، خاصة وأن المجتمعات الإسلامية في الوقت 

الراهن صارت مقتنعة بأن تنمية بنيتها السياسية والقتصادية والجتماعية والعسكرية لن تنجح إن لم تراهن على تجربة 

حقيق اقتصاد إسلامي موحد يحظى بفرصة اكتساب موقع في القتصاد العالمي.وبالتالي هناك جوانب تكاملية من خلال ت

قانونية واجتماعية واقتصادية وشرعية تتطلب ذلك مما يفتح الباب أمام هذه الدول لتضمين التفضيلات الإسلامية وتغليب 

 التالي: الإشكاليفرض علينا طرح الجانب العملي القتصادي للتوصل إلى الهدف المنشود.الأمر الذي 

هل ينطوي تكامل المأسسة الاقتصادية للدول الإسلامية على إمكانية تفعيل الوازع الدين  الإسلامي مع الجانب الوضعي 

لنعتبره من المتطلبات الاقتصادية الت  تحقق التحول إلى اقتصاد إسلامي ليحظى هذا الأخير بفرصة اكتساب موقع في 

 المي؟الاقتصاد الع

 التالية: خطة البحثوهذا بالعتماد على 

 كإطار وضعي الوظيفية الجديدةمن منظور  تكامل المأسسة القتصادية المحور الأول:

ات التمايز برصد مقوم نحو تضمين التفضيلات الإسلامية -إمكانيات تكامل المأسسة القتصادية الإسلامية المحور الثاني:

 الإسلاميةالقتصادي والأخلايي للدول 

 تغليب العتبارات الاراغماتية لتمكين المؤسسات القتصادية الإسلامية من تحقيق التحول إلى اقتصاد إسلامي المحور الثالث:

 متطلب التكامل الإسلامي في بعده المؤسساتي كمؤشر لكتساب موقع في القتصاد العالمي المحور الرابع:

 الوظيفية الجديدة كإطار وضعيمن منظور  يةتكامل المأسسة الاقتصادالمحور الأول: 

تعد النظرية الوظيفية الجديدة استمرارا للنظرية الوظيفية الأصلية والتي تمثل الإطار الفكري والتنظيري لنشأة السوق            

حول فكرة  أحد أهم منظري هذه الوظيفية.وتمحورت هذه النظرية Ernest Hass "أرنست هاس"الأوروبية المشتركة، ويعد 

أساسية هي أنه عندما نتمكن من وضع بعض القطاعات المتكاملة لدول مستقلة تحت المراقبة والإشراف والتسيير المشترك 

فإننا بذلك نكون قد وضعنا الأسس الرئيسية لعملية ومسار تكامل يجلب اهتمام ومشاركة الأحزاب السياسية وجماعات 

 1تقلة.المصالح داخل هذه الدول الوطنية المس

أن قرار الدخول في عملية تكاملية أو معارضتها يعتمد على توقعات الكسب والخسارة  من قبل "أرنست هاس"وقد أكد           

القوى الفاعلة والمؤثرة في العملية التكاملية، وبالتالي فإن هذا الشعور يشجع هذه القوى ويدفعها للتعامل مع أطراف 

ن جماعة الصلب والفحم شجعت ودفعت القوى الجتماعية والسياسية من اتحادات مهنية   إلى أهاسهذا وتوصل  2أخرى.

وأحزاب سياسية إلى تأييد ودعم مسار التكامل الأوروبي وصول إلى رفع مستوى المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء في العملية 

  3التكاملية.

                                                           
 .32(، ص.2009في الميزان الفرنس ي الألماني )الجزائر: دار قرطبة للنشر والتوايع،  عبد الوهاب بن خليف، الإتحاد الأوروبي 1
 .287(، ص.1985)لبنان: دار الكتاب العربي،  1ناصيف يوسف حتى، النظرية في العلاقات الدولية، ط. 2
 .33عبد الوهاب بن خليف، المرجع السابق، ص. 3
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ويقصد به أن تطور "كارل دوتش" الذي طرحه (Ramification) لانتشارمبدأ اويرتكز منهج الوظيفية الجديدة على            

التعاون الدولي في مجال معين يؤدي إلى خلق مجالت أخرى لهذا التعاون، فبداية التعاون في مجال معين كان ناتجا أساسا عن 

كما ارتكزت أفكاره على 1أخرى. الشعور بالحاجة، وهذا التعاون يؤدي إلى خلق حاجات جديدة، وبالتالي التعاون في مجالت

عملية التصال بين الوحدات الدولية المختلفة كأساس لقيام عملية التكامل، وسعى كذلك إلى الوصول إلى تحقيق ما سماه 

 Security community(.2( مجتمع آمن 

تويين الإقليمي د بأن التفاعلات على المستؤك -المنتمية للفكر الوضعي -بالنتيجة، فإن الأدبيات النظرية الوظيفية للتكامل         

 بشكل يسمح لكل اللاعبين بتحقيق الفوائد.  "اللعبة الإيجابية"والدولي تتحول إلى ما تسميه بـ 

ستوى على الم تقدم اقتصاديوإذا كانت هذه أهم مرتكزات الوظيفية الجديدة باعتبارها إطارا نظريا للتكامل، فإن أي             

جم التفاعل من يتطلب ح -افظ على الرأسمال الطبيعي الذي يشمل الموارد الطبيعية والبي ية ويحقق التكامل فعلايح-العملي 

التجارة الحرة المشتركة التي تقوم على سياسات إنتاجية واستثمارية وجمركية مشتركة، والمستندة  القتصادي البيني لسيما

وظيف والضرائب والرسوم والمساعدات والأسعار والصرف والملكية والعملة على سياسات مشتركة ومتناسقة في مجالت: الت

 والضمان الجتما ي.

 -الأمر ذاته الذي يقر به الوظيفيون الجدد- النمو الاقتصاديإن الأمر الذي يستد ي تكاملا شاملا من خلال هذا كله هو            

يستد ي الإنتاج الضخم والإنتاج يتطلب مواد أولية بكميات كبيرة  يقوم على أساس الربح، والربح النمط من النمولأن هذا 

ر وسيتم التطرق لها في العنص-وهذا ما تتوفر عليه الدول الإسلامية أي لها من مقومات أساسية تميزها عن بايي دول العالم

 .بالتوسع والانتشاروهذا بدوره ل يتم إل  -الموالي

، ويدخل في هذا الإطار  مجموعة من المؤسسات الاقتصاديةبين دول معينة قد يكون من خلال بالمقابل، فإن التقارب            

الحلول التقنية، التي يمكن أن تتبناه هذه الدول فيما بينها، لسيما ما يتعلق بتعزيز التعاون البيني في إطار السوق الداخلي بين 

برنامج التعاون وعلى أساس ذلك، يمكن اعتماد 3جارية البينية ،البلدان والسعي إلى خلق تواان على مستوى المبادلت الت

برنامجا للتعاون مابين الدول ومابين الحدود ومابين الجهات والمناطق المختلفة، إذ يسعى هذا الارنامج إلى الاقتصادي الجهوي 

اوا الدول والمناطق والحدود دعم التنمية داخل الدول الأعضاء في إطار التكامل وفي جواره من خلال تنشيط مشاريع تتج

 لتحقيق تنمية متواانة في كافة المجالت. 

على افتراضات مقتضاها أن التنمية والتقدم من خلال التعاون والندماج تساعد على  المدخل الوظيفيإذا يقوم 

م القتصادي كوسيلة ويبقى التقد4القضاء على النزاعات السياسية المتناقضة وتقض ي على أسباب الحروب وعدم الستقرار.

للاستقلال السياس ي الحقيقي لستكمال صيغة التحرر الوطني، لأن تحقيق اقتصاد إسلامي يتطلب ذلك، مع إدارة مؤسساتية 

  5للثروات الإسلامية الخاضعة للاحتكارات الماريالية وتحريرها تحريرا تاما.

                                                           

European Economic Integration (Stanford: Stanford University Press, 1963), p.10.Léon Lindberg, The Political Dynamics of  1  
)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، أوت  1الأوروبية، ط.-محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا، صنع القرار في الإتحاد الأوروبي والعلاقات العربية 2

 .19(، ص.2001
 .193ع السابق، ص.عبد الوهاب بن خليف، المرج 3
 .43حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص. 4
 .225يوسف عبد الله الفضيل بدرانه، المرجع السابق، ص. 5
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قومات برصد م نحو تضمين التفضيلات الإسلامية -يةالمحور الثاني: إمكانيات تكامل المأسسة الاقتصادية الإسلام

 التمايز الاقتصادي والأخلاقي للدول الإسلامية

إن وضع التفضيلات وأنماط الحياة في سلسلة واحدة من العلاقة السببية بين الوسيلة والغاية يعني أن الأفراد             

 ةال ايبين مقومات التمايز القتصادي الإسلامي و السببية العلاقةمما يعني أن 1يستنبطون تفضيلاتهم من نمط حياتهم؛

ط من في اتجاه تفضيلات تكامل المأسسة القتصادية الإسلامية المستنب تبرزالتي تتحدد في  التحول إلى القتصاد الإسلامي ، 

 نمط الحياة الأخلايي المتعارف عليه في الدين الإسلامي.

خرى، تظهر التفضيلات كاثار مقصودة لمحاولة تنظيم الحياة الجتماعية بطريقة معينة، وهذا هذا من جهة، ومن جهة أ            

ما بين الحكومات الإسلامية والمؤسسات القتصادية الإسلامية من أجل استرعاء الترابط الاقتصادي يشجع على ظهور مفهوم 

وعة مشاكل واسعة التنوع، لسيما وأن هذه الدول تمتلك ومن أجل إيجاد حل سياس ي لمجمقضايا التكامل انتباه مجتمعاتها إلى 

من المقومات التي تؤهلها لأن تكون متكاملة فيما بينها، سواء على الصعيد المادي الطبيعي وما منحها الله من موارد وثروات 

 لها كما يلي:طبيعية، أو على الصعيد الأخلايي التي منحها لنا ديننا الحنيف أل وهو الإسلام.ويمكن أن نتطرق 

 مرتفعة الدخل  50يضم العالم الإسلامي أكثر من            
ً
 ذات دخل متوسط، ودول

ً
 ذات دخل منخفض، ودول

ً
دولة منها: دول

تتمثل في مجموعة الدول العربية البترولية الواقعة في الخليج والجزيرة العربية وليبيا، ويبلغ عدد سكان العالم الإسلامي أكثر 

 للتقديرات الإحصائية الدولية عام  من مليار
ً
 مقومات التمايز الاقتصاديويوجد بين هذه الدول كل  1990نسمة وثلث وفقا

 2من أهمها ما يلي:

، ومن ثتوزيع الموارد الطبيعية في الدول العربية والإسلامية:   -1
ً
 وغربا

ً
م يتسم العالم الإسلامي بترامي أرجائه المختلفة شرقا

تربة والتضاريس وما يرتبط بذلك من ثروات طبيعية أو موارد أولية فهناك الدول العربية والإسلامية البترولية تنوع المناخ وال

والتي يرتفع فيها متوسط الدخل إلى المستويات العالمية مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والبحرين، كما 

مستوى الدول العربية والإسلامية حيث نجد بعض الدول مثل اندونيسيا وباكستان يوجد تفاوت واضح في توايع السكان على 

وماليزيا ومصر وبنجلاديش وغيرها تعتار من الدول مزدحمة السكان، بينما توجد دول أخرى مثل دول الخليج والصومال 

 ية.بين الدول العربية والإسلام وموريتانيا قليلة السكان، وهذا التنوع في الموارد الطبيعية يساعد في تحقيق التكامل

كما يوجد داخل الدول العربية والإسلامية الفحم والغاا الطبيعي مثل أفغانستان وباكستان، ودول أخرى لديها          

 الفوسفات والان والكاكاو والألمنيوم والنحاس، وبينما يوجد لدى بعض الدول الموارد الزراعية والثروة الحيوانية مثل الصومال

والسودان وموريتانيا ويوجد الجوب لدى بنجلاديش وباكستان، ويمتلك العالم الإسلامي أكار رقم من إنتاج البترول العالمي 

 أكار احتياطي عالمي منها، ويوجد لديه العديد من الموارد الأولية والخام مثل الان والشاي 
ً
ومعظم مصادر الطاقة ويمتلك أيضا

من إنتاج العالم من الغاا  % 9والقطن والحديد والنحاس والذهب والماس واليورانيوم، وينتج  والكاكاو والمطاط والفوسفات

                                                           
)الكويت: عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهـرية يصدرها المجلس الوطني للثقافـة والفنون والداب،  نظرية الثقافةعلي سيد الصاوي، مترجما،  1

  .104، ص.(1997جويلية 
 لمزيد من المعلومات أنظر: 2

 (.2014ديسمار 07حسين حسين شحاتة،   نظرة القتصاد الإسلامي إلى السوق الإسلامية المشتركة ، )تم تصفح الموقع يوم: -

<www.darelmashora.com/download.ashx?docid=978> 

 20ن خصائص الواقع ومتطلبات القتصاد الإسلامي ، )تم تصفح الموقع يوم: مصطفى دسويي كسبه،  الإمكانيات القتصادية للعالم الإسلامي بي -

 http://www.docudesk.com> >(.  2014ديسمار
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، وهذا التنوع في الثروات 1985على التوالي من الحتياطي العالمي عام  %70، و%42من البترول واحتياطي و %31الطبيعي، و

 والإسلامية. الطبيعية يساعد في تحقيق التكامل القتصادي بين الدول العربية

يؤدى تنوع الموارد الطبيعية وتنوع المناخ إلى تنوع مماثل في النشاط القتصادي داخل تنوع المناخ والنشاط الاقتصادي:  -2

الأمة الإسلامية، وهذا يمكنها من تحقيق التكامل والتنسيق بينها فتوجد بعض الدول تعتمد على النشاط الزرا ي مثل السودان 

ومصر ولبنان وفلسطين والصومال نتيجة وجود الأنهار والعيون واعتدال المناخ، ودول يعتمد اقتصادها على والعراق وسوريا 

من إجمالي الستهلاك من السلع الغذائية والزراعية وغير الزراعية  %80البترول والصيد مثل دول الخليج وتستورد هذه الدول 

مليون هكتارا(، وكذلك توجد المرا ى في موريتانيا  85 ى في الوطن الإسلامي)المرا 1/3وتمتلك دولة واحدة وهى السعودية حوالي 

والجزائر والصومال والسودان والمغرب، وبالنسبة للدول الإسلامية التي ترتفع فيها نسبة مساهمة الصناعة في تحقيق الدخل 

 بالصناعات ال 
ً
ودية ارات العربية المتحدة وليبيا والسعستخراجية المتصلة بالنفط والتكرير مثل الإمالمحلى تهتم أساسا

 للتكامل والتنسيق بينها.
ً
 والكويت والجزائر، فهذا التنوع يعطى قوة اقتصادية ويوجد مناخا

يتوافر لدى الدول العربية والإسلامية كل عوامل)عناصر( الإنتاج وذلك توافر عوامل الإنتاج في الدول العربية والإسلامية:  -3

 :على النحو التالي

،  % 2.5يبلغ عدد سكان العالم الإسلامي أكثر من مليار وثلث نسمة، ويبلغ معدل نمو السكان بها عنصر العمل:  -أ
ً
سنويا

وتوجد قوة عاملة كبيرة في مختلف المجالت والأنشطة القتصادية الحرفية في بعض الدول، وتعاني دول أخرى من نقص 

التخصصات، ويعمل نسبة كبيرة من القوة العاملة في القطاع الزرا ي وتبلغ النسبة  السكان وبالتالي نقص القوة العاملة في كل

من سكان الدول العربية والإسلامية في سن العمل والإنتاج  %50من إجمالي العاملين، وتوضح الإحصاءات الدولية أن  70%

دية ، وهذا يمكنها من تحقيق التنمية القتصاأي ترتفع نسبة العمالة في العالم الإسلامي خاصة في الدول المزدحمة بالسكان

 بين هذه الدول.

تعتار الدول العربية والإسلامية من أغنى دول العالم فيما لديها من رؤوس أموال ناتجة عن الثروات  عنصر رأس المال: -ب

مليار  500م نحو 2000مية عام النفطية مثل دول ) الأوبك (، وتقدر استثمارات دول الخليج العربي خارج الدول العربية والإسلا 

 أما حجم رؤوس الأموال العربية في الخارج فيقدر بما يتراوح بين 
ً
مليار دولر، وحجم الودائع العربية في  1000 – 750دولرا

منها في صورة مشروعات قصيرة الأجل.. وبالنسبة للقروض من  %25مليار دولر يستثمر  280البنوك الدولية الغربية أكثر من 

البنوك العربية الدولية تشير الإحصاءات إلى تناال هذه القروض المقدمة إلى الكثير من الدول الإسلامية، ولو استثمرت هذه 

 الأموال فيها لحققت طفرة اقتصادية عالية.

فطية مليون هكتار بالإضافة إلى الثروات الن 1500تبلغ حجم الأراض ي الزراعية القابلة للزراعة نحو  عنصر الأرض: -ج

والمعدنية المتعددة والمتنوعة، وتوجد أراض ي إسلامية صحراوية وأخرى جبلية يمكن الستفادة منها في أنشطة غير اراعية 

 لتخدم عملية التكامل القتصادي بين الدول العربية والإسلامية.

 يات العلمية المتخصصة، ورجاليوجد في العالم الإسلامي العديد من بيوت الخارة والمعاهد والأكاديمعنصر التنظيم:  -د

 الأعمال الذين لديهم الخارات العملية أي أن عنصر الإدارة والتنظيم متوفر ولكن للأسف يستعان بغيره من الخارات الأجنبية.

كاملها ت الدول الإسلامية لها العديد من الإمكانيات ما يحقق إضافة لهذه المقومات التي تميز القتصاد الإسلامي، فإن            

كشرط أساس ي من شروط التكامل حسب ما يقر به -كالأمانة والصدق والمعتقد الإسلامي القيم الإسلامية الأصيلةمنها 

ما يوحدها ويساعدها على انجاا مشاريع مشتركة فيما بينها لتحقيق التعاون القتصادي البيني ومن ثم التكامل؛  -الوظيفيون 

تعتمد على مبادئ الإيمان والعقيدة والأمانة، وهي تجعل المالك أو صاحب المال يتوقع من الطرف لأن الأدوات الإسلامية المالية 
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الأمانة والصدق والمهارة الإدارية والخارة في أسواق المال، وبالتالي ستعمل على تصميم وحدات  -المشارك في عملية التكامل-الخر

 ج الحقيقية وعمليات خلق الخدمات المستقبلية.أو مؤسسات اقتصادية إنتاجية توظف في عمليات الإنتا

المحور الثالث: ت ليب الاعتبارات البراغماتية لتمكين المؤسسات الاقتصادية الإسلامية من تحقيق التحول إلى اقتصاد 

 إسلامي

تي أو انب الاراغماتغليب الج يكون بطبيعة الحال عن طريق التحول إلى اقتصاد إسلاميإن ما يمهد الطريق لفكرة               

ل بين العمود الفقري لعملية التكامباعتبارها  بالمسائل الاقتصاديةبالأحرى العملي الذي يمكن ربطه في مثل هذه الحالة 

، لأن بداية التعاون في مجال معين الناتج عن الشعور بالحاجة سيؤدي إلى خلق حاجات جديدة، فشعور الدول الإسلامية

امل القتصادي يفض ي إلى تكوين منظمات ومؤسسات متخصصة اقتصاديا تدفع التأثير والخطر المجتمع الإسلامي للتك

 الممأسس دوليا، وبالتالي التعاون في مجالت أخرى حسب مبدأ التدرج والنتشار الذي يتبناه الوظيفيون.   

لة على أبنية بيروقراطية وقنوات مستق -سلاميالتكامل الإ  -وبالتالي، يجب أن يتوفر هذا النوع من النظم التكاملية              

ويمكن لهذا التكامل تحقيق انجااات ومكاسب 1لجمع المعلومات وطرح البدائل الممكنة من أجل اتخاذ القرار العقلاني.

قتصادية تضم المؤسسات الإسلامية ال بنية مؤسساتية وتنظيمية قويةاقتصادية، سياسية وأمنية وثقافية ايجابية بفضل 

تتميز بخصائص مختلفة عن بايي المؤسسات السياسية والقانونية المعروفة، وإعداد دستور إسلامي موحد وتحقيق وحدة 

لأنه باستقراء فكرة التكامل الإسلامي يتضح لنا بأنها يجب أن 2النظام الإسلامي الإقليمي يكون على غرار الوحدة القتصادية،

 تقوم على أسس وظيفية.

دة من تلك اللاام للاستفا العمل الممأسس تمكينلن تتحقق إل في إطار التفاعلات الاقتصادية الإسلامية عني أن مما ي          

مخاطر وبنى تحتية وإدارة ملائمة لل مؤسسات مستنيرةتتحقق بتطوير  فدرجة المأسسة الاقتصادية الإسلاميةالإنتاجية؛ 

قبة من جهة تؤكد المساواة في تقاسم الثروات بين الأجيال المتعا المؤسساته والتقلبات والنقص في المعرفة والمعلومات؛ لأن هذ

وذلك دعما للرأسمال الإنساني، والمحافظة على قدرة نظم الأرض الطبيعية في خدمة استمرارية الحياة في الأرض، ومن جهة 

لنا  الطريق نحو التكامل، ويمكن أن يتبينأخرى فإنشاءها يهدف إلى تقوية التعاون القتصادي بين الدول الإسلامية ما يمهد 

 3التالية: المؤسساتهذا من هذه 

بجدة في فترة انعقاد المؤتمر الإسلامي، فهو يضم ثلاثة وأربعين عضوا،  1974الذي أنش ئ في أوت البنك الإسلامي للتنمية:  -1

مليون دينار  1850,17مبلغ  1984حتى عام مليون دينار إسلامي، وبلغ رأس المال المكتتب فيه  2000ويبلغ رأس مال البنك 

 إسلامي.

يهدف البنك إلى تعبئة الموارد المالية لتمويل مشروعات التنمية القتصادية والجتماعية للمجتمعات الإسلامية وفقا 

غير  ضلأحكام الشريعة الإسلامية، ويعمل على توظيف موارده المالية بالمساهمة في رؤوس أموال المشروعات ويقدم القرو 

الربوية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية الخاصة والعامة للدول الأعضاء، كما يعمل على تمويل وتنمية التجارة الخارجية 

 للدول الأعضاء، ويوفر وسائل التدريب للعاملين في مجال التنمية.

                                                           
 .66عبد الوهاب بن خليف، المرجع السابق، ص. 1
 .67المرجع نفسه، ص. 2
 . 52،53أحمد بن محمود بن حماية، المرجع السابق، ص ص. 3
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تمر ئ المركز تبعا لقرار منظمة المؤ أنش مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية الإحصائية والتدريب للدول الإسلامية:  -2

ومقره أنقرة وهو يعمل على جمع وتقييم الإحصاءات والمعلومات في المجالت القتصادية على  1978الإسلامي وبدأ نشاطه عام 

ب سمستوى العالم الإسلامي، كما يقوم بإجراء الدراسات حول التجارة الخارجية للدول الأعضاء لبيان كيفية التعاون ورفع ن

 التبادل بينها. 

بناءا على قرار صادر من المؤتمر العاشر  1979أنش ت الغرفة عام ال رفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع:  -3

لواراء خارجية الدول الإسلامية بفاس بالمغرب، ومقرها مدينة كراتش ي الباكستانية.تعمل الغرفة على تنمية التعاون وتشجيع 

ري بين الدول الإسلامية الأعضاء وحماية المصالح التجارية للعالم الإسلامي بتقديم التوصيات اللاامة لذلك، كما التبادل التجا

تعمل على تشجيع الدول الأعضاء لمنح شروط تفضيلية لبعضها في تبادلها التجاري، كذلك تبادل الخارات في مجال التجارة 

 المعارض والسعي لإنشاء المجموعة الإسلامية.وإنهاء المنااعات التجارية وتنظيم الأسواق و 

صدر قرار مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة  1981في عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالدار البيضاء:  -4

 .وأهم وظائف المركز:1979بإنشاء المركز وأن يكون مقره في المملكة المغربية بناءا على ما تقدم به فريق من الخاراء في جدة عام 

 تشجيع المبادلت التجارية بين الدول الأعضاء وجمع المعلومات التجارية -أ

 مساعدة الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها التجارية -ب

 تشجيع الستثمارات الموجهة نحو تنمية المبادلت التجارية -ج

ا ليب في التمويل والتنمية، وهي مؤسسات اقتصادية تختلف في عملهأحد الأسا تعتبر المؤسسات الاقتصادية الإسلاميةإذا       

ونشاطها وأهدافها عن المؤسسات الأخرى، فهي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في مجال المال والمعاملات، فتعمل على إيجاد 

ذه روح الدينية بينهم، فتعمل هالمجتمعات الإسلامية وذلك من خلال تجسيد المبادئ الإسلامية في حياة الأفراد وتعميق ال

وأن أي 1المـؤسسات على تشغيل الأموال المعطلة لدى الأشخاص الذين ل يحسنون التعامل بها، وفي إطار الشريعة الإسلامية،

قرار اقتصادي يصدر عن هذه المؤسسات الإسلامية هو في النهاية حصيلة التفاعل بين الدول المختلفة الأعضاء لسيما إذا تم 

"عملية التوالد ودرجة الانتقال في المشاريع التكاملية، ومدى القدرة على توسيع المبني على مبدأ الانتشارك عن طريق ذل

 2الانتشار إلى باقي المشاريع الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية".

مر صادية من التكامل مع بعضها البعض الأ يكون بتمكين هذه المؤسسات القت الجانب البراغماتيبالنتيجة، تغليب           

الذي يتيح لها إمكانية تحقيق غايات متعددة منها تحقيق اقتصاد إسلامي، في حال اعتمادها على المقومات والإمكانيات التي 

عايش قليلا ما م منحها الله للدول الإسلامية المعنوية والمادية منها عملا بقوله تعالى:  ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها

 (.08تشكرون  )سورة الأعراف: الية 

 

 

 

                                                           
،  التبعية القتصادية وآثارها في الدول الإسلامية  )رسالة ماجستير في القتصاد الإسلامي، جامعة اليرموك، يوسف عبد الله الفضيل بدرانه 1

 . 238،239(، ص ص.1999الأردن، 
 .37عبد الوهاب بن خليف، المرجع السابق، ص. 2
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 المحور الرابع: متطلب التكامل الإسلامي في بعده المؤسساتي كمؤشر لاكتساب موقع في الاقتصاد العالمي

ين بفإن التيارات الكارى الناشئة في إطار النظام العالمي يجب أن تحول التعاون  Bade Onimode  بادي أونيمودحسب          

 1الدول الإسلامية إلى ضرورة حتمية تكاملية لأنها قاعدة إستراتيجية ملحة من أجل بقاء اقتصاد الدول الإسلامية.

ارد تحقيق الستخدام الأمثل للمو فبناءً على ما تملكه الدول الإسلامية من إمكانيات هائلة يجب أن تكون ضمن إطار 

في  توظيف  الترشيد الممأسسرارية واكتساب موقع اقتصادي مميز عالميا يستهدف المتاحة في الدول المتكاملة، ذلك أن الستم

أو تنقص من فائدة تجنيها أجيال المستقبل، والحكمة في استخدام  الموارد المتجددة بصورة ل تؤدي إلى تلاشيها أو تدهورها

  2الموارد التي تتجدد بحيث ل تحرم الأجيال القادمة من الستفادة منها .

ية ؛ فلا بد  من حلول جذر تصفية التبعية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال الاقتصاديويتجسد هذا في عامل مهم هو      

لتصفية أوضاع العتماد المتطرف من جانب البلدان الإسلامية على إنتاج وتصدير عدد محدود من المواد الخام أو السلع 

لأسواق البلدان الغربية المتقدمة صناعيا واقتصاديا، هذه الأوضاع مرفوضة الزراعية الأولية أو السلع الصناعية البسيطة 

تماما من وجهة النظر الإسلامية طالما أنها ل ترتبط بتحقيق المصالح القتصادية للبلدان الإسلامية ومن ثم فلا بد من 

ية لي بصفة عامة والمنتجات الأولية التقليدوثمة ملاحظتان هامتان هنا: أولهما أنه ل ينبغي الخلط بين النشاط الأو 3تغييرها،

بالتبعية والتي يتسم الطلب عليها في الأسواق الأجنبية عموما بركود نسوى في الأجل الطويل وعدم الستقرار في الأجل القصير 

ن يكون في هذا أفمن الممكن تنمية إنتاج وصادرات بعض أنواع غير تقليدية من السلع الأولية التي تتمتع بمميزات نسبية دون 

أدنى شكل من أشكال التبعية القتصادية للعالم الخار ي، وثانيهما أن الستقلال القتصادي ل يعنى الكتفاء الذاتي بأي حال 

ولكنه يعني تحقيق تواان في العلاقات القتصادية الخارجية للبلدان الإسلامية في ظل ظروف تنمية النشاط الإنتا ي الداخلي 

يدا عن التأثير المتولد عن ضغط المصالح القتصادية للقوى الأجنبية غربية كانت أو شرقية، ويلاحظ أن هدف الممأسس بع

تصفية التبعية ل يتحقق إل عن طريق الستقلال القتصادي ولبد من إستراتيجية تتمثل في عملية تحويل تدريجي للمواد 

ية أو لبعض الأنشطة الصناعية التقليدية إلى أنشطة اقتصادية جديدة القتصادية المستخدمة في الأنشطة الأولية التقليد

  4تخدم أهداف التنمية القتصادية والجتماعية داخل كل بلد إسلامي وفقا للنهج الإسلامي.

دي اتأدية دور مهم في دعم التكامل القتصالسوق الإسلامية المشتركة ويرى خاراء القتصاد الإسلامي أن من شأن           

الإسلامي والتخلص من التبعية للخارج؛ إذ تعد من أهم أشكال التكامل القتصادي بين الدول لتحقيق الستفادة القصوى 

من الموارد المشتركة لدول التكتل، والتنسيق بين السياسات التي تطبقها المؤسسات القتصادية الإسلامية في ميادين الإنتاج 

ارية للدول الأعضاء مع بقية الدول غير الأعضاء في السوق، و يتوجب أن تقوم السوق المشتركة والخدمات وتوحيد المعاملة التج

على أساس الإلغاء التدريجي للقيود المفروضة على انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج وقيود النقد الأجنوي وقيود 

ة ة تتفق عليها الدول الأعضاء فيما بينها لتحقيق التنميتحويلات رؤوس الأموال والتكنولوجيا وغيرها خلال فترة امنية معين

 .5القتصادية فيها ورفع مستوى المعيشة وتوثيق الروابط بينها

                                                           
ي، حمدي عبد الرحمن، عزة خليل، محررين، المجتمع حمدي عبد الرحمن،  المجتمع المدني والتكامل في أفريقيا رؤية من الشمال الأفريقي ، ف 1

 . 42(، ص.2004المدني ودوره في التكامل الأفريقي )القاهرة: مركز البحوث العربية والأفريقية، 
 .40المرجع نفسه، ص. 2
 (.2014ديسمار  07يوم: عبد الرحمن يسرى أحمد،  مراحل التكامل القتصادي الإسلامي في إطار الظروف المعاصرة ، )تم تصفح الموقع  3

<http://www.islamic-council.com/conf_au/11/61.asp> 
 عبد الرحمن يسرى أحمد، المرجع السابق. 4
 (.2014ديسمار  07أحمد عكاشة،  التعاون والتكامل القتصادي بين الأقطار الإسلامية ، )تم تصفح الموقع يوم:  5
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يتيح حرية انتقال عناصر الإنتاج بين دول العالم  إنشاء السوق الإسلامية المشتركةوتبين القراءات القتصادية أن          

 لليات السوق عل
ً
ى نحو يمكن أن يؤدي إلى تخصيص سليم للموارد القتصادية ويتفق مع الأهداف العليا لدول الإسلامي وفقا

السوق، وفي ظل وجود سوق إسلامية مشتركة تتجه الدول الأعضاء إلى تبني سياسات موحدة في مجالت الزراعة ونقل 

وتوحيد  رة وغير المباشرة فيها، كما أن تنسيقالتكنولوجيا والنقل والملاحة إضافة إلى توحيد سياسة ومعدلت الضرائب المباش

السياسات القتصادية الممأسسة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق استفادة أفضل من الموارد المتاحة في العالم الإسلامي وفي نفس 

اكتساب  يالوقت منع أي اتجاهات تنافسية بين القتصاديات الإسلامية وتعميق روابط التكامل القتصادي الإسلامي وبالتال

 1موقع مميز في القتصاد العالمي.

مجتمع من خلال  النهوض بالمستوى المعيش ي لل فالتأشير إلى تحقيق اقتصاد إسلامي يتطلب التكتلفكما هو واضح،               

لى أسس عالإسلامي بأسلوب حضاري يضمن طيب العيش للناس ويشمل: التنمية المطردة للثروة البشرية والشراكة الإسلامية 

المعرفة والإرث الإسلامي الثقافي والحضاري، والترقية المتواصلة للأوضاع القتصادية على أسس المعرفة والبتكار والتطوير 

واستغلال القدرات المحلية والستثمار الإسلامي والقصد في استخدام الثروات الطبيعية مع ترشيد الستهلاك وحفظ التواان 

 2بين الكم والكيف .بين التعمير والبيئة و 

لأنه من أكثر الخيارات ملائمة للعالم الإسلامي؛ إذ يؤسس التنمية ويفترض أن يتعاظم خيار التكتل القتصادي عار                

 منظومة الذي يربط بين التجارة والإنتاج والستثمار في المنظور التنموي للتعاون والتكامل القتصادي بين الدول الإسلامية من 

لأن تحقيق مكاسب اقتصادية عالمية يحتاج من الدول الإسلامية تكتل 3تكاملية واحدة كنموذج للوحدة القتصادية الإسلامية،

يرمي إلى إحداث تغيرات سريعة في أنماط الإنتاج من أجل تحقيق تكتل تدريجي وتوسيع التجارة  منهج تنموي اقتصادي ذو 

مية، بل يجب أن تعمل ضمن إطار متفاعل من التأثيرات المتبادلة بينها وبين غيرها من الخارجية وتنويعها بين الأقطار الإسلا 

 من النفرادية في الأداء القتصادي العالمي.
ً
 4عمليات التنمية التي تجري في القتصاديات الخارجية، بدل

 الخاتمة:

ول قتصادية بين الدول الإسلامية كمتطلب لتحقيق التحلقد حاولنا من خلال هذا المقال تقديم تصور لكيفية المأسسة ال         

نظور مإلى القتصاد الإسلامي، وتوصلنا إلى أن الطريق لتحقيق هذا الهدف يكون عن طريق التكامل القتصادي حسب 

يؤدي  ن لأن بداية التعاون في مجال معين هو ناتج  أساسا عن الشعور بالحاجة، وهذا التعاو  الوظيفية الجديدة كإطار وضعي

إلى خلق حاجات جديدة حسب مبدأ النتشار والتدرج أي توسيع النتشار إلى بايي المشاريع الجتماعية، السياسية والثقافية، 

 وبالتالي تحقيق الوحدة الإسلامية.

لدين الإسلامي، يزخر بها افبدءا من المقومات القتصادية التي تملكها الدول الإسلامية إلى إمكانيات التكامل الأخلاقية التي          

يمكن القول أنها تسعى إلى تحقيق التحول إلى القتصاد الإسلامي بداية من الجانب القتصادي الذي تؤطره المؤسسات 
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ليا والبحث لجامعة للدراسات العمركز الإنتاج الإعلامي، التنمية المستدامة في الوطن العربي..بين الواقع والمأمول )جامعة الملك عبد العزيز: وكالة ا 2

 .46هـ(، ص.1427العلمي، 
 مصطفى محمود محمد عبد العال عبد السلام، المرجع السابق. 3
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القتصادية الإسلامية في إطار الشريعة الإسلامية لتحقيق التقدم القتصادي الإسلامي وتوسيعه إلى بقية المجالت، والتخلص 

 .بالتنميةالذي ل يمكن له أن يتحقق إل  الخيار العمليللغرب عار  من التبعية

 قائمة المراجع:

 )الجزائر: دار قرطبة للنشر والتوايع، الإتحاد الأوروبي في الميزان الفرنس   الألمانيعبد الوهاب بن خليف،  -1

2009) 

 (، 1985عربي، )لبنان: دار الكتاب ال 1، ط.النظرية في العلاقات الدوليةناصيف يوسف حتى،  -2

3 -  Léon Lindberg, The Political Dynamics of European Economic Integration (Stanford: Stanford University 

Press, 1963), 

)بيروت:  1، ط.الأوروبية-صنع القرار في الإتحاد الأوروبي والعلاقات العربيةمحمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا،  -4

 (2001عربية، أوت مركز دراسات الوحدة ال

)الكويت: عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهـرية يصدرها المجلس  نظرية الثقافةعلي سيد الصاوي، مترجما،  -5

 (1997الوطني للثقافـة والفنون والداب، جويلية 

 07حسين حسين شحاتة،   نظرة القتصاد الإسلامي إلى السوق الإسلامية المشتركة ، )تم تصفح الموقع يوم: -6

       <www.darelmashora.com/download.ashx?docid=978>(. 2014ديسمار

مصطفى دسويي كسبه،  الإمكانيات القتصادية للعالم الإسلامي بين خصائص الواقع ومتطلبات القتصاد  -7

 http://www.docudesk.com> >(.  2014ديسمار 20الإسلامي ، )تم تصفح الموقع يوم: 

بدرانه،  التبعية القتصادية وآثارها في الدول الإسلامية  )رسالة ماجستير في القتصاد  يوسف عبد الله الفضيل -8

 ( 1999الإسلامي، جامعة اليرموك، الأردن، 

حمدي عبد الرحمن،  المجتمع المدني والتكامل في أفريقيا رؤية من الشمال الأفريقي ، في، حمدي عبد الرحمن،  -9

)القاهرة: مركز البحوث العربية والأفريقية،  ودوره في التكامل الأفريقي المجتمع المدنيعزة خليل، محررين، 

2004 ) 

عبد الرحمن يسرى أحمد،  مراحل التكامل القتصادي الإسلامي في إطار الظروف المعاصرة ، )تم تصفح الموقع  -10

   <http://www.islamic-council.com/conf_au/11/61.asp>(. 2014ديسمار  07يوم: 
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 دة الجديالإعلام الم ربي بين التقارير الدولية والوطنية وقانون مدونة الصحاف
 باحث في سلك الدكتوراه من جامعة الحسن الأول بسطات؛ الم رب، سعيد شكاك

 

 

 لخص: الم

يستمد القانون الجديد لمدونة الصحافة قوته وفعاليته من تطابق مقتضياته مع روح وجوهر دستور المملكة المغربية، 

يت صرح تين أساسيتين في ممارسة مهنة الصحافة، وفي تثبالذي يؤكد على حرية الرأي والتعبير، باعتبار الحرية والمسؤولية ركيز 

الديمقراطية المغربية، فضلا على أن قانون مدونة الصحافة، يعد تقدما هاما في مسار تمكين المغرب، من مدونة للصحافة 

 والنشر حديثة وعصرية منبثقة من عملية تشاركية موسعة.

 جيبيست ومستقل هادف إعلام في المواطنين، الصحفيين حقوق  على التنصيص بين القائم التفاوت أمام لكن

 للمعلومات، الوصول  في والحق التعبير، بحرية المتعلقة والوطنية الدولية المواثيق في بوضوح عليها المؤكد وانتظاراتهم لتطلعاتهم

 التعبير بحرية الخاصة لوطنيةوا الدولية التقارير خلال من رصده يتم والذي والمهنيين للصحفيين المعا  اليومي الواقع وبين

 ريعيةالتش النصوص منطوق  وبين العمومي والإعلام الصحافة خدمة بين المطابقة تسريع وجب الإطار هذا وفي والصحافة.

 لانتظاراتل الفعالة الستجابة من يمكن بما الصحافي العمل لحكامة تأسيس إعادة ذلك أجل من ويتعين القطاع، لهذا المنظمة

 لسياق طور ت من الأخيرة السنوات شهدته ما إلى بالنظر حدة الحال بطبيعة اادادت والتي المغربي، للمجتمع لمشروعةوا القوية

  الإشكالية. لهذه قبل ذي من حساسية أكثر أصبح ودولي جهوي 

Abstract :  

       The new law of the Press Code derivesitsstrength and effectivenessfrom the conformity of 

itsrequirementswith the spirit and substance of the Constitution of the Kingdom of Morocco, whichaffirms the 

freedom of opinion and expression. Freedom and responsibility are fundamentalpillars of the profession of the 

press. In the process of empoweringMorocco, froma modern and modern press and publishing code 

emanatingfrom an extensive participatoryprocess.  

However, the disparitybetween the emphasis on the rights of citizenjournalists and targeted and independent 

media responds to their aspirations and expectations, which are clearlyaffirmed in the international and 

national conventions on freedom of expression, the right to information and the daily reality of journalists and 

professionals, Expression and press. 

       In thiscontext, the correspondencebetween the press and public information service and the 

legislativetextsregulatingthissector must beaccelerated. It isthereforenecessary to re-establish the governance 

of the press in order to effectivelyrespond to the strong and legitimate expectations of Moroccan society, which, 

of course, From the development of regional and international context has become more sensitive thanbefore 

to thisproblem. 
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المجلس -صول للمعلومةالحق في الو -سلطة الإعلام-وسائل الإعلام-حرية الرأي والتعبير، مدونة الصحافةالكلمات المفتاحية:

 الأعلى للصحافة.

 مقدمة:

تعد وسائل الإعلام أداة فاعلة ل تقوم بنقل المعلومات والرسائل من المؤسسات السياسية إلى المشاهدين فقط، بل 

م لا تقوم بتحويل هذه الرسائل من خلال صناعة الأخبار وترتيبها في أجهزة لتحقيق غايات منشودة. فالعلاقة بين وسائل الإع

والعملية السياسية علاقة جدلية، إذ أن وسائل الإعلام التلفزية تعمل على نقل وتحليل النشاط السياس ي وفي نفس الوقت 

تعد جزءا من العملية السياسية، فهي من المصادر المتاحة أمام السياسيين وقادة الرأي للحصول على المعلومات والبيانات، 

استهم وقراراتهم ومواقفهم، مما يساعد في كل العمليات والخطوات المصاحبة لصنع القرار وتلقي ردود أفعال الجمهور نحو سي

السياس ي فضلا عن اعتماد الجمهور عليها في تكوينه واعتقاده واتجاهاته ومواقفه المختلفة إااء الأحداث والسياسات التي تقع 

 داخل الواقع المحيط به.

ن يبعث على القلق، منها وجود مسودة مشروع المدونة الرقمية الذي يهدد الأكيد أن معطيات الوضع القانوني الراه

الحريات على شبكة النترنيت، والتعثر في صياغة قانون الصحافة الذي تعهدت الحكومات المتعاقبة في المغرب بتعديله منذ 

كذلك الرتباك في تقديم القانون الذي رأى النور اليوم، والتلكؤ الحاصل في إخراج قانون الحصول على المعلومة، و  2005

المنظم لستطلاعات الرأي، وقانون الأرشيف، وقانون الإذاعات الجهوية...، فضلا على أن واقع حال المشهد الإعلامي التلفزي 

 .1في بلادنا، كان مرآة عاكسة بوضوح لطبيعة الصراع السياس ي في البلاد

لامي الراهن يتسم باستمرار وجود الرقابة القبلية التي تمارسها واارة ويرى بعض المهتمين بمجال الإعلام أن الوضع الإع

التصال على الصحف الدولية، وتهديد المطابع لثنيها عن التعامل مع بعض الجهات، وتناسل الصحف والجرائد الرقمية التي 

ة من ئل الإعلام السمعية البصرية الممولل تحترم أخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها عالميا، واستمرار احتكار الدولة لوسا

 طرف دافعي الضرائب، والتي لم تسعفها الإصلاحات المتعاقبة في الستجابة لمواصفات الخدمة العمومية. 

وإذا كانت قوانين مدونة الصحافة الجديدة، إلى جانب  مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، تشتمل على 

 بشكل كبير في إطار السياق الإصلاحي الذي يعيشه المغربمقتضيات متقدمة  ومتطوّ 
ٌ
مقارنة مع النصوص المعمول بها ، 2رة

سابقا، فإنها ل تشكل تجاواا لعدد من الإشكاليات الجوهرية التي ظلت تواجه حرية التعبير بواسطة الصحافة في بلادنا، ول 

، ومعها الهيئات الحقوقية، وهذا ما أشارت إليه عدة 3المهنيةتستجيب بالتالي لعدد من المطالب التي ظلت تطرحها الهيئات 

، الذي أكد على أن قانون الصحافة   أصبح متجاواا بل متقادما، ليس 4تقارير، ومن ضمنها تقرير  الإعلام والمجتمع في المغرب 

                                                           
 11-10-9بالمؤتمر العام الخامس عشر لحزب الستقلال، الرباط  ، "الإعلام والاتصال والتكنولوجيا الحديثة"، الخاصةمشروع وثيقة 1

 .2009يناير
على الرابط الإلكتروني التالي:  "قانون الصحافة الجديد بالم رب، بين الترحيب والانتقاد"،بلال التليدي، ، انظر: للمزيد2

situation/2016/1/38-present-http://www.aljazeera.net/programs/arab على الساعة العاشرة  03/07/2016، تمت ايارة الموقع بتاريخ

 مساء.
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أكدت في بيانها المتعلق بمشاريع إصلاح مدونة الصحافة والنشر، أن هذه الأخيرة كانت مخيبة لمال  3

خاصة فيما يتعلق باستحداث عقوبات خطيرة من قبل السحب النهائي  " رفضها القاطع لكل التراجعات الت  جاءت فيها"،الناشرين، معارة عن 

منع كانية ملبطاقة الصحافة، وإمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عشرة سنوات، والمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وإ

 .2015نونار  25، الصادرة يوم الأربعاء 4853الصحف فبل بداية محاكمتها. للمزيد، انظر: جريدة الصباح، العدد 
 الذي يعرف باسم   الكتاب الأبيض . 4

https://www.hrw.org/ar/world-report/20للمزيد
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2016/1/38
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د الوطني الواقع الجديد للمشه فقط بالنظر إلى التطور التكنولو ي لوسائل الإعلام عموما، ولكن أيضا وبالأخص بالنظر إلى

منذ عقد من الزمن ، يدعو إلى  تنظيم ذاتي يعود في المقام الأول، وإن لم يكن يعود حصرا، للمهنيين أنفسهم ، وهو ما يتطلب 

 .1إحداث سلطة مكلفة بذلك، أي  هيئة مهنية 

دها واكبة التحولت العميقة التي يشهيأتي ور  إصلاح الإعلام بالمغرب من خلال مدونة الصحافة والنشر، في سياق مو 

المغرب في مجال الحريات، ولسيما في مجال الإعلام والصحافة، والستجابة لنتظارات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني 

والحقويي في الحصول على قانون يضمن الحرية في إطار المسؤولية، ومواكبة التحولت التكنولوجية الجارية، والتي تطرح 

 تحديات كارى على القطاع، مع الحفار على المكتسبات الموجودة في قانون الصحافة والنشر السابق.

دجنار  12، بمصادقة مجلس الحكومة يوم 2015وتعزا مسار اعتماد مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية سنة 

، بناء على رصيد تراكم 2012نذ سنة يتعلق بالصحافة والنشر. وهو مسار انطلق م 11-22، على مشروع قانون رقم 2015

طيلة العشر سنوات الماضية، ووفق مقاربة تشاركية واسعة شملت الهيات المهنية والجمعيات والمؤسسات والقطاعات المعنية، 

هيئة، وتمخض عنها إعداد مشروع مدونة متقدمة، بثلاث مكونات،  13مذكرة من  52حيث توصلت واارة التصال بأايد من 

 .2ى مواكبة تطلعات المهنيين من صحفيين وناشرين، وفق مقتضيات الدستور الجديد، ووفاء بالتزامات المغرب الدوليةتعمل عل

 بسط يخص ما في المنشود  التحول وعليه، يمكن طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد تعكس مدونة الصحافة الجديدة 

 عليها نصت كما والصحافة التعبير حرية حماية بمقتضيات ترحةموادها المق تلتزم عموما؟،هل والتعبير الصحافة حرية

 المغرب؟ عليها صادق التي الدولية المواثيق

جوابا عن هذا التساؤل، سنتطرق إلى رصد واقع الإعلام المغربي من خلال بعض التقارير الدولية والوطنية، فضلا عن 

 هادات المهنيين والخاراء في هذا المجال.قراءة نقدية لمدونة الصحافة الجديدة بالستناد إلى بعض ش

 المحور الأول: الإعلام الم ربي على ضوء التقارير الدولية والوطنية

ساعدت ثورة الإعلام والتصال والأنترنيت في تسهيل التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير، وتدفق المعلومات والأفكار 

. بالرغم من أننا نعيش في عالم تزداد فيه المعلومات أكثر 3لإنسان وحمايتهاواستنهاض حركات المجتمع المدني وتعزيز حقوق ا

 .4فأكثر، بينما يصبح المعنى فيه أقل فأقل على حد تعبير جان بودريار

حري بالإشارة هنا أن تشخيص الوضع الإعلامي بالمغرب عكسته تقارير منظمات دولية أشارت بوضوح إلى مواطن الخلل 

 ي المغربي، وبعض التقارير الوطنية الممجدة والمنتقدة لهذا المشهد الإعلامي.في المشهد الإعلام

                                                           
 .60ص:  2011الكتاب الأبيض،  الإعلام والمجتمع في المغرب: التشخيص وخارطة الطريق ،دار النشر المغربية، الطبعة الأولى، أكتوبر  1
 www.mincom.gov.ma، على الرابط الإلكتروني: 2016 ، إصدار واارة التصالمارس 2015تقرير واارة التصال،  حول جهود حرية الصحافة 2
تحدة، لأمم الما " تعزيز وحماية حرية التعبير على شبكة الأنترنيت"،للمزيد، انظر: تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول  3

 .2، ص:2012يوليوا  02بتاريخ ، HRC/21/30A/الجمعية العامة، تحت رقم
ع والاصطناع"،جان بودريار 4

َ
ترجمة جوايف عبد الله، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة  ، " المصطن

 .147، ص: 2008الأولى، أبريل 



 2018مارس  6 العدد  - مجلة جيل الدراسات المقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 114 

 

 أولا: مواطن الخلل للإعلام الم ربي من خلال تقارير المنظمات الدولية

عالميا على المستوى الإعلامي، حسب تقرير صادر عن منظمة  مراسلون بلا حدود  سنة  136احتل المغرب المرتبة 

. فقد وضع هذا المؤشر المغرب ضمن خانة 2014دولة في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لسنة  180ل ، وذلك من أص20141

الدول التي توجد في  وضعية صعبة  من حيث احترام حرية الرأي والتعبير، وانتقد الحكومة التي قال إنها تأخرت كثيرا في ترجمة 

 .2011وعودها بالإصلاح التي أعلنت عنه منذ سنة 

 ، كشف 2016أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة   مراسلون بلا حدود  لسنة فيا ولم يعد خا

، حيث اعتارت المنظمة أن حالة حرية الصحافة في البلاد تبقى 2دولة 180في العالم من أصل  131عن احتلال المغرب للمرتبة 

، وعلى غرار 2015رنة مع تقرير  مراسلون بلا حدود  الصادر في أبريل  غير مستقرة ، ما جعل المملكة تتأخر برتبة واحدة بالمقا

تقرير السنوات الماضية، انتقدت المنظمة ما اعتارته  تدهورا ثابتا  لحرية الصحافة بالمغرب، وانتقدت منظمة  مراسلون بلا 

 .3لصحافيين المواطنين حدود  ما أسمته  الرقابة والتخويف والغرامات الثقيلة والسجن، وتهديد الصحافيين وا

دولة في ترتيب مستوى حرية  197عالميا من بين  152، فقد صنف المغرب في المرتبة 4وفيما يخص تقرير فريدوم هاوس

دولة  64، ووضع التقرير المغرب من بين الدول  الخالية من حرية الصحافة  إلى جانب 2013الصحافة بدول العالم لسنة 

نقطة( سلبية في تقييم القوانين التي  24يرة في القائمة، وحصل المغرب، حسب نفس التقرير، على )أخرى حلت في المراتب الأخ

                                                           
على  حول الانتهاكات الت  يتعرض لها الصحفيين في العالم"، 2014دجنبر  19منظمة مراسلون بلا حدود الصادر بتاريخ "تقرير : للمزيد، انظر 1

 .http://ar.rsf.org/2014/11/21/maroc-rwb-s-recommendations-on-morocco-s-21-11-201447260  الرابط الإلكتروني التالي:

 من التوصيات بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، نوجزها فيما يلي:ومنظمة مراسلون بلا حدود نشرت مجموعة 

 فتح ومواصلة عملية التشاور بشأن مشاريع القوانين -

الشروع في عملية تشاور حقيقي ومبادرات تهدف إلى توعية وإخطار الصحفيين وفعاليات المجتمع المدني بشأن وضع نظام تنظيم ذاتي  -

 و تنظيم تشاركي تحت إشراف هيئة مستقلة؛أ

 ضمان حرية الإعلام على الإنترنت بشكل صريح؛ -

 إلغاء أي مبدأ يقتض ي طلب الموافقة لنشر محتوى من المحتويات على الإنترنت؛ -

 توسيع تعريف الصحفيين ليتوافق مع المعايير الدولية؛ -

 م الدولية؛وقف العمل بإجراءات محددة للصحفيين الأجانب ووسائل الإعلا  -

 تخصيص مادة محددة بشأن حماية المصادر ومراجعة صياغتها من أجل توفير حماية فعلية؛ -

 ضمان فعلي للحق في الحصول على المعلومات بما يتمان ى مع المعايير الدولية؛ -

 من خإنشاء آلية فعالة لحماية الصحفيين، وذلك بإدراج أحكام محددة في مشروع القانون لتجريم العتداء على ا -
ً
لال لصحفيين، وأيضا

 التنصيص على جنحة عرقلة حرية الإعلام من قبل موظفي السلطة العمومية، وكذلك من خلال وضع آليات لمنع وقوع الهجمات ضد الصحفيين؛

 حذف الأحكام التي تنص على عقوبات قاسية بتهمة التشهير في حق بعض الموظفين والشخصيات العامة ومؤسسات الدولة؛ -

 لإسقاط المسؤولية عن الصحفيين في التهم المتعلقة بالقذف والتشهير؛"مبدأ حسن النية" بشكل صريح على  التنصيص -

 "تكرار الجريمة"؛حذف مبدأ  -

 حذف جريمة إهانة الملك أو الدين وإلغاء الحظر العام على نشر مقالت بذريعة الإساءة إلى الوحدة الوطنية؛ -
  ، على الرابط الإلكتروني التالي:2016ون بلا حدود حول حرية الصحافة للمزيد، انظر:  تقرير منظمة مراسل 2

https://rsf.org/fr/ranking 
 نفس المرجع. 3

, FREEDOM HOUSE4 FREEDOM OF THE PRESS 2014 ,Media Freedom Hits Decade Low, Key Reasons Decline The Globale 

Picture in 2013 Worst of theworst.htt://freedomhouse.org/report/freedom-press-2014. 



 2018مارس  6 العدد  - مجلة جيل الدراسات المقارنة -مركز جيل البحث العلمي 

 
 

 

 115 

 

تنظم عمل الإعلام، ومدى توفير الحكومة المغربية لقوانين ل تقيد حق الوصول إلى المعلومة، والضمانات الدستورية والقانونية 

ذف العقوبات وغيره من القوانين الجنائية، والعقوبات المفروضة على الق لحرية التعبير، ثم الجوانب السلبية المسجلة في قانون 

 . 1والتشهير في قانون الصحافة

، إلى أن المغرب صنف في خانة الدول   غير الحرة  في مجال حرية 2017لسنة 2كما أشار تقرير  هيومنرايتش وتش 

دولة، والسادسة في  199عالميا ضمن  143غرب في الرتبة الصحافة، رغم التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة. وحل الم

 .3منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال حرية الصحافة

، يشير أن السلطات المغربية حاكمت صحفيين رأت أنهم 42016تجدر الإشارة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية لسنة

جل الح  يةالأمريك الخارجية واارة تقرير نجد كماكومة في مجال حقوق الإنسان. أهانوا شخصيات عامة ومؤسسات الدولة، وسه

 التقرير توقف إذ .5العامة والحريات الصحافة حرية هم النتقادات، من وافر نصيب على حاا المغرب بأن يقر ،2017 لسنة

 لقانون ا من كلا أن إل المالية، تالغراما في العقوبات حصرها رغم إنها قال والتي والنشر، للصحافة الجديدة القوانين عند

 ذاتية، قابةر  بذلك يفرض ما القذف. بارتكاب المتهمين بسجن تسمح بمقتضيات يحتفظان الإرهاب، محاربة وقانون  الجنائي

 عدماب بالمغرب، الصحافة حرية تطور  أمام حقيقيا عائقا يشكل صار وضع شائعة. أصبحت إنها الأمريكية الخارجية قالت

 على الرقابة رضف إلى والصحافيين الناشرين تدفع ثقيلة، مالية بغرامات بالحكم تنتهي التي القضائية تابعاتالم انتشرت

 .6أنفسهم

وفي جوابه على جل هذه التقارير، أقر واير التصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن، التقارير 

لصحافة بالمغرب، هي تقارير ظالمة وغير منصفة، وإن كان لم يسجل الصادرة عن بعض المنظمات الدولية بخصوص حرية ا

تراجعا في حرية الصحافة بالمغرب، إل أن المغرب ل يمكن أن يقدم بالتصنيف الوارد في التقارير، خاصة وأن بعض الدول 

لت ، كما حصسَجلت في تصنيف أفضل من المغرب، رغم أنها شهدت محاكمات عسكرية وأحكام بالسجن في حق صحفيين

دول شهدت اعتداءات متعددة في حق صحفيين على تصنيف أفضل من المغرب، ولهذا عندما نقول أن هذا التقارير ظالمة وغير 

 .7منصفة، فإننا ننطلق من واقع ملموس

                                                           
 .225، ص: 2011، المطبعة والوراقة الوطنية الرباط، طبعة 20محمد الشافعي،   الأجانب بالمغرب ، سلسلة البحوث القانونية، العدد  1
 .والدعوة لها حقوق الإنسان معنية بالدفاع عن غير حكومية تعني مراقبة حقوق الإنسان، هي منظمة دولية 2

: The Dual Threat to Global Democracy, Populists and Autocrats3   FREEDOM IN THE WORLD2017 , FREEDOM HOUSE, 

HighlightsfromFreedomHouse’sannual report on politicalrights and civil liberties. 
منظمة العفو الدولية، الطبعة الأولى  حالة حقوق الإنسان في العالم، حالة الم رب"،،  2015/2016عفو الدولية للمزيد، انظر: تقرير منظمة ال 4

 .296، ص: 2016
5"MoroccoCountry Reports on Humain Rights Practices for 2016"United States Department of State, Bureau of Democracy,  ,

bor. Humains Rights and La

.http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265512 Permalink: 
 المرجع نفسه.6
 على  تقارير المنظمات الدولية المتخصصة بحرية التعبير والصحافة، وأكد الخلفي بهذه المناسبة على أن  تعليق مصطفى الخلفي واير التصال،  7

حالت العتداء على الصحفيين بالمغرب، وإن تعلق الأمر بحالة واحدة إل أنه يبقى أمرا غير مشرف، كما عرفت نصف  شهدت تراجعا في  2014سنة 

غربي في قضايا الصحافة الحكم بالاراءة أو عدم الختصاص، بينما النصف الخر تم الحكم فيه بغرامات أو الأحكام الصادرة من القضاء الم

أي  2014تعويضات معتدلة، وهو ما يعكس ممارسة قضائية تجسد التوجه الدستوري القائم على تعزيز حرية الصحافة، كما لم تشهد سنة 

وقع إلكتروني، بل بالعكس شهدت تقدما في العتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية بحيث بلغ عدد مصادرة لجريدة وطنية أو اتخاذ قرار بإغلاق م

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265512
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ير بوبناء عليه، نرى أن هناك جدل وتناقض بين تقارير المنظمات الدولية الغير الحكومية والمعنية بتتبع حرية التع

وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، والتي تؤكد في جل تقاريرها على انتهاك المغرب لحرية التعبير وحرية الصحافة. والمغرب 

الذي يكذب هذه التقارير ويقر بانحيااها وعدم موضوعيتها وشفافيتها، ويؤكد على احترامه لحرية التعبير وحقوق الإنسان كما 

ومارره في ذلك عمله على تسريع إخراج مدونة الصحافة إلى الوجود، الخالية من العقوبات الحبسية، هي متعارف عليها دوليا، 

وتأسيس المجلس الأعلى للصحافة، ومشروع الحق في الوصول إلى المعلومة، بما يتناسب وطموحات تحقيق دولة الحق والقانون 

 .1وتثبيت الديمقراطية الحقيقية

 ربي على ضوء التقارير الوطنيةثانيا: واقع الإعلام الم 

، 2014المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد في تقريره لسنة بالرجوع للتقارير الوطنية حول حرية الصحافة نجد أن 

، عرفت حرية الصحافة والتعبير أشكال من المس به تمثلت في اللجوء إلى 28على أنه بالرغم من المكسب الدستوري في الفصل 

ئي لمتابعة بعض الصحافيين، وإصدار عقوبات حبسية وغرامات، وبهذا الخصوص، فقد بلغ عدد الملفات القانون الجنا

، مقابل 2011قضية بتت فيها مختلف المحاكم برسم سنة  82وضمنها  2قضية 119المعروضة على القضاء والمتعلقة بالصحافة 

 دمة من قبل واارة العدل والحريات إلى المجلس. منها وفق المعطيات المق 51تم البث في  2012قضية برسم سنة  106

، حول حرية الصحافة والإعلام 2014ومن جانبها أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تقريرها السنوي في ماي 

هد عللمغرب على أن الحكومة الحالية، لم تتقدم في تنفيذ ما نص عليه الدستور، باستثناء الور ، الذي كان مفتوحا في 

الحكومات السابقة، التي واصلت العمل فيه، فأعدت قوانين، يمكن الجزم بأنها متقدمة، عما كان في السابق، بخصوص ما 

ذكرناه من قوانين للنشر والمجلس الوطني والصحافي المهني، غير أن هذه القوانين ليست بها ضمانات كافية، حيث يمكن محاكمة 

 ؛3ون الصحافةالصحافيين، بقوانين أخرى غير قان

من لدن نفس النقابة ينص على أن الإعلام المغربي مااال من بين  2016وفي نفس السياق نجد التقرير الصادر سنة 

الإشكالت الكارى المطروحة في الساحة السياسية، حيث أنه مااال لم يستجب لحد الن، بالشكل المطلوب، للتطورات 

 .4والسياس يالحاصلة على المستوى التواصلي والمهني 

                                                           

بالمائة من الجسم الصحفي  25موقعا إلكترونيا، كما أصبح الجسم الصحفي الإلكتروني يشكل  160المواقع الإلكترونية المعترف بها حوالي 

ح منظومة الدعم العمومي لتصبح قائمة على الحياد والشفافية والتعددية، وفي نفس الوقت تم وتم العمل أيضا على إصلا  .بالصحافة المكتوبة

 عمباشرة مجهود كبير على مستوى قوانين الصحافة في إطار مقاربة تشاركية، وهنا نقدر ما صدر عن إحدى المنظمات الدولية التي اعتارت مشرو 

علام العمومي فقد عرف توسعا في الارامج الحوارية والسياسية بحيث تضاعفت ثلاث مرات، أما على مستوى الإ  .مدونة الصحافة تقدما حقيقيا

لتطور، امما أعطى مساحة أكار للتعددية في الراء الموجودة على مستوى المغرب، وهو ما أشارت إليه إحدى المنظمات الدولية باعتباره أحد عناصر 

طلب عروض  15ض المتعلقة بالإنتاج الخار ي، حيث منذ اعتماد دفاتر تحملات جديدة تم إطلاق كما تم اعتماد نظام للمنافسة عار طلبات العرو 

در بـ  63مكن من ولوج 
َ
مليون درهم في ظرف سنتين، وعدد من هذه الشركات هي شركات ناشئة وحديثة وتعكس تعددية  450شركة بغلاف مالي ق

من ناحية أخرى نحن واعون بالتحديات القانونية الموجودة في الإطار القانوني الحالي والتي  .ثقافية وفكرية وإبداعية على مستوى المجتمع المغربي

 تشكل عائقا أمام تعزيز حرية الصحافة وعدم انسجامها مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وهو أمر باشرنا النخراط في إصلاحه .
بالمغرب وفق آخر التعديلات ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة  المفيد في شرح قانون الصحافة والنشر، " محماديلمعكشاوي 1

 .9، ص:1430/2009الأولى 
 .2014لحقوق الإنسان  ، منشورات المجلس الوطني 2014يونيو  16 تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر يوم ، انظر: للمزيد2
 www.snpm.orgعلى الموقع الإلكتروني التالي:   "،  2015، " التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة الم ربية لسنة للمزيد، انظر 3
 www.snpm.orgعلى الموقع الإلكتروني التالي:   "،  2016" التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة الم ربية لسنة  ، انظر:للمزيد 4

https://www.hrw.org/ar/world-report/20للمزيد
http://www.snpm.org/
https://www.hrw.org/ar/world-report/20للمزيد
http://www.snpm.org/
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، يتضح أن 20151حول جهود النهوض بحرية الصحافة  2016وبالرجوع للتقرير الصادر عن واارة التصال في مارس 

واقع حريات الصحافة والإعلام، استنادا إلى قياس واقع الصحافة والإعلام بالمغرب، من خلال مجمل المؤشرات المعتمدة في 

قدم جليا اعتمادا على التصنيفات الدولية المتضمنة في تقارير المنظمات المهتمة أنظمة قياس منظمة اليونسكو، يظهر الت

. كما أن من مؤشرات التطور، حصول تقدم في تنزيل مختلف السياسات العمومية 2بالصحافة والإعلام على الصعيد العالمي

م بين مؤشرات النهوض بحرية الإعلام برس المرتبطة بقطاع الصحافة والإعلام، وهو ما انعكس إيجابيا من خلال مقارنة رقمية

، مع الإقرار بوجود تحديات ورهانات، تستد ي من الجميع النخراط 20143، 2013، 2012مع مؤشرات سنوات 2015سنة 

الفعال في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة جماعية وتشاركية بغية توسيع دائرة الحريات، وتعزيز صورة المغرب والرفع من 

 افسية إعلامه، وتجدر نموذجه التنموي.تن

 المحور الثاني: ملاحظات حول قانون مدونة الصحافة الجديد

يعد الإعلام وسيلة يتم الوصول من خلالها إلى توحيد مشاعر الناس وآرائهم وتشكيل نظرتهم ومواقفهم وما يعتقدونه 

المجتمع  ن ملتزمة بالقيم والتقاليد النبيلة التي نفخر بها فيإااء شتى الموضوعات التي تتعلق بالمجتمع. لأن رسالة الإعلام تكو 

 وبالقيم الإنسانية السامية التي تتعلق بالعدالة والمساواة والحفار على الهوية الثقافية.

، ويتلاءم مع ما 4ويأتي قانون مدونة الصحافة الجديد، ليعيد تنظيم مهنة الصحافة بالشكل الذي يستجيب للحاجيات

ول جدال في كون الهدف الأمثل لهذا القانون هو توفير أقص ى الضمانات  ،5كتسبات، وما ينشد من إنجاااتتحقق من م

 للصحفيين المهنيين، حتى ينعموا بأقوم الشروط وأفضلها، ويتمكنوا بأنجع الوسائل وأحسنها من أداء مهمتهم النبيلة.

وجود صحافة حرة ومسؤولة وضمان حق المجتمع في ، على أن العلاقة بين 6في نفس الإطار، أكد مصطفى الخلفي 

الخار، والتعرف على التيارات الموجودة فيه، وضمان حق هذه التيارات في التعبير عن رأيها، كانت هي الدافع إلى الشتغال على 

 .7مراجعة المنظومة القانونية، باعتبارها خطوة ضمن أخرى لإرساء حرية الصحافة والتعبير

حاول تسليط الضوء على قراءة نقدية لقوانين مدونة الصحافة الجديدة، وتوضيح إلى أي حد استجابت سنوبناء عليه، 

 هذه النصوص للمطالب التي عارت عنها الحركة الحقوقية المغربية والنقابة الوطنية للصحافة طيلة العشرية الأخيرة.

                                                           
 مرجع سابق."، 2015" جهود النهوض بحرية الصحافة ، حول 2016للمزيد، انظر: التقرير الصادر عن واارة التصال مارس  1

 مرجع سابق."، 2015" جهود النهوض بحرية الصحافة ، حول 2016مزيد، انظر: التقرير الصادر عن واارة التصال مارس لل2

 المرجع نفسه. 3
من ضالارامج التلفزية يجب أن تكون مرتبطة بحاجات فعلية، فهي تستمد في غالب الأحيان طاقتها التأثيرية من قدرتها على صياغة هذه الحاجات 4

د به المنتج خارج وظائفه الستعمالية المباشرة، بما فيها سحر المتخيل وفتنته. وتلك لحظة مركزية في  الرمز  صور ت ي  و الستعاري ، وضمن كل ما يعه

، 2012لأولى اترجمة سعيد بنكراد، دار الحوار والنشر والتوايع، الطبعة  ، " الإشهار والمجتمع"،الحاجات وطرق إشباعها. للمزيد، انظر، بيرناركاتول

 .9سوريا، ص: 
المتعلق بالنظام الأساس ي  21.94بتنفيذ القانون رقم ، 1995فاراير 22/ 1415من رمضان  22صادر في ، 1.95.9، انظر: ظهير شريف رقم للمزيد5

 للصحفيين المهنيين.
 باسم الحكومة السابقة.واير التصال والناطق  6
الموقع الإلكتروني ، انظر: للمزيد"مشروع قانون الصحافة والنشر يندرج ضمن عملية الإصلاح السيا   "، مصطفى الخلفي،  7

 www.alquds.co.uk/?p=557292التالي:

https://www.hrw.org/ar/world-report/20للمزيد
https://www.hrw.org/ar/world-report/20للمزيد
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الحق في الوصول إلى المعلومة السابق ذكرها، إذا كانت قوانين مدونة الصحافة الجديدة، إلى جانب  مشروع قانون 

 بشكل كبير في إطار السياق الإصلاحي الذي يعيشه المغرب
ٌ
مقارنة مع النصوص ، 1تشتمل على مقتضيات متقدمة  ومتطوّرة

فة في االمعمول بها سابقا، فإنها ل تشكل تجاواا لعدد من الإشكاليات الجوهرية التي ظلت تواجه حرية التعبير بواسطة الصح

، ومعها الهيئات الحقوقية، وهذا ما أشارت 2بلادنا، ول تستجيب بالتالي لعدد من المطالب التي ظلت تطرحها الهيئات المهنية

، الذي أكد على أن قانون الصحافة   أصبح متجاواا بل 3إليه عدة تقارير، ومن ضمنها تقرير  الإعلام والمجتمع في المغرب 

ر إلى التطور التكنولو ي لوسائل الإعلام عموما، ولكن أيضا وبالأخص بالنظر إلى الواقع الجديد متقادما، ليس فقط بالنظ

للمشهد الوطني منذ عقد من الزمن ، يدعو إلى  تنظيم ذاتي يعود في المقام الأول، وإن لم يكن يعود حصرا، للمهنيين أنفسهم ، 

 .4وهو ما يتطلب إحداث سلطة مكلفة بذلك، أي  هيئة مهنية 

وتجدر الإشارة، إلى أن القانون الجديد ل يهم فقط الصحافيين، ولكنه يخص كل فعل نشر موجه للعموم، سواء قام 

جريمة، يمكن أن يتابع بها الصحافي أو أي  22بذلك الفعل صحافي أو غيره، وتحدد مدونة الصحافة في صيغتها الحالية حوالي 

ام، أو إثارة الفزع بين الناس، وتهمة الإخلال بالحترام الواجب للملك، إل أنه في ناشر، أشهرها القذف والإخلال بالنظام الع

 .5بعض المحاكمات قد تغيب العناصر المكونة لتلك الجرائم

جدير بالذكر، أن قانون مدونة الصحافة الجديد أرس ى الحماية القضائية لسرية المصادر، وحماية الصحافيين من 

وبة سالبة للحرية، وتعويضها بعقوبات بديلة مالية، وتضييق نطاق تدخل القضاة عار تدقيق عق 26العتداءات، وإلغاء 

العبارات، وتقليص العقوبات، وجعل عقوبات الحبس اختيارية، حتى بالنسبة للثوابت، وقد أكد مصطفى الخلفي في هذا 

، ولذلك اقترح القانون الجديد 6ونوعية السياق أن كل ما تحقق على مستوى القانون المصادق عليه،  يشكل ثورة هادئة 

استبدال العقوبات السالبة للحرية بمقتضيات تشدد على الغرامات لردع الصحافيين، بخصوص تلك المخالفات، لكن السجن 

الذي اختفى ككلمة في مقتضيات القانون يبقى قائما، فقد يواجه الصحافي الذي ل يتمكن من أداء الغرامة، ول توجد له 

، وفي هذا السياق قال الصحفي 7كات يمكن الحجز عليها وبيعها، وذلك عار سجنه عن طريق تطبيق  عقوبة الإكراه البدنيممتل

                                                           
على الرابط الإلكتروني التالي:  "قانون الصحافة الجديد بالم رب، بين الترحيب والانتقاد"،بلال التليدي، ، انظر: للمزيد1

situation/2016/1/38-present-grams/arabhttp://www.aljazeera.net/pro على الساعة العاشرة  03/07/2016، تمت ايارة الموقع بتاريخ

 مساء.
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أكدت في بيانها المتعلق بمشاريع إصلاح مدونة الصحافة والنشر، أن هذه الأخيرة كانت مخيبة لمال  2

خاصة فيما يتعلق باستحداث عقوبات خطيرة من قبل السحب النهائي  لقاطع لكل التراجعات الت  جاءت فيها"،" رفضها االناشرين، معارة عن 

كانية منع ملبطاقة الصحافة، وإمكانية المنع من مزاولة المهنة لمدة تصل إلى عشرة سنوات، والمنع من الحقوق المدنية والسياسية وحتى العائلية، وإ

 .2015نونار  25، الصادرة يوم الأربعاء 4853. للمزيد، انظر: جريدة الصباح، العدد الصحف فبل بداية محاكمتها
 " الكتاب الأبيض".الذي يعرف باسم  3
 .60ص:  2011دار النشر المغربية، الطبعة الأولى، أكتوبر " الإعلام والمجتمع في الم رب: التشخيص وخارطة الطريق"، الكتاب الأبيض،4
 .19، ص: 2015فاراير  "حرية تحت الرقابة" 2014لصحافة والتعبير في المغرب تقرير حالة، حرية ا 5

 ، على الساعة الخامسة مساء.2015مارس  12، تمت ايارة الموقع بتاريخ    www.facebook.com/freenowma للمزيد، انظر: 
 مرجع سابق."مشروع قانون الصحافة والنشر يندرج ضمن عملية الإصلاح السيا   ، مصطفى الخلفي،  6
 وفي هذا الصدد اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما يلي: 7

تقوية وتعزيز اتجاه التخلي عن العقوبات السالبة للحرية فيما يتعلق بجنح الصحافة، وذلك بتعويض الإكراه البدني المنصوص عليه في  -

 ( من مدونة تحصيل الديوان العمومية بعقوبات بديلة؛84إلى  76المواد )

https://www.hrw.org/ar/world-report/20للمزيد
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2016/1/38
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أن قانون الصحافة والنشر، خطوة صغيرة للأمام وكان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان، وفيه تقدم نسوي 1توفيق بوعشرين

كنه ترك عقوبات حبسية ثقيلة تجاه جرائم المس بالثوابت حيث لم يحدد عقوبة فرضها القانون السابق، ل 20فقد أاال 

وفي نفس . 2القانون بشكل دقيق تلك الجرائم مما يعطي للقضاء، وهو قضاء ليس مستقلا، سلطة واسعة في تكييف الجرائم

 يمكن إبرااها كالتي:، و 3السياق هناك مجموعة من العراقيل تحد من حرية الصحافة حسب منطوق مدونة الصحافة الجديدة

ثقل الإجراءات المتطلبة في إنشاء الصحف، حيث يتم اشتراط عدد من الوثائق والإجراءات التي تجعل من إحداث  -

 ؛4من القانون التي تحدد مضامين الملف المطلوب( 21صحيفة في المغرب، ل يزال مهمة شاقة ومعقدة )المادة 

جنبية، حيث يبقى إذن رئيس الحكومة أو من يفوضه في ذلك ضروريا استمرار تحكم الإدارة في إحداث الصحف الأ  -

من القانون(، وكذا استمرار ممارسة الحجز الإداري في حق هذا النوع من  30لإحداث أو نشر أو طبع مطبوع أجنوي )المادة 

 ؛5من القانون( 31الصحف )المادة 

)الإساءة للدين الإسلامي، والنظام الملكي، والوحدة استمرار الخطوط الحمراء قائمة ممثلة في الثوابت المعروفة  -

الترابية، والخيار الديمقراطي(، وكذا التعابير العامة التي يمكن أن تقبل أكثر من تأويل، كمثال على ذلك ما ورد بالمادتين 

غالبا ما تكون مدخلا ، والتي 6)النظام العام(82)الإساءة للدين الإسلامي... والتحريض على المس بالوحدة الترابية( و32

 وذريعة لمتابعة الصحفيين والمؤسسات الصحفية إلى جانب متابعة المدونين على المواقع الإلكترونية؛

                                                           

من مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر بما يمنح للقضاء، وليس ضباط الشرطة القضائية، صلاحية حجز  85تعديل المادة  -

. وتندرج هذه الوصية في إطار موقف المجلس الرئيس ي الذي يعتار أن القضاء يتولى حماية 84المطبوعات المتضمنة للمواصفات المشار إليها في المادة 

 ؛117و 28حكام الفصلين الحريات وفقا لأ 

 من القانون الجنائي إلى قانون الصحافة؛ 444، 443، 442نقل الفصول  -

من القانون الجنائي المتعلقة بالإشادة بالإرهاب. ويقترح المجلس في هذه الصدد استلهام، في مقتضيات  218-2تعديل مقتضيات الفصل  -

تي تعرف   التحريض العلني على ارتكاب جريمة إرهابية  بوصفها   نشر رسالة بين العموم، أو ، اتفاقية مجلس أوربا للوقاية من الإرهاب ال5المادة 

 جعلها في متناول العموم بطريقة من الطرق، بغرض التحريض، سواء بصورة مباشرة أم ل، على ارتكاب جريمة إرهابية، بحيث يسبب هذا السلوك

تكب.   كما توص ي المادة الدول الأعضاء باعتماد   التدابير الضرورية لتكريس التحريض العلني خطرا من أن واحدة أو أكثر من هذه الجرائم قد تر 

 على ارتكاب جريمة إرهابية... عندما يرتكب بصورة غير مشروعة وعن عمد، كجريمة جنائية ؛

ؤقت للتوايع إلى رئيس المحكمة من مسودة المشروع، وذلك بإسناد صلاحية عدم الترخيص الم 118تعديل الفقرة الثانية من المادة  -

 المساهمة في النقا  العمومي،، "مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر"، البتدائية؛ للمزيد، انظر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 .18، ص: 2015، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2014أكتوبر  – 8رقم  
 مدير تحرير يومية أخبار اليوم. 1
على الرابط اللكتروني التالي: "، الم رب في الصحافة قانون  مستجدات العربي الواقع، "رينتوفيق بوعش 2

ttps://www.youtube.com/watch?v=SewqyCg8w44h على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا. 2016يوليوا  23، تمت ايارة الموقع بتاريخ 
 .90.13، وقانون المجلس الوطني للصحافة رقم 89.13، وقانون الصحافي المهني رقم 88.13قانون الصحافة والنشر رقم الأمر يتعلق ب 3
غشت  15) 1437ذو القعدة  11الصادرة في  6491الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالصحافة والنشر"،  88.13"القانون رقم  ،للمزيد، انظر 4

 (، مرجع سابق.2016
غشت  15) 1437ذو القعدة  11الصادرة في  6491الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالصحافة والنشر"،  88.13، "القانون رقم للمزيد، انظر5

 رجع سابق.(، م2016
 المرجع نفسه.6

https://www.youtube.com/watch?v=SewqyCg8w44
https://www.youtube.com/watch?v=SewqyCg8w44
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، فإن وضع حد نهائي لإشكالية الادواجية بين القانون العام 1رغم عدم الإحالة بشكل مباشر على القانون الجنائي -

، ختم قانون الصحافة 2FREEDOM NOWالصحافة(، يتطلب في تقدير )التشريع الجنائي(، والقانون الخاص )قانون 

والنشر بعبارة تشير إلى أنه ل تطبق في القضايا المتعلقة بالصحافة، إل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، حتى يتم قطع 

الصحافة  للجوء إلى محاكمةالشك باليقين كما يقال، لأنه ن يء وفقا لهذه الصيغة التي جاء بها القانون، يمنع من إمكانية ا

والصحافيين بالقانون الجنائي أو حتى بقانون الإرهاب، وفي هذه الحالة يجب تدقيق مفهوم الإرهاب وتضمينه في قانون 

 الصحافة على غرار ما هو معمول به في قانون الصحافة الفرنس ي؛

عاقب، بل تفتح المجال للقاض ي بأن كون مدونة الصحافة الجديدة تكاد تكون عبارة عن قوانين جزائية تجرم وت -

 ؛3يستنجد في كثير من الأحيان بالقانون الجنائي لسد الفراغ القانوني

إن عدم إشارة القانون إلى العقوبات السالبة للحرية، إذا كان يعد مكسبا، ويمثل استجابة لما كان يطالب به الجسم  -

ايا ارة بشكل صريح إلى عدم تطبيق القانون الجنائي في قضالصحافي والحقويي، فإن تحصين هذا المكسب كان يتطلب الإش

 الصحافة، وبالتالي فإن اللتباس قد يستمر قائما على هذا المستوى؛

إن مقتض ى تحديد مدّة امنية لتقديم الصحافي لحججه يجب أن يلغى، فما معنى أن يدلي الصحافي بجميع حججه  -

 سلحته رهن إشارة النيابة العامة والطرف الذي يتابعه؛قبل بداية المحاكمة، هذا معناه أنه يضع جميع أ

المطبقة في قضايا الصحافة والنشر، لكي تشمل إلى جانب المسؤولين عن النشر  4توسيع دائرة المشمولين بالعقوبات -

ع والمواعين ابوالتحرير، المسؤولين عن الطبع والمواعين، والباعة. في هذا الإطار، تبدو الإجراءات المفروضة على مدراء المط

 ؛5(59إلى  44في هذا القانون مثيرة للانتباه، خاصة إذا كان الكاتب أو الناشر معروفا )انظر المواد من 

                                                           
، بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس 2016فاراير 18واير التصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس  في هذا السياق أكد 1

ر البيضاء كم الداالحكومي الأسبو ي والذي صادق على مشروع القانون التنظيمي للقضاء، على أنه  تم تخصيص غرف لقضايا الصحافة في محا

 والرباط، ماراا أنه  بناء على تطور القضايا يمكن إنشاء غرف أخرى حسب الضرورة ، وأنه  سيتم تكوين القضاء في المجال الصحافي .

على مطالب  جابةوأكد في هذا التجاه عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن هذا المشروع خطوة نحو الأمام في اتجاه الإ 

الصحافيين حول هذه النقطة، تتأسس على فهم القضاء المغربي خصوصيات مهنة الصحافة وحرية الصحافة والتعبير. يشكل تكوين القضاة في 

مجال الصحافة، مفتاحا لإنجاح هذه الخطوة، وضمانا لحق الصحافيين في محاكمة عادلة، مشددا على أن تخصيص غرف مختصة بدون النظر 

على  ،ى الموارد البشرية المكلفة بتأطير هذه الغرف، والنظر في قضايا الصحافة والنشر، سيكون ناقصا. وفي نفس السياق أكد الدكتور علي كريميإل

ت من نأن هذا المشروع سيكون مشابها للغرف التجارية لبنة جديدة في هيكل الحقوق والحريات في المغرب، وخاصة حرية الرأي والتعبير، بعد أن كا

يما أنه سالمطالب الأساسية والجوهرية التي طالب بها الإعلاميون ورجال القانون منذ امن طويل. كما أن، أن إنشاء هذه الغرف الخاصة أمر مهم، ل 

كل قوي في شسيفرا لنا قضاة مدركين وعارفين بأسرار المهنة وأخلاقياتها، ما سيمكن، حسب كريمي، من الدفع بحرية الإعلام وحرية الصحافة ب

 .http://www.hespress.com/medias/295360.htmlللمزيد، انظر: الموقع الإلكتروني التالي:   المغرب. 
 هي منظمة غير حكومية تهتم بحماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب،  2
الندوة التي أقامها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الجتماعية في " الحق في الولوج للمعلومة" فيق بوعشرين، حول للمزيد، انظر: مداخلة تو 3

 بالرباط. 2011يوليوا  27بتاريخ: ، " قانون الإعلام في البلدان العربية"، حول موضوع
على كل العقوبات وعلى مسطرتها، ضد الصحافيين، باعتبار  2015سنة في هذا الصدد تحفظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها ل 4

أما فيما يتعلقبالقانون الأساس ي للصحفيين المهنيين، فقد شددت النقابة على  .أنها ل يمكن أن تمس حقوقهم الأساسية، التي يضمنها قانون الشغل

اقة المهنية، وحماية حقوق الصحافيين، ومن مقتضيات للتكوين ضرورة تحصين المهنة وتطويرها، من خلال ضبط قواعد ومسطرة منح البط

 .والتكوين المستمر
 مرجع سابق.المتعلق بالصحافة والنشر"،  88.13، "القانون رقم للمزيد انظر 5

http://www.hespress.com/medias/295360.html
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إعطاء سلطات تأديبية للمجلس الوطني للصحافة، قد يجعل منه هيأة رقابية جديدة، وقاعدة خلفية للسلطات  -

 والأدوار التي تضطلع بها هيئات التنظيم الذاتي المشابهة في التجارب الإدارية، ومن شأنه أن يبعده عن الأهداف التي تشغلها

الدولية المقارنة، خاصة الديمقراطية منها، ل سيما وقد تضمن القانون المتعلق بالمجلس ما يكفي من الإجراءات 

اارة طرف و  والحترااات، التي تسمح بإحداث مجلس متحكم فيه )مثلا الإشراف على التحضير لتشكيل المجلس من

 التصال، والنقابة الأكثر تمثيلا، وهيأة الناشرين الأكثر تمثيلا، هيمنة الناشرين على حساب الصحافيين...(؛

في قانون الصحافة والنشر، تم استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات المالية، لكن المشكل الذي لاال  -

من شأن تطبيقها أن يؤدي، من جهة إلى تهديد الصحف في وجودها، ومن مطروحا هو أن هذه الأخيرة ل تزال مرتفعة، و 

، هذا الأمر 1جهة ثانية إلى إعسار المحكومين بها عن الأداء، الش يء الذي يكون من نتيجته تطبيق عقوبة الإكراه البدني عليهم

 سيجعلنا من جديد أمام إشكالية العقوبات السالبة للحرية؛

جلس الوطني لحقوق الإنسان، تحديد حد أقص ى للعقوبات المالية، وذلك باستلهام التوصية في هذا السياق يقترح الم 

 ؛2المنبثقة عن الحوار الوطني حول  الإعلام والمجتمع  32رقم 

 الصحافة ون قان مشروع من الخطيرة التراجعية البنود بعض حذف بارتياحالفيدرالية المغربية للناشرين مكتب سجلو 

 والسياسية المدنية الحقوق  من المنع ومنها للفيدرالية، الأخير العام للجمع الحاام الموقف عقب ،0152 أكتوبر صيغة في

 أي مخالفة يف الصحافة لبطاقة القضائي والسحب العام، النظام قضايا في محاكمتها بداية قبل الصحف منع وكذا والعائلية،

 على تحتوي  تزال ما الارلمان قبل من عليها المصادق القانون  هذا  من 2015دجنار صيغة أن يؤكد فإنه القوانين، من قانون 

 باقتصاد مست مقتضيات منها وأن خصوصا إيجابياتها، من بكثير أكار سلبياتها تجعل تشديدية، أو تراجعية إما مقتضيات

 وفرض مداخيلها، من الحكومة تستفيد عمومية مؤسسات لإشهار الإيديولو ي المنع مثل وجودها، وتهدد الصحافية المقاولة

 وكالت رعا المرور وفرض سنة، كل إل تتغير أن يمكن ل والمكتوبة الإلكترونية الصحف طرف من للإشهار تعريفة إصدار

 .3الصحافية للمقاولت الديناميكية الطبيعة ومع السوق  حرية مع يتنافى وهذا الإشهار،

 وتعويضها العقاب من كنوع السجن عقوبة إلغاء هو يدالجد الصحافة قانون  في الملحور التقدم فأوجه وعليه،

 على السجن عقوبة يفرض السابق القانون  كان ذلك، عكس على .4المحكمة من بأمر المواقع أو المطبوعات ووقف بغرامات

 لمغرب،ل ابيةالتر  الوحدة أو الإسلام أو الملكي بالنظام والمس أسرته، أفراد أو للملك الإساءة بينها من الجرائم من مجموعة

قانون الصحافة الجديد، ل يوفر ضمانات  أن كما الدولة. مؤسسات أو بالأشخاص والتشهير نية، بسوء كاذبة أخبار ونشر

                                                           
الصحافة  " واقعموضوع، للمزيد، انظر: مداخلة الدكتور أحمد البوا باليوم الدراس ي الذي نظمته كلية الداب والعلوم الإنسانية ببني ملال حول  1

 .2015ماي  07بتاريخ بالم رب، تحديات المهنة ورهانات الإصلاح"، 
، مرجع "2014أكتوبر  – 8مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر، المساهمة في النقاش العمومي رقم  المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  2

 .18سابق، ص: 
ماي  16، تمت ايارة الموقع بتاريخhttp://www.ahdath.info/?p=148579لاغ الفيدرالية المغربية للناشرين على الموقع الإلكتروني:   ، انظر: بللمزيد3

 ، على الساعة الثامنة مساء. 2016
، منشور على موقعها الإلكتروني: 2017ماي ، " الخطوط الحمراء مازالت حمراء: إصلاح قوانين التعبير بالم رب"، رير منظمة رايتش وتش حول تق 4

https://www.hrw.org/ar 

https://www.hrw.org/ar/world-report/20للمزيد
http://www.ahdath.info/?p=148579
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المحاكمة العادلة للصحافيين رغم كل الرتوشات التي دخلت عليه قبل خروجه إلى حيز التنفيذ، فهو ل يأخذ بحسن النية في 

 .1رما إلى أن يثبت العكسالنشر، ويعتار كل صحافي مج

رصد الدكتور علي كريمي، عضو اللجنة العلمية التي أعدت مشروع قانون الصحافة والنشر، عددا في نفس السياق،  

من الثغرات في القانون الذي دخل حيز التنفيذ، أن قضايا الإعلام والتصال كانت دائما في يد الحكومة، حينما نقرأ تقنين 

حريات، فإنها قدمت في صورة مشاريع من قبل السلطة التنفيذية، التي لعبت دورا أساسيا، ولم يكن القضايا الخاصة بال

للسلطة التشريعية أي دور، وحتى مقترحات القانون من قبل الارلمان تم إقبارها، على حد تعبير الأستاذ في المعهد العالي للإعلام 

 .2والتصال

الوجود رافعة أساسية في مواكبة تأهيل قطاع الصحافة والإعلام من خلال  ويعد إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى

المتابعة والرصد والوساطة عن طريق إعمال آليات التنظيم الذاتي للمهنة كما هو متعارف عليها دوليا. لكن ما يعاب على القانون 

، وتتأكد ي الإعلام تراقب عمل الصحافيينالمتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي من المفروض أن يشكل هيئة مستقلة لمهن

من مدى احترامهم لأخلاقيات المهنة، أن صيغته الحالية، ستحد من الستقلالية المنشودة من خلال تركيبة غير متكافئة، تضم 

 ممثلا عن السلطة القضائية، وهيمنة لهيئات الناشرين على حساب الصحافيين المهنيين.

هة أخرى مع المعايير الدولية يسجل عدم مطابقة هذه القوانين، خاصة قانون الصحافة، وبمقارنة هذه القوانين من ج

 وذلك في النقط التالية:

، اللتين تتعارضان مع 353و 34وجود اتجاه لفرض رقابة مسبقة على وسائل الإعلام الإلكترونية، يتجلى في المادتين  -

 ؛4من العهد الدولي 19المادة 

( للتصوير، ومن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري CCMركز السينمائي المغربي)وجوب الحصول على إذن الم -

(HACA لبث المحتويات الصوتية أو الفيديو عار الأنترنيت، مع ضرورة تسجيل المواقع الإخبارية لدى الوكالة الوطنية ،)

كل قيودا على ممارسة حرية الصحافة، ، فكل هذه التدابير تشPress.ma( في أسماء النطاقات ANRTلتنظيم التصالت)

 وشكلا من أشكال الرقابة على المحتوى، وهي تتعارض مع المبادئ العالمية للأنترنيت ومع التزامات المغرب في هذا المجال؛

كما أن قيودا على المحتوى )الإسلام، الملكية، الوحدة الترابية، الخيار الديمقراطي(، ينص عليها القانون لمنع توايع  -

المطبوعات الأجنبية، يجب أن تكون ماررة، حسب الأصول وفقا للمعايير الدولية لحرية التعبير ولمبدأي الضرورة والتناسب 

 من العهد الدولي 19المبينة في المادة 

، يجب أن تسحب 5(37و 31إجراءات الطوارئ لمنع دخول مطبوعات أجنبية أو إغلاق أحد المواقع الإخبارية )المادتان  -

 لحكومة وتسند للقضاء؛من ا

                                                           
ة ليلا، على الرابط التالي: على الساعة العاشر  2016مارس  02مقال منشور بتاريخ الأربعاء  ،" كلام في الصحافة"،للمزيد، انظر: توفيق بوعشرين 1

http://www.alyaoum24.com/530926.html. 
على الموقع الإلكتروني التالي:    ، " نقاش يرصد مكامن الخلل بمضامين مشروع الصحافة والنشر"،الشيخ اليوس يللمزيد، انظر:  2

ess.com/medias/299793.htmlhttp://www.hespr 
 مرجع سابق.المتعلق بالصحافة والنشر"،  88.13: "القانون رقم للمزيد، انظر 3
 ،التي تنص على أنه،  لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع 4

 القول أو الكتابة أو الطباعة، أو بأية وسيلة أخرى يختارها .دونما اعتبار للحدود، سواء ب
 مرجع سابق.المتعلق بالصحافة والنشر"،  88.13، "القانون رقم للمزيد انظر 5

http://www.hespress.com/medias/299793.html
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العقوبات ضد وسائل الإعلام، بما في ذلك إغلاق ومصادرة المطبوعات من قبل القاض ي، يجب أن تحترم هي الأخرى  -

 مبدأي الضرورة والتناسب؛

، نظرا 1المتعلقة بحماية النظام العام من المرجح أن ترغم المهنيين على ممارسة الرقابة الذاتية 77و76صياغة المادتين  -

 لأنها تحتوي على عبارات غير دقيقة، من قبيل الضرر للإسلام؛

 المغربية الفدرالية تارتاع للصحافة، الوطني والمجلس المهني للصحافي الأساس ي بالقانون  المتعلقين للنصين تقييمها وفي

 مخالفة وتعتار ،2اواهاتج الممكن من كان التي الثغرات بعض من الرغم على إيجابي أمر ذاته حد في صدورهما أن للناشرين

 وتقرير الوطني، المجلس لجتماعات استشارية بصفة للحكومة ممثل حضور  مثل المهنية، والتقاليد الدولية وللمعايير للدستور 

 فتحو  لصحافي، بالنسبة العطالة من وسنة صحافية، لمقاولة بالسنة سنتيم مليون  755 إلى تصل قد خيالية تأديبية عقوبات

 مع كان للناشرين المغربية الفدرالية اختيار أن من الرغم .وعلى3معينة لشكاية المجلس معالجة رغم للقضاء بللذها المجال

 أخلاقيات اتمخالف في تصدر ل التي العالم في الصحافة مجالس كل ضمن استثناء وهذا الفعل، مع متناسبة تأديبية عقوبات

 المغربي صحافيال للجسم الذاتية  المسؤولية هذه منه كثيرة جوانب في يراع لم الصحافة قانون   فإن معنوية، عقوبات إل المهنة،

 إلى تصل أخرى  في العقوبات وضاعف ،4الجنائي القانون  إلى الصحافة قانون  من فصول وأخرج الزملاء، بقضاء يسمى ما في

 مام مرتفعة، بغرامات الحبسية العقوبات واستبدل الأقص ى، الحد في مرات وثلاث للغرامات الأدنى الحد في مرات تسع

 أطوار طيلة وأ أشهر، ثلاثة لمدة الحجز عقوبة واستحدث البدني، الإكراه طريق عن النهاية في السجن في  الصحفيين سيسقط

 المقاولة تقدرا مع يتلاءم الضرر  عن للتعويضات سقفا يحدد لم أنه كما أخرى، مواد وفي العام بالنظام يتعلق فيما المحاكمة

 مزاولة نم المنع إمكانية وكذا النية، حسن تضمينه عدم على والإصرار للقذف فضفاض بتعريف الحتفار مع صحافية،ال

 .5سنوات عشر لمدة المهنة

، أن الحكومة قدمت كلا من مشروع قانون الصحافة ومشروع قانون 6وفي نفس التجاه أكد الصحفي محمد العوني

وع قانون المجلس الوطني للصحافة، بشكل متفرق من أجل أن يتم تجزيئ النقا  حول هذا الصحافي المهني، بالإضافة إلى مشر 

 الباحثين بعض أن. كما 7الموضوع، رغم أن هذه القوانين تؤطر المجال نفسه، وكان من الأجدر أن تتم مناقشتها دفعة واحدة 

 الإعلام،و  الصحافة من الموقف حقيقة تكشف التي السائدة الأجواء خضم في يرون والصحافة، التعبير بحرية والمهتمين

 دونةم إصلاح يسمى لما التحضير جرى  وسجنهم، الصحفيين متابعة واستمرار الصحافة، حرية على التضييق استمرار

 قانوني؟ نص بتعديل فقط أم بإصلاح بالفعل الأمر يتعلق هل هنا، نطرحه أن يمكن الذي السؤال .8والنشر الصحافة

 

 

                                                           
 المرجع نفسه.1
 بلاغ الفيدرالية المغربية للناشرين، مرجع سابق.              2
 نفس المرجع. 3
 .2015ة المغربية لسنة التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحاف4
 بلاغ الفيدرالية المغربية للناشرين، مرجع سابق.              5
 رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير )حاتم(. 6
 مرجع سابق.، " نقاش يرصد مكامن الخلل بمضامين مشروع الصحافة والنشر"، الشيخ اليوس ي 7
-، مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية2015-33مجلة رهانات، العدد ة والنشر"، "حدود الإصلاح في مشروع قانون الصحاف محمد حفيظ، 8

 .8ص:-مدى
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 خاتمة:

ل يمكن للإعلام في كل دولة أن يكون أفضل مما هو عليه أوضاعها الثقافية والجتماعية والسياسية عموما، 

والقتصادية. فالإعلام بكل فصائله ليس إل ظاهرة تعكس واقعا معينا. فهو كالمرآة التي ل يمكن أن تعكس على صفحتها إل 

 زخرفها. وحتى تلك المرايا التي تجسم الصورة أو تصغرها ل تستطيع أنالصورة التي أمامها بجمالها وبشاعتها أو بطبيعتها أو ب

 تخفي الملامح العامة للوجه.

ومن ثمة، فالإعلام الجيد هو أمة تكلم نفسها، بمعنى أدق أنه مرآة لمختلف تلويناتها السياسية والجتماعية 

ات، والسعادة واللم في حياة تلك الأمة...هو ذاك والقتصادية والثقافية، تعكس الهموم والطموحات، النجاحات والنتكاس

الإعلام الجيد، وتلك هي وظيفته الحقيقية، ولعل إعلامنا التلفزي يسير في درب الريي الطويل، وقد يتوه عن الطريق بين الفينة 

سلطة لى سقف الوالأخرى ويرتكن، لكنه بذلك يحتاج إلى من يحمل هم الريي به ليس لسقف الخدمة العمومية وحسب، بل إ

 الرابعة، بما تحمله الكلمة من ثقل.
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دراسة مقارنة بين -القضائية الإدارية  الأحكامالحماية الجزائية لتنفيذ 

 –القانونين الجزائري والمصري 
 -تخصص قانون قضائي-دكتوراه  باحثة، كروري   خلود

  -1جامعة الجزائر -كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

 ربية:الملخص بالل ة الع

 نفيذت في تكمن القضاء كمؤسسة دستورية قوة قضائها ،فإن قوة في تكمن الدولة قوة نأ قبل من قيل قد كان إذا

 لقضائيةا تنفيذ الأحكام إحاطة إلى المصري  على غرار نظيره الجزائري  المؤسس الدستوري سعى ذلك أجل ومن،وقراراته أحكامه

  الدستوري النص وهوالقانونية ، المنظومة في نص أقوى  بحماية
ً
 تنفيذ انك التنفيذ، ولما حسن لها ويضمن ليمنحها مهابة

  حقا القضائية الأحكام
ً
  يعد ل الإدارية الأحكام تنفيذ عن الإدارة إمتناع فإن، دستوريا

ً
 ب ،بلفحس له المحكوم بحق مساسا

 لقوة يعتار فهو ذلك من أكثر
ً
  الأحكام إهدارا

ً
 إقرار استوجب الذي الأمر القضائية،وهو لسلطةا هبة على القضائية،واعتداءا

بتنفيذ  ليخ من كل على حاسمة جزاءات وفرض الإمتناع فعل تجريم خلال التنفيذ،من عن يمتنعكل من  على جزائية مسؤولية

 . القضاء  أحكام

 الكلمات المفتاحية:

 الجزائية، الموظف العام،العقوبة،الجريمة. القضائية، المسؤولية الأحكام

Abstract: 

  The power of the judiciary as a constitutional institution lies in the implementation of its provisions 

and decisions. For this reason, the Algerian constitutional founder, like his Egyptian counterpart, sought to 

inform the implementation of judicial decisions by protecting the most powerful text in the legal system. The 

constitutional provision to grant and ensure good performance, and since the implementation of judicial 

decisions a constitutional right, the administration's failure to implement the administrative provisions is not 

only prejudice to the right of the convicted, but more than that it is considered a waste of the strength of judicial 

decisions, and an attack on the gift of the judiciary , Which is what S It must approve criminal responsibility for 

both refrain from execution, by criminalizing act of omission and impose decisive sanctions on both prejudice 

to the implementation of the provisions of the judiciary. 

Key words:  Judicial decisions،Criminalliability،the public official, thepunishment،thecrime 
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 مقدمة:

ان مسالة تنفيذ الحكام القضائية من قبل الدارة يمكن اعتبارها بمثابة المعيار الأساس ي للتمييز بما يسمى دولة القانون عن 

ن في الدولة و باعتبار أن الإدارة هي المسؤولة عن تنفيذ القانالدولة البيروقراطية التي تسموا فيها هيمنة القوة على القانون ، و 

 من المشرع على ض، فإن إمتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية يرتب مسؤوليتها الإدارية بالتعويض ، و 
ً
رورة حرصا

 من المشرع في إرساء مزيد من احترام الأحكام القضائية بوصفها من الدعائم والركائز الأساسية لدولة القانون، 
ً
ورغبة

 إااء إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة و الإدارية بصفة خاصة الصادرة لم يقف صامتالضمانات ،
ً
ا

 منه بخطورة ذلك الإمتناع على مبدأ الشرعية ، فقد اتجه المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة و منها 
ً
ضدها،ادراكا

و  ة التنفيذ بإقرار جزاء لكل من إمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية،التشريع المصري الى بسط رقابة القضاء الجزائي على عملي

و يضمن احترامها و يكفل تنفيذها ، و يحافظ على  ،هو الأمر الذي سيزيد من قوة السياج الذي يحميها من خطر عدم التنفيذ 

قض   بهمبدأ قانوني هام يتوج جميع الأحكام القضائية وهو  
ُ
 .   حُجية  الش  ء الم

 نطرح الإشكالية التالية: ومنه

ما مدى فعالية الوسيلة الجزائية التي جاء بها كل من المشرع الجزائري والمصري لضمان تنفيذ الأحكام القضائية 

 الإدارية؟

لما كان المشرع الجزائري قد سلك نفس مسلك المشرع المصري بتجريم فعل الإمتناع عن تنفيذ احكام القضاء فإننا 

ورقة البحثية على إعطاء دراسة مقارنة عن الحماية الجزائية لتنفيذ الحكام القضائية الدارية في كل من سنقتصر في هذه ال

 :القانونين الجزائري و المصري، وذلك من خلال تقسيمها الى مبحثين كالتالي

 : ماهية جريمة المتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.المبحث الأول 

 .سؤولية الجزائية بسبب المتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية،والجزاء المترتب عنهاالم المبحث الثاني:

 

 : ماهية جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الأول المبحث 

 أحكام القضاء كسلطة اتخاذ الدارة لموقف سلوي بشأن الحكم الصادر ضدها يقودنا الى مدى احترام حجية إن

مستقلة مضطلعة بوظيفة حسم النزاعات، لأن اللتزام بالش يء المقض ي به هو مبدا قانوني يستهدف بالأساس سيادة القانون 

، كما انه من ضمن حلقة المبادئ العامة كل ما هو قانوني يعلو في القيمة عن كل ما هو سياس ي ، وان عدم احترام الدارة 

اخلال من طرفها ومخالفة للتزام قانوني مفروض عليها  يترتب عنه مخالفة قانونية  لحجية الحكام القضائية الدارية يعد

تعرض عملها لعدم المشروعية ،وعلى هذا الأساس أوجد المشرع نظام المسؤولية الجزائيةبتجريمه لفعل المتناع عن تنفيذ 

 القضائية الإدارية لبد أول التطرق الى مفهوم و للوقوف على تحديد ماهية جريمة المتناع عن تنفيذ الحكاماحكام القضاء،

 جريمة المتناع )المطلب الأول(، ثم بيان أركانها) المطلب الثاني (.

 المطلب الأول: مفهوم جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية   

لقانوني الإطار اتبيان  إلىلمطلب ل يمكن الحديث عن المسؤولية الجزائية بدون الجريمة، وعليه سنتطرق في هذا ا

الأحكام  المتناع عن تنفيذبجريمة المتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية )الفرع الأول(، ثم تحديد المقصود لجريمة 

 القضائية الإدارية )الفرع الثاني(.
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 اريةالامتناععن تنفيذ الأحكام القضائية الإدالفرع الاول: الإطار القانوني لجريمة 

،بالنص على وجوبية تنفيذ أحكام القضاء بمقتض ى نص المادة 19961اكتفى المشرع الدستوري الجزائري بموجب دستور   

، وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ احكام القضاء أجهزة الدولة المختصة ان تقوم و في كل وقتالتي تنص:  على كل  145

بإضافة نص جديد عقابي يكرس هذا المبدأ، من خلال 2يل قانون العقوبات الجزائري و ترجمة لهذا المبدأ الدستوري تم تعد

،كما أقر مسؤولية 3مكرر  138قبل الموظف العمومي و ذلك بموجب المادة  منتجريم فعل المتناع عن تنفيذ احكام القضاء 

 .4ها بوجود نص خاص في القانون قيد مكرر من قانون العقوبات ،لكنه 51جزائية للأشخاص المعنوية بموجب نص المادة 

بإضافة ....  163بالمادة  1996من دستور  145، تم تعديل نص المادة 52016التعديل الدستوري لسنة وبناءا على

 يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي .

في حالة المتناع عن  للموظفين العموميين 6كما نصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تقرير المسؤولية الجزائية

من الدستور المصري لسنة  100تنفيذ الحكام او تعطيلها، و اعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، و ذلك ما قررته المادة 

و تنفذ بإسم الشعب و تكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، و يكون  الأحكامعلى أنه :   تصدر  2014

اع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، و للمحكوم المتن

على طلب المحكوم له  له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى النيابة العامة بناٍءا

من الدستور  79المتسبب في تعطيله  ، و تقابلها المادة  أونع عن تنفيذ الحكم تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممت

 .1971من الدستور المصري سنة  72، والمادة  2012المصري 

من قانون العقوبات المصري لتعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل وظيفته في وقف  123وجاءت المادة 

او احكام القوانين او اللوائح او تأخير تحصيل الموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او تنفيذ الوامر الصادرة من الحكومة 

امر صادر من اية جهة مختصة، كما يعاقب بالحبس كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر بعد مض ي ثمانية 

 . 7تصاص الموظفداخلا في اخ الأمر أوايام من انذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ هذا الحكم 

                                                           
استفتاء ، يتعلق بإصدار تعديل الدستور المصادق عليه في 1996ديسمار07، المؤرخ في 96/438رئاس ي رقم  الصادر بموجب مرسوم 1996دستور  1

 . 1996ديسمار08يخ بتار الصادرة ، 76، الجريدة الرسمية عدد 1996نوفمار28
 .   والمتممالمعدل  1966جوان  11، الصادرةب تاريخ49جريدة رسمية عدد  ، والمتضمن قانونالعقوبات،1966جوان  08المؤرخ في  ،66/156أمر رقم  2
من قانون العقوبات، الجريدة المتض 1966يونيو  08المؤرخ في  66/156 ومتمم للأمرمعدل ، 2006ديسمار  20المؤرخ في  06/23جاء بها القانون رقم 3

 .  2006ديسمار  24بتاريخ الصادرة ، 84الرسمية عدد 
 العقوبات، جريدةالمتضمن قانون  1966يونيو  08المؤرخ في  66/156 ومتمم للأمر، معدل 2004نوفمار  10المؤرخ في  04/15قانون رقم جاء بها 4

 .2004نوفمار 10بتاريخ الصادرة ، 71رسمية عدد 
 07بتاريخ الصادرة  ،14رقم الجريدة الرسمية  ،2016مارس  06في ، المؤرخ16/01رقم الصادر بموجب القانون  2016ل الدستوري لسنة التعدي5

 .2016مارس 
 استعمل المشرع الجزائري مصطلح  الجزائي  بخلاف المشرع المصري الذي استعمل مصطلح  الجنائي .6
، 2016،لعربية، مصرا مركز الدراسات الولى،مام القضاء الداري، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة د.شريف احمد بعلوشة، اجراءات التقاض ي ا7

 .  605ص 
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حيث تجدر الإشارة ان المشرع المصري لم يرتب أي مسؤولية جزائية على الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها باسمه و    

لحسابه بصفة عامة و جريمة المتناع عن تنفيذ احكام القضاء بصفة خاصة، غير انه نجد في بعض النصوص القانونية 

 .1ة بصفة استثنائية في جرائم محددة الخاصة يرتب مسؤولية جزائي

ومنه فإن كل من المشرع الجزائري والمصري قد أكد بصريح النص على تجريم فعل المتناع عن تنفيذ احكام 

، مثلما كان عليه 2القضاء،ولو انه فيما سبق لم يكن المشرع الجزائري يجرم فعل المتناع عن التنفيذ بموجب نص دستوري

بتجريمه لفعل المتناع عن تنفيذ احكام  2016هذا الوضع بموجب التعديل الدستوري  المصري، لكنه تداركالمر في التشريع 

 القضاء.

 الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإداريةالفرع الثاني: المقصود بجريمة 

يان والمحظورات هي: إما إت،تعزير آوبأنها: محظورات شرعية اجر الله عنها بحد  الإسلاميةتعرف الجريمة في الشريعة 

فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، وأما في القوانين الوضعية فتعرف على أنها إرتكاب عمل يجرمه القانون أو امتناع عن 

 .3عمل يأمر به القانون، فلا يعتار الفعل او المتناع جريمة، الإذا كان معاقبا عليه بنص في القانون 

وهو تحجر الش يء، و يقال رجل منوع، أي يمنع غيره و رجل منع  الإعطاءة:بالمنع، و المنع خلاف يعرف المتناع في اللغ

ظره فعل ايجابي معين كان المشرع ينت إتيانفي الصطلاح القانوني فإنه يعرف بأنه:   احجام شخص عن  أماأي يمنع نفسه، و 

 . 4ل، و أن يكون في استطاعة الممتنع عنه ارادته منه في ظروف معينة، شرط ان يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفع

قه نجد أنه الف إلىالقضائية، و بالرجوع  الأحكاملم يضع المشرع الجزائري تعريفا محددا لجريمة المتناع عن تنفيذ 

اجب و  الجزئي عن تنفيذ حكم قضائي أوالكلي  الإحجامالقضائية بأنها:   الأحكامجريمة المتناع عن تنفيذ  رأيقد عرف 

 . 5التنفيذ من جانب الموظف العام المكلف قانونا بتنفيذه، بقصد عدم وصول الحق الثابت بالحكم الى من تقرر له  

انطلاقا من هذه التعريفات، يقصد بجريمة المتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية: قيام الإدارة او الموظف 

سوء تنفيذ الحكم او التأخر في  المتناع عن فعل يلزمه القانون،وذلك من خلالالعام بسلوك إيجابي او سلوي والمتمثل في 

ولية الإدارية الصادرة ضدها،ويترتب على ذلك مسؤ  الأحكامالتنفيذ او تقوم بتنفيذها بشكل غير سليم، بهدف عرقلة تنفيذ 

  جزائية توقع على كل من امتنع عن التنفيذ.

 القضائية الإدارية  الأحكاماع عن تنفيذ جريمة الامتن أركانالمطلب الثاني: 

مكرر من قانون العقوبات الجزائري تتحدد اركان جريمة المتناع عن تنفيذ الحكام  138بالرجوع الى نص المادة 

 القضائية الإدارية في الركن المادي )الفرع الأول(والركن المعنوي )الفرع الثاني(.

 

 

                                                           
 .من هذه الورقة البحثية 14الصفحةسنتطرق اليه بالتفصيل في 1
 القضاء.كانت توجب فقط اللتزام بتنفيذ احكام  1996من الدستور  145المادة  2
الجامعي  ة مقارنة، الطبعة الولى، الكتابالحكام القضائية في النظام السعودي، دراس تنفيذمسؤولية الدارة عن مها عبد الرحيم الزهواني،  3

 .201ص  ،2017،الرياض
 .  209 ، صالسابقمها عبد الرحيم الزهواني، المرجع  4
 . 374، ص 2009الصميعي، السعودية ، عة الولى، دارالطب ضدها،الحكام الدارية الصادرة  تنفيذامتناع الدارة عن  الليثي،د.محمد سعيد 5
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 تناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الإداريةالفرع الأول: الركن المادي لجريمة الام

يشترط لقيام الركن المادي المكون لجريمة المتناع عن تنفيذ الحكام القضائية الدارية توافر عنصرين، وجود 

موظف عام شاغل في وظيفة لها سلطة،استعمال الموظف لسلطته الوظيفية لوقف او المتناع او العتراض او عرقلة تنفيذ 

 ئي.حكم قضا

 وجود موظف عام شاغل في وظيفة لها سلطة  أولا:

يختلف مفهوم الموظف العام في القانون الإداري عن مفهومه في القانون الجنائي وذلك لختلاف الغاية التي يبتغيها 

رر من قانون مك 138المشرع في كلا من القانونين، وقد اختلف الفقه حول المقصود بمصطلح الموظف العام الوارد في نص المادة 

العقوبات، حيث اشترطت هذه المادة ضرورة توافر صفة الموظف العمومي لدى الفاعل لقيام هذه الجريمة، والتساؤل الذي 

  ؟يطرح هل المشرع قصد المفهوم المحدد في القانون الإداري او المفهوم المحدد في القانون الجزائي

  مفهوم الموظف العام في اطار القانون الإداري  1-

 كل عون  : ، الموظف العام بانه 1من القانون الأساس ي العام للوظيفة العامة 04عرف المشرع الجزائري بموجب المادة 

ر صعين في وظيفة عمومية دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري   ، و انطلاقا من هذا التعريف يمكن استخلاص العنا

القيام بعمل دائم و مستمر، الترسيم  ,صدور قرار بالتعيين في الوظيفة العامة  ; هيو   الأساسية التي يقوم عليها تعريف الموظف

 .في رتبة في السلم الإداري 

;المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة  ممارسة العمل في المؤسسات والإدارات العمومية وهي

لمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي وا التابعة لها والجمعيات الإقليمية

 .2والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولو ي

و المستخدمين العسكريون،و المدنيون للدفاع الوطني  حيث يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون كل من القضاة،

 .3رلمان و مستخدمو الا

هذا التعريف ضيق من مفهوم الموظف العام، بحيث ل يشمل طائفة كبيرة من الأشخاص العاملين في  أنيلاحظ 

 .4خدمة مرفق عام تديره الدولة وغيرها من الأشخاص العامة ومن بينهم المستخدمون المؤقتون 

لقضاء لإيجاد معيار للموظف العام نظرا لعدم وجود تعريف للموظف العام في القانون المصري، اجتهد الفقه وا

عمل يساهم في ال أن وهي: شروطا يجب توافرها لعتبار الشخص موظف أحكامهافوضعت المحكمة الإدارية المصرية في أحد 

 نأتكون المساهمة في إدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساسا،  أنفي مرفق تديره الدولة عن طريق الستغلال المباشر، 

 5ل وظيفة دائمة،وان يكون شغله لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة ل عارضة.يشغ

 

                                                           
ب  ، الصادرة46جريدة رسمية عدد  العمومية،المتضمن القانون الأساس ي للوظيفة  ،2006يوليو  15في  ، المؤرخ03 06/المر رقم 1

 .2006جويلية16تاريخ
 العمومية.من القانون الأساس ي العام للوظيفة  2فقرة  2المادة   2
 .من القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية 3فقرة  2المادة   3
 . 204، ص2010العامة، دارهومة،الجزائر، تنفيذ الحكام الإدارية ضد الإدارة  عدو، ضماناتالقادر  د. عبد4
 .381-380ص ،السابقالمرجع ،سعيد الليثي محمد د.5
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 مفهوم الموظف العام في إطار القانون الجزائي-2

القانون الخاص نجد قانون  إلى، غير انه بالرجوع 1لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري أي تعريف للموظف العام 

 وأ:   كل شخص يشغل منصبا تشريعيا بأنهالثانية منه عرفت الموظف العام  في الفقرة الثانية من المادة2مكافحة الفساد 

مؤقتا مدفوع  أومنتخبا ،دائما  أومعينا  أكان، سواء  في احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أوقضائيا  أوإداريا  أوتنفيذيا 

 أووكالة باجر،  أويتولى و لو مؤقتا وظيفة  رآخكل شخص  ,اقدميته أو، بصرف النظر عن رتبته الأجرغير مدفوع  أو الأجر

اية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل او بعض  أوبدون اجر ،و يساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية او مؤسسة عمومية 

كل شخص اخر معرف بانه موظف عمومي او في حكمه طبقا للتشريع و ،راسماها، او اية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية 

 . يم المعمول بهما  التنظ

لقانون ا أشخاصهو كل فرد مرتبط بالدولة او احد  الإدارية، الأحكامفيقصد بالموظف العام جزائيا في مجال تنفيذ 

 . 3العام بعلاقة وظيفية تخوله سلطة تمكنه من عدم تنفيذ الحكم او وقف تنفيذه 

  09/014بموجب القانون ,ل قانون العقوبات ،بعد استقراء محاضر مناقشات المجلس الشعوي الوطني لمشروع تعدي

مكرر من قانون العقوبات الى تبني المفهوم الواسع للموظف العام و استبعاد  138يتبين ان المشرع كان يهدف من خلال المادة 

داخلته ثناء مالمفهوم المحدد في اطار القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية، ذلك ما أكده معالي الواير حافظ الختام ا

امام نواب المجلس الشعوي الوطني، و عرضه لمشروع القانون فبعد ان أوضح انه من جملة المشاكل التي يعاني منها المجتمع 

اليوم تنفيذ قرارات العدالة الصادرة ضد الإدارة العامة بين ان المقصود من الموظف ليس بالمفهوم الإداري و انما كل شخص 

 . 5وم الإداري عا بالمقارنة مع المفهون المشرع قد تبنى المفهوم الجنائي للموظف العام الذي يعد مفهوما واسلديه سلطة، و ذلك يك

المشرع المصري نجد انه لم يضع في قانون العقوبات تعريفا محددا للموظف العام ،وبناءا عليه تصدت  بالرجوع الى 

من يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد    كل: محكمة النقض المصرية لتعريف الموظف العام بانه

، و من ثم فان مفهوم الموظف العام 6عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق  ,اشخاص القانون العام 

المر الذي يخرج  اع العمال،مرتكب الجريمة يخرج عن اطار العاملين بشركات القطاع العام و بنوعه، و كذلك العاملين بقط

                                                           
  يعتار موظفا بالنسبة : من قانون العقوبات المعدل و المتمم بقولها 149غير انه سبق للمشرع ان حدد تعريف للموظف العام بموجب المادة  1

ذات اجر او بغير اجر و يؤدي بهذا الوصف خدمة للدولة او ,كل شخص يتولى تحت أي تسمية و باي وظيفة او مهمة و لو مؤقتة ,لقانون العقوبات 

من  23تم الغاء هذا النص بموجب المادة ،و أي خدمة ذات مصلحة عمومية   اللإدارات العمومية او للمجموعات المحلية او للمؤسسات العمومية 

المتضمن قانون العقوبات  الجريدة   1966,يونيو 8المؤرخ في    ,156/66المتضمن تعديل المر رقم    1975يونيو    17المؤرخ في  ,47/75قم  ر الأمر 

 .1975يوليو   4الصادرة بتاريخ  ,53الرسمية عدد 
 .2006مارس 08الصادرة بتاريخ  ،14جريدة رسمية رقم   ،يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،2006فاراير  20مؤرخ في  01 ,06/ن رقم  قانو  2
 .248ص  ،1،1986، جامعة الجزائرالحقوق ، كلية مقارنة، رسالةماجستيردراسة  الإدارة،الحكم الإداري الصادر ضد  اوفائدة، تنفيذإبراهيم 3
جريدة المتضمن قانون العقوبات 1966,يونيو 8المؤرخ في  ,156/66المتضمن تعديل المر رقم ، 2009فاراير  25في  ، المؤرخ 01/09رقم قانون 4

 .2009 مارس 08الصادرة بتاريخ  ، 15 رسمية عدد
106-، ص1،2012الجزائرجامعة الحقوق،كلية  ،والإدارية، رسالةماجستيرضد الإدارة العامة في قانون الإجراءات المدنية  بلال، التنفيذلملول  5

105. 
 ،2018إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكام الصادرة بالتعويض وطرق مواجهته، الطبعة الأولى، شركة ناس، القاهرة، ،عصام العشري عبد الظاهر6

 .96ص 
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من قانون العقوبات المصري متى استعملوا سلطات  123هؤلء و من في حكمهم و هم كثرة ،من نطاق التجريم الوارد بالمادة 

 . 1وظيفتهم لوقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة

 عرقلة تنفيذ حكم قضائي استعمال الموظف لسلطته الوظيفية لوقف او الامتناع او الاعتراض او  ثانيا:

مكرر من قانون العقوبات الجزائري فان الركن المادي لجريمة المتناع عن تنفيذ الحكام 138حسب نص المادة 

 القضائية يتمثل في القيام بعمل إيجابي او سلوي يتمثل في:

  جريمة وقف تنفيذ الحكم القضائي1-

يفته باي صورة لوقف تنفيذ حكم قضائي، ويشترط ان تقع هذه الجريمة بتعمد موظف عام استعمال سلطة وظ

يتدخل الموظف بالستناد الى سلطة وظيفته لدى مرؤوسيه القائمين على تنفيذ الحكم و يأمرهم شفاهة او كتابة بالتغاض ي 

يرضخ  معن تنفيذ الحكم، كما يجب لقيام الجريمة ان يثمر هذا التدخل من الموظف لدى مرؤوسيه وقف تنفيذ الحكم فاذا ل

 . 2المرؤوسون لأوامر رئيسهم فلا نكون بصدد جريمة اذ ل شروع في تلك الجريمة 

 جريمة عرقلة تنفيذ الحكم القضائي 2-

سلوك إيجابي دائما، يصدر عن الموظف المكلف بتنفيذ الحكم او عن موظف  وفعل عرقلة تنفيذ الحكم القضائي ه

التنفيذ او تمامه، وفي هذه الحالة فان الموظف ل يمتنع عن تنفيذ الحكم و  اخر، بهدف تحقيق نتيجة إجرامية هي عدم اجراء

 . 3ل يعترض عليه،و انما يستخدم وسائل يترتب عليها ان يصبح اجراء التنفيذ غير ممكن ان لم نقل مستحيلا

 جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي 3-

الموظف العام عن القيام بالإجراءات التي يتطلبها تنفيذ الحكم  يقوم الركن المادي للجريمة في هذه الحالة بإحجام

تطلبها يكون مختصا بكافة الإجراءات التي ي أنيهم في ذلك  بشرط ان يكون هذا الموظف هو المختص بعملية التنفيذ، غير انه ل

ات وان ون مختصا ببعض هذه الإجراءيك أنيكفي  إذالقانونية للحكم القضائي الصادر في هذه الحالة،  الثارالقانون لترتيب 

 .4يترتب على امتناعه تعطيل بايي إجراءات التنفيذ

يثير الركن المادي في جريمة المتناع مشكلة تحديد المدة التي يعد بها سلوك الموظف امتناعا عن تنفيذ الحكم 

متنع شكلة انه اذا كان القانون ينتظر من المالقضائي، و ذلك في الحالت التي ل يمكن فيها تنفيذ الحكم فورا و مصدر هذه الم

القيام بسلوك إيجابي معين فهو في الغالب يتطلب منه خلال فترة معينة، و هي الفترة الملائمة لكي يصون السلوك الإيجابي 

 . 5 الحق الذي يحميه القانون، و من ثم فان تحديد هذه المدة في الحالت التي يتطلب فيها تنفيذ الحكم مدة معقولة

 

 

 

                                                           
 .100ص  2008,الجامعي، الإسكندرية،الفكر  واشكالته الوقتية، دارتنفيذ الحكام الإدارية  خليفة،عبد العزيز عبد المنعم  .د1
 .223-222ص  2018 ,،الإسكندرية،الجديدة، دار الجامعة مقارنةدراسة  ،تنفيذ الحكام الإدارية ،احمد عباس مشعل 2
 .240ص  ، , 2012الجزائر,دار هومة ،، المنااعات الإداريةعدوالقادر  د. عبد3
 .107السابق، صالمرجع  ،لملول بلال4
 .207السابق، ص، المرجع العامةضمانات تنفيذ الحكام الإدارية ضد الإدارة ،عدوالقادر  دعب .د5
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 جريمة الاعتراض عن تنفيذ الحكم القضائي4-

العتراض هو ابداء الموظف صراحة عدم قبوله بتنفيذ الحكم القضائي، و قد يتعلل الموظف في هذا بحجة وجود 

 .1صعوبات مادية تعترض التنفيذ او بدعوى المصلحة العامة اذا لم يكن لذلك ما يارره من الناحية القانونية 

ن النادر جدا ان يعترض الموظف عن تنفيذ الحكم القضائي، اذ ل يفصح عن نيته في عدم تنفيذ الحكم الحقيقة انه م

القضائي، و ذلك خشية من الردود التي يمكن ان تثار جراء هذا العتراض، و انما يتخذ سبيل المناورة و المراوغة في التنفيذ 

 .2عوض الإفصاح عن هذه النية و تاريرها بأية حجة كانت 

من قانون العقوبات المصري، نجد ان المشرع أكد على ان المتناع عن تنفيذ الحكام القضائية  123حسب نص المادة 

 يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وهو في ذلك يقرر صورتين من صور المتناع تتمثل في:

 والأوامر والحكام القضائية.الصورة الأولى: استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ القوانين 

لأوامر وبشكل عمدي عن تنفيذ الحكام وا الصورة الثانية: تتمثل في امتناع الموظف العام المختص او تراخيه وبصورة مباشرة

 القضائية التي يدخل تنفيذها في اختصاصه.

موذجين القضائية في هذين النالملاحظ ان المشرع المصري بهذا التصنيف حصر جريمة المتناع عن التنفيذ الحكام 

 ومنح الموظف العام فرصة خلق حالت للامتناع عن التنفيذ. الثغرات القانونية فقط، مما يؤدي الى خلق

 الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإداريةالفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة 

دارية في توفر القصد الجنائي، أو تعمد ارتكاب جريمة أو يتمثل الركن المعنوي لجريمة المتناع عن تنفيذ الحكام الإ 

 :3توجيه الإدارة لإحداث أمر يعاقب عليه القانون عن علم بالفعل، ومع العلم بتجريمه قانونا، فهو يتكون من عنصرين

 .ويعاقب عليه الفعلالعلم بأن القانون يجرم ولهما:أ

 قه .تحقي إرادة الفعل المكون للجريمة على علمثانيهما:

، بتوافر القصد الجنائي، أما مجرد الإهمال فلا يترتب عليه المسؤولية 4يجب أن يكون تصرف الموظف العام عمديا 

،و ل يفترض تحقق القصد الجنائي بمجرد عدم التنفيذ او التنفيذ المعيب، و إنما يقع على المحكوم له طالب 5الجزائية

بة للقصد الجزائية، فبالنس ل الإثبات طبقا للقواعد العامة في قانون الإجراءاتالتنفيذ عبء إثباته ، مستعملا في ذلك وسائ

الجنائي العام يجب عليه إثبات ان الموظف كان يدرك عواقب فعله، و يعلم بأنه بفعله يترتب عدم تنفيذ الحكم القضائي 

جنائي الخاص فيجب إثبات إنصراف إرادة الإداري او تنفيذه معيبا، و أنه يعد فعلا مجرما قانونا، أما بالنسبة للقصد ال

 .6مكرر  138الموظف إلى الإضرار بالمحكوم له من خلال فعله هذا، لأن مجرد الإهمال ل يترتب عليه تطبيقنصالمادة 

                                                           
 .241السابق، صالمرجع  ،المنااعات الإدارية ،القادر عدو عبد .د1
 .208، صالسابقالمرجع  ،ضمانات تنفيذ الحكام الإدارية ضد الإدارة العامة،عدوالقادر  عبد د.2
 .349، ص 2014دار الفكر الجامعي، السكندرية،  وتنفيذه،لحكم في الدعوى محمود أنيس بكر عمر، ا 3
من القانون نفسه مما يدل على أن الخيرة تكتفي بتوافر  138مكرر من قانون العقوبات عبارة  ..عمدا..  ، بخلاف المادة  138ورد في نص المادة 4

داودية، تنفيد الحكام القضائية الدارية في القانون الجزائري ، دار الهدي ، القصد الجنائي العام دون الخاص، مشار إليه في مؤلف حمدون 

 .      394ص ، 2015الجزائر.،
 .231 . ص2012دار العلوم، عنابة،  الإلغاء،محمد الصغير بعلي، دعوى  .د5
 .394، ص المرجع السابقحمدون داودية، 6
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إذ وجدت صعوبات قانونية او مادية تواجه الموظف في التنفيذ، فإنه يؤدي إلى نفي القصد الجنائي و بالتالي الجريمة، و     

 : 1ناك حالت و ماررات كثيرة تؤدي إلى نفي القصد الجنائي من أهمهاه

 غياب أو ضعف الإعتمادات المالية التي يتطلبها التنفيذ. -

 عدم وضوح الحكم المراد تنفيذه.-

 إستحالة تنفيذ الحكم من الناحية المادية كصعوبة إعادة الحال كما كان عليه.-

عام، ول تقوم جريمة الإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الداري إذاحسنت نيته، ينتفي القصد الجنائي لدى الموظف ال

من قانون العقوبات المصري، التي تقض ي بأنه:  ل جريمة ... ثانيا: إذا حسنت نيته وإرتكب فعلا  63وذلك بصريحة المادة 

 تنفيذا لما أمرت به القوانين، أو ما إعتقد ان إجراءه من اختصاصه  .

في حالة ما إذا كان إمتناع الموظف عن التنفيذ، تنفيذا لأمر رئيسه وجبت عليه طاعته، أو إعتقد انها واجبة عليه، فلا        

من قانون العقوبات إل بعد إثبات انه لم يرتكب الفعل إل بعد التثبت  63يستفيد الموظف من الإعفاء الوارد بنص المادة 

 .2بناءا على أسباب معقولةوالتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته 

من قانون العقوبات المصري  123كما أن مجرد التراخي عن تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة       

وم ،كمال تق3ل ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائي، و بالتالي جريمة المتناع العمدي عن تنفيذ الأحكام القضائية

ثمة صعوبات حقيقية قد صادفت الموظف  أنالجريمة اذا ثبت ان الموظف لم يقصد تحقيق تلك النتيجة ،كان يثبت 

 .4يتخذ من ذلك وسيلة للتهرب من المسؤولية ألالمختص بالتنفيذ حالت بينه و بين القيام به ،على 

   والجزاء المترتب عنها القضائية الادارية مالأحكا: المسؤولية الجزائية بسبب الامتناع عن تنفيذ الثانيالمبحث 

من التعديل  163القضائية بموجب المادة  الأحكامجرم المؤسس الدستوري الجزائري فعل المتناع عن تنفيذ 

، وجعله جريمة يعاقب عليها القانون، وعليه نتناول في هذا المبحث المسؤولية الجزائية بسبب المتناع عن 2016الدستوري 

 عنها )المطلب الثاني(. الإدارية )المطلب الأول(، ثم الجزاء المترتب القضائية الأحكامتنفيذ 

 الإداريةالقضائية  الأحكامالمسؤولية الجزائية بسبب الامتناع عن تنفيذ  الأول: المطلب

ا بتحديد ارتباطا وثيقمسألة تحديد المسؤولية الجزائية بسبب المتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ترتبط        

 ؟معنويا االقضاء، وعليه هل تقوم المسؤولية على الموظف العام ام على الإدارة باعتبارها شخص أمامالمسؤول جزائيا 

 المسؤولية الجزائية للموظف العام: الأول الفرع 

شخص جنائيا عن فعل قام  لة أيءنه ل يمكن مساأ أيالمبادئ التي تحكم قانون العقوبات ، هو مبدأ الشرعية،  أهممن 

، و منه ل 5تم النص على هذا الفعل بأنه جريمة يعاقب عليها القانون تطبيقا لقاعدة ل جريمة و ل عقوبة إل بنص إذابه إل 

يمكن تسليط عقوبة جزائية على الموظف العام الممتنع عن التنفيذ إل إذا كانت هذه الجريمة منصوص عليها في قانون 

                                                           
 .249سابق، ص الرجع المإبراهيم أوفائدة،  1
 .113 – 112 السابق، صشري عبد الظاهر، المرجع عصام ع 2
 .113 نفسه، صعصام عشري عبد الضاهر، المرجع  3
 .226احمد عباس مشعل، المرجع السابق، ص 4
، 2011ة، ر الفكر والقانون، المنصو  الولى، دارالطبعة  ،تنفيذهاسليم سهلي، الحكام الدارية الصادرة بالإلغاء وكيفية مواجهة إمتناع الدارة عن  5

 .145ص 
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و قد اقر المشرع لكل موظف عمومي يستغل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي او يمتنع او يعترض و يعرقل العقوبات، 

 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 138عمدا تنفيذه مسؤولية جزائية طبقا للمادة 

مكرر من  138و  138ين في مجال إخلال الموظف بالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وانطلاقا من نص المادت

صلاحية الشخص لتحمل العقوبة او التدبير الوقائي الذي يقرره  بأنهاالجزائري،تعرف المسؤولية الجزائية،  قانون العقوبات

لرتكاب الجريمة، كما يقصد بالمسؤولة الجزائية للموظف العام، تحمله لتبعة ارتكابه افعال جرمها القانون بعدم  كأثرالقانون 

 .1ه الحكم القضائي الإداري او تنفيذه لكن بشكل معيب تنفيذ

يسأل جنائيا؟ فإن إشكالية تحديد المسؤولية جزائيا عن  لما كانت المسؤولية الجزائية تتطلب منا الإجابة عن من

رؤوس أو في لمجريمة الإمتناع عن التنفيذ قد يمتد إلى رئيس الموظف الأعلى في الحالت التي يجوا فيها للرئيس الحلول محل ا

الحالت التي يكون فيها الفعل المجرم نتيجة أوامر صدرت إلى المرؤوس، كما في حالة إمتناع الموظف المختص بتنفيذ آمر مكتوب 

صدر إليه من رئيسه بهذه المخالفة، ففي هذه الحالة تنتفي المسؤولية الجزائية للموظف المختص، وتبقى المسؤولية قائمة 

 .2على الذي صدر الأمر منهبالنسبة للرئيس الأ 

، أن المسؤولية الجزائية للموظف العام الممتنع عن التنفيذ تسقط إذا سارع بعد رفع الدعوى والجدير بالذكر

 .3عنه الجزائية إلى تنفيذ الحكم محل الإهمال، إذ يعتار في هذه الحالة متأخرا في التنفيذ وليس ممتنعا

م حسب القانون المصري، فأساسها الخلال بواجب قانوني ورد به نص في قانون المسؤولية الجزائية للموظف العا أما

العقوبات، و تثبت هذه المسؤولية على الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم او تنفيذه تنفيذا ناقصا متعمدا بعقوبة لعلها قد 

نفيذ وظف الممتنع عن تنفيذ الحكم، فعدم تالفعال من بين الوسائل الجزائية لما لها من تأثير على الم تكون عقوبة ذات الأثر

الحكم يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، و تتمثل هذه الجريمة اما استعمال الموظف سلطة وظيفته لعرقلة تنفيذ 

 .4الحكم او يكون هو المختص بالتنفيذ و يمتنع عنه أصلا 

لأحكام القضائية بصفة عامة، والأحكام الإدارية بصفة رغم الحماية الدستورية والقانونية الكبيرة لضمان تنفيذ ا

مكرر من قانون العقوبات  138خاصة، إل أن هذه الحماية لم ينتج عنها ضمان فعال لتنفيذ الأحكام الإدارية، وذلك لن المادة 

لقضائي أو أوقف تنفيذه، من قانون العقوبات المصري، ل تعاقب إل من إمتنع عمدا عن تنفيذ الحكم ا 123الجزائري والمادة 

إنتفى الركن المعنوي لجريمة الإمتناع العمدي لتنفيذ الحكم، وأن  وبمفهوم المخالفة انه ل مجال للمسؤولية الجزائية إذا

القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتض ي تعمد الجاني إرتكاب الفعل المادي المكون للجريمة، كما يقتض ي فوق ذلك تعمده 

 . 5.لمترتبة على هذا الفعلالنتيجة ا

                                                           
 .388ذاودية، المرجعالسابق، صحمدون 1
، 2013،ةرمضاني فريد، تنفيذ القرارات القضائية الدارية وإشكالته في مواجهة الدارة، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتن2

 .121ص
 .  207، ص 2010الجامعة الجديدة، الااريطة ، حسينة شرون، امتناع عن تنفيذ الحكام القضائية الصادرة عنها، دار 3
 .282، ص2015,الجديدة، الإسكندريةالجامعة  الإدارية، دارتنفيذ الحكام الصادرة في المنااعات  حمودة، ضماناتفواي السيد  د. اماني4
 ، ص2017دار الجامعة الجديدة، السكندرية، احكامه، فيذد.عبد المجيد محجوب جوهر، سلطات القاض ي الداري في توجيه اوامر الى الدارة لتن5

203-204. 
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كما أن المسؤولية الجزائية للموظف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم القضاء لكي يتم إثباتها، لبد أن يثبت المحكوم له 

 .1توافر القصد الجنائي لدى الموظف، وهو أمر ليس هينا من الناحية العملية

ل عن فعل الإمتناع نتيجة تدخل العديد من الجهات ول يسأل الموظف العام جزائيا في حالة صعوبة تحديد المسؤو 

 .2الرئاسية، وفي حالة وجود إشكالت في التنفيذ

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الفرع الثاني: 

 المسؤولية شخصية، فلا ينال العقاب إل من تقرر مسؤوليته جزائيا عن فعل جرمه القانون، سواء أنمن المسلم به 

مساهما، او محرضا، وهذا يعني انه ل يسأل عن جريمة إرتكبها غيره، وبالتالي فمحل المسؤولية الجنائية  وأأصليا بإعتباره فاعلا 

او بالأحرى الشخص الطبيعي، ولكن التطور القانوني انتهى الى العتراف بالشخصية القانونية ليس النسان  الإنسانهو 

 .3المعنوي  الشخصأيضا لما اصطلح على تسمية  كشخص طبيعي، وانما

، نجد انه لم يضع قاعدة عامة تقض ي بمسؤولية الشخص 1966بالرجوع الى قانون العقوبات الجزائري لسنة

لقانون العقوبات الفرنس ي، الذي كان ل يقر بهذه  1992، و هو بذلك قد ساير إتجاه المشرع الفرنس ي قبل تعديل 4المعنوي 

و عليه فقد استقر الوضع على انه في غير الأحوال الستثنائية المنصوص عليها  ،1810المسؤولية في قانون العقوبات لسنة 

ا الأعضاء عنه يسالقانونا، ل يجوا مسائلة الأشخاص المعنوية جزائيا عن الجرائم التي ترتكب باسمها او لمصلحتها، و انما 

  .5المكونين لها

  باستثناء الدولة و الجمعات المحلية و : نصت على انه مكرر من قانون العقوبات الجزائري ،التي 51بموجب المادة 

الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن الجرائم ترتكب لحسابه من طرف 

ة الجزائية ياجهزته او ممثله الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك  ، اقر المشرع لأول مرة بموجب نص صريح مبدا المسؤول

للشخص المعنوي، كما أضاف ان قيام هذه المسؤولية ل تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل اصلي او كشريك في نفس 

الأفعال ،ويلاحظ ان المشرع الجزائري بالرغم من اعترافه بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال انه ربطها بوجود نص في 

 القانون.

يعرقل تنفيذ حكم  القانون كل منيعاقب  …ذكر المشرع عبارة   2016الدستوري لسنة بالرجوع الى التعديل 

ويكون المتناع عن تنفيذها …بعبارة   2014من دستور   100 ،  على خلاف المشرع المصري الذي جاء بموجب نص المادة  قضائي

باب لإمكانية مسالة الشخص المعنوي عن عدم  ، بمعنى ان المشرع الجزائري فتح  …جانب الموظفيناو تعطيل تنفيذها من 

تنفيذ الحكام القضائية، فلو كان المشرع الجزائري يقصد الموظف العام دون الشخص المعنوي لأتى بنفس الفكرة التي جاء 

                                                           
 .204ص  نفسه،د. عبد المجيد محجوب جوهر، المرجع 1
 .218، ص 2012، 1الجزائرالحقوق، جامعةماجستير، كلية  الإدارية، رسالةضمانات تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية  ،مولودبوهالي2
 .208حسينة شرون، المرجع السابق، ص  3
الشخاص العتبارية بانها  الدولة الولية البلدية المؤسسات العمومية ذات الطابع الداري، الشركات المدنية  المدني حددتمن القانون  49دةالما4

في المؤرخ  05 / 10 رقم ، قانونو التجارية، الجمعيات و مؤسسات الوقف، كل مجموعة من اشخاص او اموال يمنحها القانون شخصية قانونية

بتاريخ الصادرة  44 ،المدني،الجريدةالرسمية،العدد القانون  المتضمن ،1975سبتمار  26الموافق ل 75/58 للأمر والمتمم المعدل 2005 سبتمار 20

 .2005يونيو  26
 .141، ص 2010ة، كندريمكتبة الوفاء القانونية، الس الأولى،ماروك بوخزنة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، الطبعة  5
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بها المشرع المصري،ولعل الغاية من ذلك رغبتهفي اصدار نص خاص يعاقب الشخص المعنوي عن المتناع عن تنفيذ احكام 

 لقضاء.ا

اذا كانت القاعدة العامة في القانون المصري هي عدم العتراف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، ال ان ذلك     

الجرائم المرتكب من قبل -لم يمنع من تقرير هذه المسؤولية على سبيل الستثناء بالنسبة لبعض الجرائم سيما القتصادية 

صري مؤخرا خطورة النتائج التي تترتب على انكار مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا عما يرتكبة فقد ادرك المشرع الم-الشركات

 للشخص المعنوي و من جرائم باسمه و لحسابه لسيما في مجال الغش التجاري، و هذا ما دفعه الى إقرار مسؤولية مباشرة

 .1قة بالتدليس و الغش بطريقة مستقلة عن مسؤولية الشخص الطبيعي، فيما يخص الجرائم المتعل

يعد هذا الإقرار الأول من نوعه في التشريع المصري حيث لم يسبق للمشرع المصري ان اقر مسؤولية الشخص المعنوي 

جزائيا بعبارات واضحة و قاطعة في دللتها على النحو الذي انتهجه في قانون مكافحة الفساد، ولعل هذا يكون بداية لإمكانية 

 .2دا المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كقاعدة عامة في قانون العقوبات إقرار المشرع لمب

فموقف المشرعين الجزائري والمصري بهذا السياق يقودنا الى القول بعدم مسائلة الإدارة العامة في حالة ارتكابها لجريمة    

دائرة  النظر الى ايادة الأشخاص المعنوية واتساعالمأمول مراجعة موقفهما ب المتناع عن تنفيذ الحكام القضائية،وبالتالي فمن

ومخاطرها، بما أصبح معه من اللاام اخضاعها لأحكام قانون العقوبات شانها في ذلك شان الأشخاص  نشاطها وتزايد اخطائها

 .3الطبيعية مع مراعاةطبييعة كل منها

 الإداريةية المترتب عن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائ : الجزاءالثانيالمطلب 

متناع الإدارة المخالف فا دستوري، فان مخالفتها توجب توقيع الجزاء على مبدأبتنفيذ الحكام القضائية يعد  لما كان اللتزام

عن التنفيذ يخول صلاحية توقيع صور مختلفة من الجزاءات، وستقتصر دراستنا على الجزاء المترتب عن المتناع عن تنفيذ 

 لإدارية بالنسبة للموظف العام )الفرع الأول( ثم بالنسبة للشخص المعنوي )الفرع الثاني(.الحكام القضائية ا

 العقوبات المقررة للموظف العام: الأول الفرع 

من قانون العقوبات الجزائري على انه: كل قاض أو موظف يطلب تدخل القوة العمومية أو  138تنص المادة 

صادر من  آخررائب مقررة قانونا أو ضد تنفيذ امر أو قرار قضائي أو أي امر استعمالها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ض

السلطة الشرعية أو يأمر بتدخله أو باستعمالها أو يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك المر، يعاقب بالحبس من سنة إلى 

 خمسة سنوات .

له الموظف العام نتيجة امتناعه عن تنفيذ  مكرر من قانون العقوبات على الجزاء الذي يتعرض 138كما تنص المادة 

الحكام القضائية بقولها:  كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل 

 دج  ، وقد تم رفع قيمة الغرامة 50000دج الى  5000سنوات وبغرامة من  الى ثلاث أشهر عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة

المعدل والمتمم للأمر  20/12/2006المؤرخ في  06/23من القانون رقم  60دج وفقا لأحكام المادة  100000دج الى  20000من 

 .66/156رقم 

                                                           
 .134صالسابق، بوخزنة، المرجعماروك 1
 .139ص ،نفسهالمرجع  ،ماروك بوخزنة2
 .212 السابق، صحسينة شرون، المرجع  3
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 وبالتالي يعاقب الموظف العام بـــ:

ر اعقوبة الحبس من سنة إلى خمسة سنوات، بالنسبة لجريمة طلب تدخل القوة العمومية ضد تنفيذ الحكم أو القر -1

 القضائي.

دج، بالنسبة لجريمة استعمال  100000دج إلى  20000عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية من -2

سلطة الوظيفة لوقف تنفيذ الحكم أو القرار القضائي أو جريمة المتناع عن التنفيذ، أو جريمة العتراض على تنفيذه أو 

   جريمة عرقلة تنفيذه.         

مكرر من قانون العقوبات، أجاا المشرع للقاض ي الحكم على 138و  138ايادة على العقوبة الصلية المنصوص عليها في المادتين 

 139وذلك بنص المادة  ،2بعية،دون العقوبات الت1بعقوبة تكميلية الموظف العام الذي تثبت مخالفته لتنفيذ القرار القضائي

 14ي:  ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة من قانون العقوبات على ما يل

وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر، كما يجوا أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو الخدمات 

 . 3العمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر 

ادة القضائية وفق القانون المصري منصوص، عليها في الم الأحكاملعام الممتنع عن تنفيذ أما العقوبة المقررة للموظف ا

 مرأمن قانون العقوبات:  يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو  123

  .  ..…أمرفيذ حكم أو كذلك يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تن ……صادر من المحكمة

يلاحظ أن الحكم بالحبس والعزل وجوبيين في ارتكاب تلك الجرائم، ونظرا لأنه جاء مطلقا حيث لم يحدد مدة الحبس 

أو العزل، فقد ترك المشرع للقاض ي سلطة تحديد مدة كل منهما ملتزما بحديهما الأدنى والأقص ى، حيث أن مدة الحبس وفق 

( على ثلاث سنوات، ومدة العزل وفق 3( أربع وعشرين ساعة ول تزيد )24وبات المصري ل تقل عن )من قانون العق 18المادة 

 .4( ستة سنوات6( سنة ول تزيد على )1من قانون العقوبات ل تقل عن) 26المادة 

ذ، مما أدى يالمحاكم المصرية تسرف في استخدام إيقاف تنفيذ العقوبة في جريمة المتناع عن التنف أنتجدر الإشارة 

من قانون العقوبات المصري من نظام المسؤولية الجزائية لسبب عدم تنفيذ الحكم إلى مجرد أسلوب  123إلى تحويل نص المادة 

                                                           
-5 المنع من القامة.-4تجريد القامة.-3الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.-2الحجز القانوني.-1العقوبات التكميلية هي: 1

الحظرمن إصدار -9القصاء من الصفقات العمومية.-8إغلاق المؤسسة.-7المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط.-6المصادرة الجزئية للأموال. 

سحب جواا -11تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة.-10الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع.

 شر أو تعليق حكم أو قرار الدانة.ن-12السفر.
 . والمتممالمعدل  2006ديسمار  20المؤرخ في  23-06العقوبات التبعية الغيت موادها من قانون العقوبات بموجب القانون 2
كوم ن تحظر على المحأ القانون،وفي الحالت التي يحددها  جنحة،: يجوا للمحكمة عند قضائها في يليمن قانون العقوبات على ما  14تنص المادة 3

العقوبة من يوم  وتسري هذه( سنوات، 5وذلك لمدة ل تزيد عن خمس ) ،1مكرر  9عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 

 كوم عليه.حانقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الفراج عن الم

العزل والقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية -حقوق الوطنية والمدنية والعائلية: : يتمثل الحرمان من ممارسة ال1مكرر  9وتنص المادة 

عدم الهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا -  .الحرمان من حق النتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام-بالجريمة التي لها علاقة 

مدرسة او خدمة في  وفي إدارة وفي التدريسمن الحق في حمل الأسلحة  الحرمان-الستدلل يل أو شاهدا أمام القضاء العلى سب عقد،على أي 

 .سقوط حقوق الولية كلها او بعضها-عدم الهلية لن يكون وصيا او قيم-مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا او مدرسا او مراقبا 

 
 .103العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص  د. عبد4
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للحث عن التنفيذ، فالذي يحدث عملا في مصر أن تقض ي المحكمة بعقوبة على الموظف الممتنع عن التنفيذ فيرضخ ويقوم 

الذي  لأمرافتقض ي المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، و هو  -حسب الحالت–بمعارضة الست ناف بالتنفيذ، ثم يطعن في الحكم 

أفقد النص فعاليته كرادع، مدام أن الموظفين المختصين بالتنفيذ يكونون متأكدين من موقف المحكمة بمجرد مبادرتهم 

 .1بتنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه

ن تاريخ انذاره م القضائي المختص بالتنفيذ مهلة ثمانية أيام لتنفيذ الحكمإضافة الى هذا فقد منح المشرع للموظف 

بواسطة محضر، فاذا امتنع بعد مض ي المدة المذكورة فانه يثبت بحقه ارتكاب جريمة المتناع عن التنفيذ، بينما نجد المشرع 

يساعد في سرعة تنفيذ الحكام القضائية و  الجزائري ترك مدة التنفيذ التي يلتزم بها الموظف مفتوحة وذلك ينعكس سلبا على

 .2والتأخير اادياد حالت المماطلة

لية جزائري، غير ان تقرير عقوبة العزل كعقوبة اصال كما ان العقوبة الصلية في القانون المصري اقل عنها في التشريع

 .3ري وغير جوااية يجعل من القانون المصري أكثر نزعة للردع والزجر من القانون الجزائ

مكرر من قانون العقوبات الجزائري بقي راكدا،  138و 138بالإضافة فان الواقع العملي يثبت ان تطبيق نص المادتين

و هذا ما دفع المشرع حسب راينا الى تجريم فعل المتناع عن التنفيذ بنص دستوري بعد ان جرمه قبل ذلك بنص خاص في 

 ن تنفيذها.قانون العقوبات ليمنح لها مهابتا و يضمن حس

 للشخص المعنوي  الفرع الثاني: العقوبات المقررة

منه تنص على:   17بالرجوع الى الجزاءات المقررة للشخص المعنوي الواردة في قانون العقوبات الجزائري، نجد المادة

آخر أو  ت إسممنع الشخص الإعتباري من الإستمرار في ممارسة نشاطه، يقتض ي أن ل يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تح

مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على الحقوق الغير حسن 

النية ،حيث ترتب هذه المادة حل الشخص الإعتباري كعقوبة تكميلية منصوص عليها بالفقرة السادسة من المادة التاسعة من 

وان   العقوبات التكميلية ، كما قرر المشرع كذلك إمكانية اتخاذ تدابير من تدابير الأمن العينية نفس القانون الواردة تحت عن

من قانون العقوبات التي تقض ي بجواا غلق المؤسسة نهائيا   26، وهو ما يتضح من خلال نص المادة 4ضد الأشخاص المعنوية

 .6التي تورد غلق المؤسسة كتدبير أمن عينيمن قانون العقوبات  20وذلك تطبيقا لحكم المادة 5أو مؤقتا 

حيث اعترف المشرع الجزائري ضمنيا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وذلك بإقراره لعقوبات تكميلية وتدابير 

، كرس المشرع الجزائري مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لأول مرة صراحة بموجب المادة 2004الأمن، وبعد تعديل

                                                           
 .217 صينة شرون، المرجع السابق، حس1
 .208السابق، ص الزهواني، المرجعمها عبد الرحيم 2
 .218ص  السابق،، المرجع العامةضمانات تنفيذ الحكام الإدارية ضد الإدارة ،عدوعبد القادر د.3
 .133، ص 2002ائر،الجز  الحقوق، جامعةماجستير، كلية  المعنوية، رسالةالجنائية للأشخاص  عائشة، المسؤوليةبشو  4
المتضمن قانون  1966يونيو  08المؤرخ في  156-66 ومتمم للأمرمعدل ، 2006ديسمار  20المؤرخ في  23-06رقم بموجب القانون  26المادة  الغيت5

 .العقوبات
المتضمن قانون  1966يونيو  08 المؤرخ في 156-66 ومتمم للأمرمعدل ، 2006ديسمار  20المؤرخ في  23-06رقم بموجب القانون  20المادة  الغيت6

 .العقوبات
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من قانون العقوبات  2مكرر  18و 1مكرر  18مكرر و 18كرر من قانون العقوبات، ورتب عن ذلك جزاءات جاء بها في المواد م 51

 الجزائري.

مكرر من قانون  18في المادة  وعليه تكمن العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح المنصوص

 :العقوبات في

( مرات الحد الأقص ى للغرامة المقرر للشخص الطبيعي في القانون الذي 5( إلى خمس)1مرة )الغرامة التي تساوي من  -1

 يعاقب على الجريمة.

 واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية التية: -2

 حل الشخص المعنوي. -

 ( سنوات. 5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ل تتجاوا خمس سنوات ) -

 ( سنوات.5فقات العمومية لمدة ل تتجاوا خمس )القصاء من الص-         

( 5المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة ل تتجاوا خمسة )-         

 سنوات.

 مصادرة الش يء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عنها. -       

 حكم الإدانة.نشر وتعليق  -       

( سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى الى 5الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة ل تتجاوا خمس ) -

 بمناسبتهالجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة 

 من قانون العقوبات 1مكرر  18كما تتمثل العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في المخالفات حسب نص المادة   

 الجزائري في:  

( مرات الحد الأقص ى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب 5( الى خمس )1الغرامة التي تساوي من مرة )-

 على الجريمة.

 كما يمكن الحكم بمصادرة الش يء الذي أستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنهما. -

لى انه عندما لينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص من قانون العقوبات، ع 2مكرر  18تنص المادة 

مكرر فان الحد  51ين سواء في الجنايات او الجنح وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة يالطبيع

  ; كالتيي الأقص ى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنو 

 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالعدام او بالسجن المؤبد. -000 .200

 .عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالعدام او بالسجن المؤقتدج  -1.000.000

 .دج بالنسبة للجنحة -500.000

من التعديل الدستوري لسنة  163 نص المادة في مجال تنفيذ الحكام القضائية تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من

تي نص صريح على الجزاء ال الن ، إل أنه لم يصدر لحد يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي على انه .... 2016
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ة الإدارية القضائي والأحكامالقضائية بصفة عامة  الأحكاميمكن ان يتعرض لها الشخص المعنوي نتيجة امتناعه عن تنفيذ 

 اصة. بصفة خ

المشرع المصري لم يعترف بالمسؤولية الجزائية لأشخاص المعنوية عن الجرائم التي ترتكبها وخاصة جريمة المتناع  أما

عن تنفيذ الحكام القضائية،مما يرتب عدم معاقبتها جزائيا، غير انه في بعض النصوص الخاصة قد اقر عقوبات بشأن 

 .1م وشركات ذات المسؤولية المحدودةالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسه

 الجرائم إحدى يرتكب الذي المعنوي  للشخص الغرامة عقوبة1994 لسنة والغش التدليس قمع القانون  خلكما اقر من 

 شخص طرف من إرتكبت إذا للجريمة قانونا المقررة الغرامة مقدار نفس هو مقدارها ويجعل القانون، هذا في عليها المنصوص

 العقوبة ذهه معينة،ويشدد لمدة بالجريمة المتعلق المعنوي  الشخص نشاط وقف عقوبة أخرى،توقيع ناحية من زويجي طبيعي،

 الغش جرائم عن_ المعنوي  الشخص على ويحكم" :أنه على المذكور  القانون  من1مكرر  6لمادةا عليها ما نصت العود،وهو حالة في

 خصالش نشاط بوقف تقض ي أن للمحكمة وقعت،ويجوا  الجريمةالتي عن بها المعاقب الغرامة لمثل تعاد بغرامة _والتدليس

  ".2نهائيًا النشاط مزاولة في الترخيص بإلغاء أو سنوات خمس عن لتزيد لمدة بالجريمة المتعلق المعنوي 

 الخاتمة:

والعقاب يعد  يمأن أسلوب التجر  إلىبعد دراستنا لموضوع الحماية الجزائية لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية نخلص 

تناع وذلك من خلال تجريم فعل الإم من أقوى الوسائل التي تقف أمام تعنت الإدارة والموظف في عرقلة تنفيذ الحكم القضائي

عن تنفيذ الأحكام القضائية بموجب نص دستوري ، الأمر الذي يزيد من تعزيز الضمانات التي تكفل تنفيذ الأحكام القضائية 

عن الى أقص ى حد ممكن ،
َ
 الى ما قد يتعرض له في يلأن توقيع الجزاء يدفع الم

ً
 بالتنفيذ الى الخضوع للحكم و احترام تنفيذه نظرا

حالة ثبوت اقترافه فعل الإمتناع عن التنفيذ من عقوبة ومتابعة جزائية سواء في مجال تنفيذ أحكام القضاء الإداري أوغيرها 

 للموظ
ً
نون وهذا يعد ترسيخا لدولة القا،ف و لغيره عندما يقع عليهم التزام بالتنفيذمن الأحكام القضائية مما يشكل رادعا

 واقرارا لمبدأ الحماية الجزائية في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية .
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